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صالح البيضاني

} صنعــاء - قالـــت مصادر مطلعـــة في حزب 
المؤتمـــر الشـــعبي العام إن تحالـــف الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح وميليشيا 
”أنصـــار الله“ الحوثيين شـــارف على نهايته، 
في وقـــت يصعـــد الرئيس الأميركـــي الجديد 
دونالـــد ترامب من ضغوطه على إيران، الداعم 

الرئيس للحوثيين.
ويقـــف صالـــح علـــى شـــفا فـــك الارتباط 
بالحوثييـــن بشـــكل مفاجئ إذا مـــا عثر على 
صفقـــة مناســـبة تضمـــن الحـــد الأدنـــى من 
المشـــاركة السياســـية له ولحزبـــه في ما بعد 

انتهاء الانقلاب.
وفهم صالح رســـالة ترامب جيدا. فخطاب 
أكثـــر  حتـــى  يتخطـــى  الأميركـــي  الرئيـــس 
الخطابـــات تشـــددا لإدارات أميركية ســـابقة 
تجـــاه نفوذ إيران في المنطقـــة، ويبدو عازما 

على وضع حد له.
وكشف علي الشعباني، السكرتير الإعلامي 
فـــي مكتـــب صالح، علـــى صفحته فـــي موقع 
فيســـبوك عن دراســـة حزب المؤتمر الشعبي 
العام (جناح صالح) الانســـحاب من ”حكومة 
بســـبب انقـــلاب الحوثييـــن على ما  الإنقاذ“ 

أسماه ”اتفاق الشراكة“.
وســـرد الشـــعباني، وهو صحافـــي مقرب 
مـــن صالح، عددا من ”التجـــاوزات“ التي أقدم 
عليهـــا الحوثيون بحق أعضاء وقيادات حزب 
المؤتمر، ومـــن بينها ”اســـتهداف الحوثيين 
لوزيـــر الصحة فـــي حكومة الإنقاذ ســـالم بن 
حفيـــظ ومحاصرته وفـــرض القـــرارات عليه 
واســـتهداف 12 ناشـــطا إعلاميـــا وسياســـيا 
والقمـــع  والتهديـــد  بالاعتقـــال  مؤتمريـــا 

والمحاكمة من قبل الحوثيين“.
وأضاف ”الحوثيون يمنعون عبدالعزيز بن 
حبتور (رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء) من 
صرف المرتبات حســـب ما وعد في تصريحه 
الإعلامـــي الســـابق من أجل تحميـــل المؤتمر 

مسؤولية تجويع الشعب وإذلاله“.
واتهم الشعباني الحوثيين بتوقيع اتفاق 
سري منفرد مع الولايات المتحدة والسعودية 
يقضي ”بتعيين السياســـي محمـــد أبولحوم 
نائبـــا لرئيـــس الجمهورية ونقـــل صلاحيات 
عبدربه منصور هادي إليـــه، ومنح الحوثيين 
نصـــف الحكومة المزمع تشـــكيلها برئاســـة 
(وزير الخارجية الســـابق) عبدالله الصايدي 

والاتفـــاق علـــى التوســـع فـــي المحافظـــات 
الجنوبية لمحاربة الإرهاب مع الأميركيين“.

وبـــات صالـــح يشـــعر بتحـــركات منفردة 
للحوثيين بالتنسيق مع إيران، من دون إشراك 
حـــزب المؤتمر، وهو ما أثـــار خلافات عميقة 
بين الجانبين. ويقـــول مراقبون إن الخلافات 
وصلت إلى مســـتوى غير  بيـــن ”الحليفيـــن“ 

مسبوق.
وقـــال الشـــعباني لـ“العـــرب“ إن ”قيادات 
المؤتمـــر تتـــدارس موضوع الانســـحاب من 
الحكومـــة رســـميا علـــى خلفيـــة تجـــاوزات 
الحوثيين لاتفاق الشـــراكة“، معتبـــرا أن ”ما 
نشره ليس تســـريبا كما يعتقد البعض ولكنه 
يأتي من موقع عمله كسكرتير إعلامي لصالح 

في حزب المؤتمر“.
ويتســـابق الحوثيـــون وصالـــح على عقد 
صفقـــات منفـــردة علـــى الرغم مـــن التحالف 
الظاهري بين الجانبين، الـــذي بلغ ذروته من 
خلال الإعلان عن المجلس السياســـي الأعلى 
في أغســـطس، وتشـــكيل ”حكومة الإنقاذ“ في 

أواخر نوفمبر من العام الماضي.
ومن مســـقط وموســـكو وبكين إلى مدينة 
الظهـــران جنـــوب الســـعودية، يجـــوب الوفد 
الحوثـــي بقيادة محمـــد عبدالســـلام البلدان 
بحثا عن مخرج دبلوماســـي للأزمة التي يقول 

دبلوماســـيون غربيون إنها وصلت إلى طريق 
مسدود.

لكن صالح ظل معزولا دون قنوات تواصل 
تذكـــر مـــع المجتمع الدولـــي، بعدمـــا اختار 
التصعيـــد فـــي خطبـــه الإعلاميـــة الســـابقة، 
وانتهج سياســـة اســـتفزازية لـــدول التحالف 
العربـــي، الـــذي تقوده الســـعودية منذ مارس 
2015 لمواجهة انقلاب الحوثيين وصالح على 

شرعية هادي.
ويقول ســـام الغباري، المسؤول الإعلامي 
في حزب المؤتمر (الجناح المؤيد للشـــرعية) 
لـ“العرب“ إن ”إعلان جناح صالح في المؤتمر 
نيته تدارس الانســـحاب مـــن حكومة الانقلاب 
يعكـــس طبيعة العلاقة ’الشـــاذة‘ بين المؤتمر 
والحوثييـــن، ويؤكـــد أن صراعـــات الأجنحة 
داخل ميليشيا الحوثيين مستعرة ومتناقضة 
وكلها تســـعى إلـــى النهب والاســـتحواذ ولا 
تلتزم بأي اتفاق رســـمي داخل الجماعة حتى 
لو أعلن (زعيم الميليشـــيا) عبدالملك الحوثي 

ذلك“.
وقبل أيام بعث صالح برسالة مغايرة لدول 
الخليج لأول مرة منذ انطلاق ”عاصفة الحزم“، 
إذ دعا في كلمة أمام قيادات حزبه دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي إلى ”المســـاهمة في حل 

الأزمة اليمنية، وإيقاف الحرب“.

وقال في كلمته، التـــي وصفت بأنها إعلان 
استســـلام، إنـــه ”علـــى أشـــقائنا فـــي مجلس 
التعاون الخليجي أن يســـاعدونا على الخروج 
من هذه الأزمة، مثلما ساعدونا في العام 2011. 

أنا أتودد من أجل السلام“.
ورغم المواجهات الحامية في محافظة تعز، 
باتت قوات التحالف العربي مسيطرة على عدن 
وشـــبوة وحضرموت، وتمكنت الشهر الماضي 
من تحرير ميناء المخا المطل على باب المندب.

ووضعـــت هـــذه الانتصـــارات العســـكرية 
والسياســـية الحوثيين وصالح في مأزق، دفع 
كلا الطرفيـــن إلى إعادة التفكيـــر في مصالحه 

على حدة.
ويقول نجيب غـــلاب، رئيس مركز الجزيرة 
العربية للدراسات، إن ”ما يحدث من تدهور في 
العلاقة بين شـــركاء الانقلاب هو امتداد للخطأ 
القاتل الذي ارتكبه التحاق مؤتمر صالح بركب 
ميليشيا الحوثيين وبناء شـــراكة معلنة معها 
عبـــر المجلس السياســـي والحكومـــة ومن ثم 

تحمل أعباء الانقلاب وتبييض جرائمه“.
وأكـــد غـــلاب لـ“العـــرب“ أن ”مســـألة فـــك 
الشـــراكة مـــع الحوثيين باتت ضـــرورة لحزب 
صالـــح، لكنه لا يملك الجـــرأة ولا القوة لتحدي 
الحوثيين، إذ صارت العلاقة قائمة على أساس 

الاستتباع القهري والمذل“.

} بغــداد – فيما توشك الاستعدادات العراقية 
الســـاحل  اســـتعادة  لعمليـــة  والأميركيـــة 
الأيمـــن فـــي الموصل علـــى الاكتمـــال، تقترب 
ميليشـــيات الحشد الشـــعبي من خوض أكبر 
معاركهـــا فـــي نينـــوى، باســـتعدادها لعملية 
فصل منطقة تلعفر غرب الموصل، عن الساحل 

الأيمن.
ورشحت أنباء من مصادر خاصة تفيد بأن 
ســـاعة الصفر لإعلان معركة تحرير الســـاحل 

الأيمن، ربما تدق منتصف الشهر الجاري.
وتتحفظ القيـــادة العســـكرية على الإدلاء 
بأي معلومات تشـــير إلى الموقع الذي ســـتبدأ 
فيه العمليـــات، لكن مراقبين يتوقعون انطلاق 

العمليات في محاور ثلاثة بالتزامن.
وتقـــول مصـــادر اســـتخبارية إن تنظيـــم 
داعش ســـيدافع بشـــكل مختلف عن الســـاحل 

الأيمـــن، بعـــد فشـــله الذريـــع فـــي الصمـــود 
بالساحل الأيسر.

ويســـعى التنظيم إلى الانتفـــاع من طابع 
المدينـــة القديم فـــي الســـاحل الأيمـــن، الذي 
يميزه ضيق الأزقـــة وتلاصق المنازل والكثافة 

السكانية الكبيرة.
وأكدت مصادر لـ“العرب“، على أن ”داعش 
عمد في منطقتين من الساحل الأيمن، إلى ربط 
منازل الســـكان ببعضها البعض، عبر شـــبكة 

أنفاق داخلية“.
وأضافت ”أن التنظيم منع سكان منطقتي 
الشـــهواني وكنيســـة الحاوي، في الســـاحل 
الأيمـــن، مـــن مغـــادرة منازلهم التـــي ربطها 
بشبكة أنفاق، ونشـــر على أسطحها قناصين، 
وعززها ببنادق رشاشـــة متوســـطة“. وتوحي 
تحضيرات التنظيم للدفاع عن الساحل الأيمن 

بمعركـــة صعبة، قد يســـقط فيها عدد كبير من 
المدنيين.

وأكمـــل نحو 20 ألـــف جنـــدي ورجل أمن 
عراقي، انتشـــارهم في 3 مواقـــع من الموصل، 

استعدادا لخوض معركة الساحل الأيمن.
ويتمركـــز نحو 10 آلاف عنصـــر من قوتي 
الشـــرطة الاتحاديـــة وســـوات فـــي المحـــور 
الجنوبـــي للتحـــرك نحـــو مطـــار الموصل في 
الســـاحل الأيمن، فيما ينتشـــر قرابـــة 4 آلاف 
مقاتل من قوات جهـــاز مكافحة الإرهاب، ذات 

الكفاءة العالية، بين الجسرين الثالث والرابع، 
للتقـــدم نحـــو منطقـــة الموصـــل القديمـــة في 
الســـاحل الأيمن، في حين ينتشر نحو 5 آلاف 
جنـــدي من الجيش العراقي بالفرقتين 15 و16، 
مدعومين بنحو ألـــف مقاتل من حرس نينوى 

بقيادة أثيل النجيفي، في المحور الشمالي.
واعترف ضابط في قوات النخبة العراقية 
بصعوبـــة هزيمة داعش داخل المدينة بســـبب 

اختباء عناصر التنظيم بين السكان المدنيين.
وعـــزا الضابـــط فـــي تصريـــح تلفزيوني 
مصور مـــن داخـــل مدينة الموصـــل لصحيفة 
الغارديـــان البريطانية، الصعوبة إلى عدم ثقة 

أهالي الموصل بالقوات العراقية.
وقال ســـيكون علينا في النهاية ”الدخول 
في معركة قذرة لاستعادة الموصل من داعش“.

وقال المحلل الأمني هشام الهاشمي، إن ”هناك 

معلومات تأتي من داخل الساحل الأيمن، تفيد 
بوجـــود نحو 2000 عنصر من داعش متوزعين 
علـــى أحياء المدينة، الأمر الذي سيســـاعد في 
سرعة حسم المعركة، لكن ليس من الواضح ما 
إذا كان ذلك ســـيحد من الخســـائر في صفوف 

المدنيين“.
ووفقـــا لمصدر مقـــرب من المتحدث باســـم 
التحالـــف الدولي جـــون بريان فإن مشـــاركة 
الجيش الأميركي في عملية استعادة الساحل 

الأيمن، ستكون ”أكثر زخما ودقة“.
ولـــم يســـتبعد المتحـــدث ”وجـــود قـــوات 
أميركيـــة على أرض الســـاحل الأيمـــن، الذي 

تعرفه جيدا، بحكم انتشارها لسنوات فيه“.
المتحـــدث  يعتقـــد  للهاشـــمي،  وخلافـــا 
الأميركي بأن معركة الســـاحل الأيمن ستكون 

طويلة وشاقة.
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• الحشد الشعبي يخوض أكبر معاركه في فصل تلعفر عن الموصل  • مشاركة قوات أميركية ستكون أكثر زخما ودقة

الساحل الأيمن للموصل: المدنيون ضحايا معركة شاقة وطويلة

• الرئيس اليمني السابق يغازل الخليج، ويحافظ على مسافة من إيران

} بيروت - اعتبرت مصادر سياسية سعودية 
أن زيارة وزير الدولة لشؤون الخليج السعودي 
ثامر الســـبهان إلى بيروت الأحد تندرج ضمن 
مسعى سعودي جدي لمتابعة شؤون العلاقات 
الســـعودية اللبنانية ومتابعـــة التحول الكبير 
الذي شـــهدته هذه العلاقات منـــذ الزيارة التي 
قام بهـــا الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون إلى 

الرياض.
واعتبرت هذه المصادر أن تولي الســـبهان 
متابعـــة الملـــف اللبناني يأتي منســـجما مع 
مســـاعي الرجل لإعـــادة الدفء إلـــى العلاقات 
بيـــن البلديـــن من خـــلال أول زيارة له عشـــية 
الانتخابات الرئاسية والتي أفرجت عن مباركة 
ســـعودية لمبـــادرة الرئيـــس ســـعد الحريري 

لانتخاب ميشال عون رئيسا.
وأضافت هذه المصادر أن الرياض حريصة 
على دوام التواصل مع الحكومة اللبنانية بغية 
تطويـــر التوافق علـــى مجموعة مـــن الملفات 

المرتبطة بشؤون السياسة والأمن والدفاع.
ورأت هـــذه المصادر أن اهتمـــام الطرفين 
اللبنانـــي والفرنســـي بإعـــادة تفعيـــل الهبـــة 
السعودية يحتاج إلى ترتيب ملفات تضمن أن 
تستخدم الأسلحة الممولة سعوديا والمصنعة 
فرنسيا لتحقيق أهداف تعزيز أمن لبنان وقوة 
وهيبـــة الدولة اللبنانية، وأن الســـعودية تريد 
ضمانات من النظام السياســـي اللبناني برمته 
بأن العلاقـــات الســـعودية اللبنانية ومصالح 
الرياض في لبنان ســـتكون مـــن ثوابت الحكم 

اللبناني الجديد.
وكشفت مصادر لبنانية أن السعودية أكدت 
أن الهبة المقدمة إلى لبنان ستفعّل على مراحل 
مرتبطة بانســـجام الموقف السياسي اللبناني 

من ملفات المنطقة وخصوصا علاقته بإيران.
ولفتـــت مصـــادر لبنانيـــة إلـــى أن قيـــام 
وزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي نهـــاد المشـــنوق 
باســـتقبال الزائر الســـعودي في مطـــار رفيق 
الحريري الدولي قد يكون مؤشـــرا على أهمية 
الملف الأمني المشـــترك بين البلدين وســـعي 

العاصمتين لترتيبات داخله.
ولـــم تســـتبعد أوســـاط لبنانيـــة أن تكون 
للزيارة علاقة بالسجال اللبناني الداخلي الذي 
يدور حـــول القانون الانتخابـــي الجديد لجهة 
التشـــاور والتنســـيق مع حلفاء السعودية في 
لبنان في ســـعي للإبقاء على جو التوافق العام 
الذي صاحب الصفقـــة الداخلية التي أدت إلى 

انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية.
ورأت أوساط دبلوماسية غربية أن الرياض 
تسعى للاســـتفادة من تبدل الموقف الأميركي 
حيال إيران، لا ســـيما فرض واشنطن لعقوبات 
طالت شـــخصيات وشـــركات لبنانية، من أجل 
تعزيز حضورها اللبناني وتعزيز وجهة نظرها 
خصوصا أن الرئيس عون يســـتعد لاســـتكمال 

جولته العربية إلى مصر والأردن.
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} القاهــرة - اصطدم طلـــب الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي، بأن يكون توثيق الطلاق 
عنـــد مأذون شـــرعي شـــرطا أصيـــلا لوقوعه، 

برفض الأزهر.
وأكدت هيئـــة الأزهر، بعد اجتمـــاع عقدته 
الأحـــد، أن الطـــلاق الشـــفوي يقع شـــرعا دون 

الحاجة إلى وجود شهود أو توثيق.
وتوقعـــت مصـــادر سياســـية لـ”العرب“ أن 
يكون موقـــف الأزهر من هـــذه القضية، مقدمة 
للمزيـــد من الصـــدام بينه وبين السيســـي، لا 
ســـيما وأن بيانـــه حمل تحريضا غير مباشـــر 
بالمضي قدما في الطلاق الشـــفوي دون النظر 

إلى ما يصبو إليه رئيس الدولة والبرلمان.
ودللـــت على أن الأزهر ذكـــر في ختام بيانه 
أنه ”على الزوج أن يلتزم (بعد طلاقه) بالتوثيق 
أمـــام المأذون دون تراخ حفظا للحقوق، ومنعا 
للظلـــم الذي قد يقعُ علـــى المطلقة في مثل هذه 
الأحوال“، ما يعني أن التوثيق الذي تحدث عنه 
السيسي لا يجوز قبل الطلاق أو لحظته، ولكن 

بعد وقوعه، وهو المتبع حاليا.
وفي ســـياق الإيحـــاء بعدم رفـــض اقتراح 
السيسي مباشـــرة ومحاولة إمساك العصا من 
المنتصف، أوضـــح الأزهر أنه ”علـــى المطلِّق 
أن يبـــادر في توثيق هذا الطـــلاق فور وقوعه، 
حفاظا على حقوق المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ 

وليِّ الأمر شـــرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات 
لسن تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة 

على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه“.
ويرى مراقبون أن الأزهر، بهذا الرأي حاول 
أن يفلـــت من المـــأزق، بأن أدلـــى برأيه الديني 
الطلاق الشفهي، وهو التوجه الذي  بـ”شرعنة“ 
يتبناه الســـلفيون في مصر، وحاربوا من أجله 

منـــذ طرح القضية للنقاش، ثم ألقى بالأزمة في 
جعبة البرلمان لاتخاذ ما يراه من تشريعات.

وكان البعـــض توقّـــع مثـــل هـــذا التصرف 
(المـــراوغ) من الأزهـــر، وكان السيســـي أظهر 
ســـابقا  خيبـــة أمل صريحـــة فـــي مواقفه من 
القضايـــا الحيوية، وبدا ذلك خـــلال كلمته في 
الذكرى السادســـة لثورة 25 يناير، عندما وجه 

حديثـــه إلى أحمـــد الطيب شـــيخ الأزهر قائلا 
”أنـــت تعبتني“. وعـــزز المراقبون تفســـيرهم، 
بأن الأزهر اعتاد أن يســـبح عكس تيار الرئيس 
المصري في عدة قضايا دينية شائكة، وآخرها 

ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني.
وبدا الأزهر وكأنه لا يريد إظهار الانســـجام 
مع رئيـــس الدولة، وســـواء كان ذلك بقصد أو 
دونـــه، فإنه فـــي الغالـــب يتجنب أن يحســـبه 
البعـــض على ”حـــزب الرئيـــس“، أو أنه ينأى 
بنفسه عن اتهامه بأنه مجرد منفّذ للتعليمات.

واعتبر البعـــض أن موقـــف الأزهر يوحي 
بأنه حـــاول إرضاء كل الأطراف التي لها علاقة 
بقضية الطـــلاق، فهو أرضـــى المتناغمين مع 
سياســـته بـــأن رفض إلغـــاء الطلاق الشـــفوي 
شـــرعا، وأفســـح المجال للبرلمان لسن تشريع 

يتواءم مع ما يصبو إليه الرئيس.
غيـــر أن آخرين ذهبوا إلى أن الأزهر أوحى 
بـــأن ظاهرة شـــيوع الطـــلاق لا يقضـــي عليها 
اشـــتراط الإشـــهاد أو التوثيق (حســـبما يريد 
السيســـي) لأن الزوج المســـتخف بأمر الطلاق 
لا يعنيـــه أن يذهـــب إلى المـــأذون أو القاضي 

لتوثيق طلاقه.

} غــزة – تحظى الانتخابـــات الداخلية لحركة 
حماس التي انطلقت الجمعـــة، باهتمام عربي 
واضـــح بالنظـــر لموقـــع الحركة فـــي معادلة 

التوازنات الإقليمية.
ورغم الســـرية التي تغلف هذه الانتخابات، 
بيد أن مصادر أكـــدت أن الحركة أنهت اختيار 
قيادة مناطقها وممثليها في مجلس الشـــورى 
فـــي قطـــاع غـــزة والســـجون، فيمـــا تتواصل 
الانتخابات في كل من الضفة الغربية والخارج.
وقـــال الإعلامي الفلســـطيني أســـامة عامر 
إن أهميـــة هذه الانتخابـــات تنبع  لـ”العـــرب“ 
من كونها تجرى فـــي أربع دوائر، وهي الضفة 
الغربيـــة وقطـــاع غزة والشـــتات والســـجون، 
وسوف تتوج بتشـــكيل مجلس شورى مركزي 
يضم 45 عضوا من هذه الدوائر، يقوم بانتخاب 

رئيـــس المكتـــب السياســـي وأعضائـــه البالغ 
عددهم 19، في أول فرصة يتاح له فيها الالتئام.
وأكـــد عامر أهميـــة الانتخابـــات الداخلية 
لحماس، خاصة أن الحركة أصبحت رقما مهما 
فـــي معادلة التوازنات الإقليميـــة، لافتا إلى أن 
التحديـــات الكبيرة التي تواجههـــا تجعل من 
مســـألة الانتخابات الداخلية هذه المرة مسألة 
حيويـــة، حيـــث تأمل فـــي أن تفضـــي إلى رفع 
الحصـــار عن قطاع غزة، وتفتح الأبواب للمزيد 
من الدعم المالي الذي تراجع بصورة كبيرة في 

الأعوام الأخيرة.
وهنـــاك مرشـــحان بـــارزان لمنصب رئيس 
المكتب السياسي للحركة (أعلى منصب قيادي 
في الهـــرم التنظيمـــي للحركة) وهما موســـى 
أبومرزوق وإســـماعيل هنيـــة المقيم في قطاع 

غـــزة، والذي يبـــدو أنه الأقرب إلـــى نيله خلفا 
لخالد مشـــعل. وتولى مشـــعل رئاســـة المكتب 
السياســـي لحماس منذ العام 1996، ولا يسمح 
النظام الداخلي للحركة بترشحه مجددا بعد أن 

قضى ولايتين متتاليتين.
وتعتبر دوائر سياســـية مصرية أن أهمية 
الانتخابـــات الداخليـــة لحماس تكمـــن في أن 
نتائجها سوف تؤدي إلى إعادة صياغة علاقات 
الحركة على المستوى الإقليمي، وأن القياديين 
المتنافســـين على رئاســـة المكتب السياســـي 
للحركة (موســـى أبومرزوق وإسماعيل هنية)، 
لهمـــا مواقـــف متباينة بشـــأن علاقـــة الحركة 
بالعديـــد من الـــدول، منها على ســـبيل المثال 
موقـــف الحركة من إيـــران والأزمة الســـورية، 

بالإضافة إلى الموقف من النظام المصري.

وألمحـــت المصـــادر إلى أن التقـــارب بين 
القاهرة والحركـــة في الفترة الأخيرة، كان أحد 
ثمار الشـــروع في الانتخابات، ويمكن أن تزداد 
العلاقـــات وثوقـــا في حـــال نجـــاح أبومرزوق 
المعـــروف بقربـــه مـــن دوائر مصريـــة تتولى 
الملف الفلســـطيني منذ فترة، علاوة على دوره 
المحـــوري في تمهيد الأجواء للمزيد من التقدم 

في العلاقات بين الحركة والقاهرة مؤخرا.
ولكـــن متابعيـــن يـــرون أن هنية ســـيكون 
الأقرب إلى المنصب، ويشيرون إلى أن تحركاته 
الخارجية قبل فترة التي أنهاها بزيارة للقاهرة 

وصفها بالناجحة للغاية تؤشر على ذلك.
وعقدت الحركة انتخاباتها العامة آخر مرة 
فـــي القاهرة في عـــام 2013، وأفضت إلى إعادة 
انتخاب خالد مشعل رئيسا للمكتب السياسي.

} عمــان - شـــكل اســـتهداف الجيش الأردني 
لمواقـــع تابعة لتنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
جنـــوب ســـوريا عنوانـــا لمرحلة جديـــدة في 
المواجهـــة القائمـــة بيـــن المملكـــة والتنظيم 

الجهادي.
ويعتبر الأردن داعـــش التهديد الأكبر لأمنه 
القومـــي، خاصة مع تقدم الأخير صوب حدوده 
من جهة البادية الســـورية (وســـط) ومحافظة 

درعا (جنوب).
وأعلـــن الجيـــش الأردني ليل الســـبت، عن 
قصفـــه لمواقـــع عـــدة لداعـــش، فـــي الجنوب 
الســـوري، وفق بيان له نشـــرته وكالـــة الأنباء 

الأردنية الرسمية بترا.
وقـــال البيان ”لقـــد دكت طائراتنـــا، أهدافا 
مختلفة لعصابة داعش الإرهابية، وذلك لذكرى 
شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب“.

وأشـــار البيـــان إلـــى أن من بيـــن الأهداف 
التي جرى قصفها ”موقعا عســـكريا في جنوب 
ســـوريا كان قـــد احتلـــه داعش ويعود ســـابقا 
للجيـــش الســـوري“. كمـــا أســـفر القصف عن 
”تدمير مســـتودعات للذخيرة، وثكنات للتنظيم 
باســـتخدام طائرات دون طيار وقنابل موجهة 
ذكيـــة“. ولفت الجيش الأردنـــي إلى أن العملية 
أسفرت كذلك عن ”قتل وجرح العديد من عناصر 

التنظيم، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات“.
وبيـــن أن هـــذه الضربـــات الجويـــة تأتي 
”اســـتمرارا لجهـــود الأردن فـــي القضـــاء على 

العصابة الإرهابية المجرمة“.
ويربط البعض الضربات الجوية الأردنية، 
وهي الأولى التي يعلنها في الجنوب السوري، 
بالذكرى الثانية لإعـــدام داعش الطيار الأردني 

معاذ الكساسبة.

وأقـــدم التنظيـــم الجهادي فـــي الثالث من 
يناير 2015 على إعدام الكساسبة حرقا، بعد أن 
أســـره في الرابع والعشرين من ديسمبر 2014، 
عقب ســـقوط طائرته (أف 16) بالقرب من مدينة 

الرقة التي يتخذها داعش عاصمة لخلافته.
ويشـــارك الأردن منذ العام 2014 في الحملة 
الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ويعتبر محللون أن توقيت الضربات يحمل 
مغزى مهما جدا، ويذكـــر بتعهد الملك عبدالله 
الثاني، عقب إعلان إعدام الكساسبة، بأن بلاده 

ستخوض حربا لا هوادة فيها ضد التنظيم.
ويقـــول المحللون إن هـــذه الضربات التي 
يتوقع أن تتصاعد وتيرتهـــا في قادم الأيام، لا 
يمكن قراءتها بمعزل عن زيارات الملك عبدالله 

الخارجية الأخيرة.
واختتـــم العاهـــل الأردني، الســـبت، زيارة 
للولايات المتحدة، اســـتمرت ستة أيام، التقى 
خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعددا 
من أعضاء إدارته (وزير الدفاع جيمس ماتيس، 
ومستشـــار الأمن القومي مايـــكل فلين، ونائب 
الرئيـــس مايـــك بنـــس) وغرفتـــي الكونغرس، 
وناقش خلالها عـــددا من القضايا في مقدمتها 

الحرب على الإرهاب.
والملـــك عبدالله الثاني هو أول زعيم عربي 
يلتقـــي بترامب بعد تنصيبه في العشـــرين من 
الشهر الماضي رئيسا للولايات المتحدة، الأمر 
الذي يعد مؤشرا قويا على أهمية دور المملكة 
في اســـتراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة في 

منطقة الشرق الأوسط.
ومعلوم أن الإدارة الأميركية تضع في مقدمة 
أولوياتهـــا محاربة داعش وباقـــي التنظيمات 
الإرهابيـــة، وهي تتلاقـــى في هـــذا الهدف مع 
الأردن الـــذي لطالما وصف هـــذه المجموعات 

بـ”الخوارج“ و”المارقين على الإسلام“.
ويرجـــح مراقبـــون أن يكون هنـــاك اتفاق 
أميركـــي أردنـــي علـــى تصعيـــد المواجهة مع 
داعش والمجموعات الحاملـــة للفكر الإرهابي 
الاســـتئصالي، وضمن هذا الإطار جاء القصف 

الأخيـــر للجيـــش الأردني لمواقـــع التنظيم في 
الجنوب السوري.

ولا يســـتبعد متابعـــون أن يكـــون الملـــك 
عبدالله الثاني قد ناقش في واشـــنطن مســـألة 
إرســـال قوات خاصـــة للقيام بعمليـــات نوعية 
مباغتـــة جنوب ســـوريا الذي يحفـــل بجيوب 

موالية للتنظيم وخاصة في حوض اليرموك.
الفتـــرة  خـــلال  درب  الأردن  أن  ومعـــروف 
الماضية المئات مـــن المقاتلين الذين ينتمون 
إلى عشـــائر سورية بيد أن ذلك غير كاف لإبعاد 

التهديد الإرهابي.
وأكد مســـؤولون أميركيون أن الملك ناقش 
أيضا مع ترامب مسألة إقامة مناطق آمنة على 

حدود الأردن مع سوريا.
وتوقع خبراء عســـكريون أنه ربما شـــهدت 
الزيارة وضع تفاصيل عن هذه الخطة الأميركية 
التي طرحهـــا ترامب فـــي حملتـــه الانتخابية 

وشدد عليها بعد توليه منصب الرئاسة.
وأكيـــد ســـيضطلع الأردن فـــي حـــال تمت 
بدور رئيســـي فيها ســـواء علـــى صعيد الدعم 

اللوجستي أو توفير الحماية.
وســـبقت زيـــارة العاهل الأردنـــي للولايات 
المتحـــدة زيارة أداها إلى روســـيا حيث التقى 
خلالها بالرئيـــس فلاديمير بوتيـــن الذي بات 

الممسك الفعلي بزمام الأمور في سوريا.
وذكر مصدر مطلع الأحد، أن الأردن سيشارك 
في محادثات أســـتانة الفنية حول ســـوريا إلى 
جانب روســـيا وتركيا وإيـــران ومبعوث الأمم 

المتحدة إلى سوريا.
ويولـــي العاهـــل الأردنـــي أهميـــة كبيـــرة 
للتوزانـــات الدوليـــة القائمة، ويعلـــم جيدا أن 
روســـيا تتلاقى مـــع إدارة ترامب فـــي مكافحة 

الجماعات الإرهابية في سوريا.
وفي ســـياق البحث عن دوافـــع وتداعيات 
الضربات الجوية الأردنية على مواقع لداعش، 
يـــرى خبراء عســـكريون أردنيون أنها تشـــكل 
رســـالة غيـــر مباشـــرة إلـــى الداخـــل الأردني 
وتحديدا إلى التيـــار الجهادي الذي يبلغ عدده 
7000 شخص، بحسب إحصائيات غير رسمية.

وقد ذكرت تقارير أردنية أن التيار الجهادي 
يعيـــش اليـــوم تمزقات عـــدة عمقتهـــا اللهجة 
الأميركيـــة، التـــي وقعـــت بردا وســـلاما، على 

النظام الأردني.
وأكـــدت التقاريـــر بناء على مصـــادر داخل 
التيار أن هناك انقســـاما واضحا بين منظريه 

وقياداتـــه حـــول تأييد داعـــش وخاصة جبهة 
فتح الشـــام (النصرة ســـابقا قبل فك ارتباطها 
بالقاعـــدة). وهنـــاك مـــن عناصر التيـــار من لا 
يخفي استنكاره لما أقدمت عليه جبهة النصرة 
في اســـتهدافها لمجموعات سورية تنتمي إلى 
الجيش السوري الحر، رغم أنهم كانوا من أشد 

الموالين لها. 

ويرى خبراء أن بعض المنتمين إلى التيار 
الجهـــادي بالأردن باتـــوا يبحثون عـــن ذرائع 
للتملـــص من ارتباطاتهم الخارجية ســـواء مع 
القاعدة أو داعش، فيما يفضل الســـواد الأعظم 
منهـــم تحاشـــي التطـــرق إلى كليهما، خشـــية 
تعرضهـــم لملاحقات من قبل النظام الذي يبدو 

أنه حسم أمره بالتصعيد ضد المتطرفين.

الأردن يبدأ مرحلة جديدة في حربه على الإرهاب
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تعكس العديد من المؤشــــــرات، ولعل آخرها الضربات الجوية التي شنها الجيش الأردني 
على مواقع لداعش جنوب ســــــوريا، تصعيدا في الأفق ضد التنظيم الجهادي الذي لطالما 
وصــــــف العاهل الأردني منتســــــبيه بالخوارج، ويتوقع أن تكون العملية مرتبطة مباشــــــرة 

بالزيارة التي أداها الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة.

لا مجال للتراجع

نتائج انتخابات حماس ستعيد صياغة علاقاتها على المستوى الإقليمي

الأردن سيشـــارك فـــي محادثـــات 
أســـتانة الفنيـــة حـــول ســـوريا إلى 
وإيـــران  وتركيـــا  روســـيا  جانـــب 

والمبعوث الأممي إلى سوريا

◄

هيئة كبار علماء الأزهر.. 
الفتوى بدل القانون

ص 13 معركة لي ذراع

طموح السيسي في توثيق الطلاق يصطدم بالأزهر

◄ أعرب وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف عن ارتياح موسكو 
لما خلُصت إليه مفاوضات أستانة 

بشأن الأزمة السورية، مؤكدا أنها مثلت 
خطوة نوعية جديدة في رفد جهود 

التسوية السورية.

◄ تظاهر المئات من اليهود والعرب 
الإسرائيليين سويا في وسط تل أبيب 

لمطالبة حكومة بنيامين نتانياهو 
بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين 

بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص 
بناء، علما بأنها نادرا ما تمنحهم هذه 

التراخيص.

◄ غادرت عائلات سورية، الأحد، مطار 
بيروت الدولي في طريقها إلى الولايات 

المتحدة بعد تعليق القضاء الأميركي 
العمل بقرار الرئيس دونالد ترامب 

حظر دخول مواطني سبع دول الأراضي 
الأميركية.

◄ نفت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، 
صحة تقارير إخبارية أفادت بانفجار 

مركبة عسكرية روسية في سوريا.

◄ أصدرت محكمة إسرائيلية، الأحد، 
حكما بسجن فتاة فلسطينية (16 عاما) 

ست سنوات بتهمة حيازة سكين 
ومحاولة طعن، حسبما أعلن نادي 

الأسير الفلسطيني.

◄ قال محمد البرادعي، نائب الرئيس 
المصري السابق إنه لن يترشح 

للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 
في 2018.

◄ صرح أمين سر لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس النواب المصري، 

النائب طارق الخولي، الأحد، بأن 
اللجنة تتواصل مع وزارة الخارجية 

بشأن حادث الشاب المصري المشتبه 
به في هجوم متحف اللوفر بباريس 

الذي وقع الجمعة.

باختصار

تقدمها أخبار التي  المساعدات  بأن  الإدارة،  عن  النظر  بغض  المتحدة،  الولايات  في  قناعة  «هناك 
للفلسطينيين مهمة جدا، ومن المستبعد أن يتم إيقافها من قبل إدارة ترامب».

معن عريقات
السفير الفلسطيني لدى واشنطن

{نحن مصممون على حضّ المجتمع الدولي من أجل مضاعفة مساعدته للبنان، ويجب أن يكون 
لهذا البلد دور في إعادة إعمار سوريا، ما سيخلق له فرصا جديدة ويفتح آفاق متجددة}.

بريتي باتل
وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية في بريطانيا



} بغــداد - تخشـــى حكومـــة رئيـــس الوزراء 
موجـــة  تفجّـــر  العبـــادي،  حيـــدر  العراقـــي 
ثـــورة  إلـــى  تتحـــوّل  عارمـــة  احتجاجـــات 
شـــعبية بوجهها، على خلفية ســـوء الأوضاع 
الاجتماعية وتردّي الحالـــة الأمنية والتراجع 
المتواصـــل فـــي مســـتوى الخدمـــات المقدّمة 
للمواطنين وانعدامها في الكثير من الأحيان.

وكما مثّلت أزمة الكهرباء في وقت ســـابق 
قادحا مباشرا لموجة احتجاجات شعبية طالت 
أغلـــب محافظـــات البلاد بما فيهـــا العاصمة 
بغـــداد ومحافظات الجنوب مركز ثقل القاعدة 
الشـــعبية للأحزاب الشـــيعية الحاكمـــة، فإنّ 
ذات الأزمـــة لا تزال قائمة، بـــل ازدادت تفاقما 
ما يرشّح الشـــارع العراقي لموجة احتجاجات 

جديدة.
تلـــك  اســـتغلّ  العبـــادي  حيـــدر  وكان 
الاحتجاجـــات التي اجتاحت الشـــارع صيف 
ســـنة 2015 ليأخذ مســـافة عن حزبه وعائلته 
السياســـية المتهمة بالفساد وبالمسؤولية عما 
آلـــت إليه أوضـــاع البلد، ويقدّم نفســـه كرمز 

للإصـــلاح معلنـــا حزمة إصلاحـــات على 
رأســـها الإطاحة برموز الفساد وتشكيل 

حكومـــة تكنوقـــراط يتـــم اختيار 
أعضائهـــا وفق معيـــار الكفاءة 

بدلا مـــن المحاصصة الحزبية 
والطائفية.

إلاّ أنّ فشل رئيس الوزراء 
في تمريـــر أي من إصلاحاته 

الاجتماعية  الأزمات  وتواصل 
على مـــا هـــي عليه، باتـــا ورقة 

مضـــادة بأيدي خصـــوم العبادي، 
بما في ذلك من يشاركونه الانتماء لحزب 

الدعوة.
ولا يســـتبعد متابعون للشـــأن العراقي أن 
يجد رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي في 
أزمة الكهربـــاء المتفاقمة فرصـــة للانقضاض 
على حكومة العبادي، من خلال توظيف غضب 

الشارع ضدّها.
وعلى الرغـــم من أن درجـــات الحرارة في 
العراق تســـجل خـــلال الفتـــرة الحالية أدنى 
معدلاتها، إلاّ أن حكومة بغداد تستعد منذ الآن 
لمواجهة صيـــف صعب على مســـتوى الطاقة 

الكهربائية.
وأنفقـــت بغداد منـــذ ســـنة 2005 نحو 40 
مليار دولار على قطـــاع الكهرباء الذي تضرر 
بفعل حربي 1991 و2003 لتحســـين أدائه، دون 

طائل.

وشـــهد صيفا العامـــين الماضيـــين حركة 
احتجاجية واســـعة فـــي البـــلاد كادت تطيح 
بحكومـــة العبادي، على خلفية ســـوء تجهيز 
الدولة للمواطنـــين بالطاقة الكهربائية، بعدما 
ســـجلت درجات الحـــرارة في معظـــم مناطق 
البلاد أرقاما قياســـية فاقت الخمســـين درجة 

مئوية.
وتخشـــى الحكومـــة العراقية، أن يشـــهد 
الصيـــف القادم انـــدلاع احتجاجـــات جديدة، 
إذا لم يتحســـن أداء شـــبكة التزويـــد بالطاقة 

الكهربائية.
وكشف وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، عن 
إصداره أوامر لكوادر وزارته، بإخضاع الجزء 
الأكبر من محطـــات الكهربـــاء لأعمال صيانة 

شاملة منذ الآن استعدادا للصيف.
وقال الفهداوي، خلال جلسة خاصة جمعته 
بعـــدد من الصحافيين في بغـــداد، إن إخضاع 
هذا العدد من محطـــات الكهرباء للصيانة في 
التوقيت نفسه، تســـبب في انخفاض ساعات 
إمـــداد المواطنين بالطاقة. وأضاف ”نســـتغل 
انخفاض درجات الحـــرارة لتجهير المحطات 
من أجـــل الصيف.. سيشـــتمنا الناس الآن 
التجهيز،  ســـاعات  انخفاض  بســـبب 
لكنهم في الصيف سيثورون ضدنا 

إذا حدث الأمر نفسه“.
الـــوزراء  رئيـــس  واســـتغل 
موجـــات  العبـــادي  حيـــدر 
لإطلاق  الماضيـــة  الاحتجاجـــات 
إصلاحيا“  ”برنامجـــا  ســـماه  ما 
قلّـــص بموجبـــه حقائـــب حكومته 
وأطـــاح بنـــواب رئيـــس الجمهوريـــة 
الثلاثة، نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد 
علاوي، من مناصبهم لكنهم عادوا لاحقا بقرار 
قضائي، في دليل على الفشـــل في تمرير حتى 

أكثر ”الإصلاحات“ بساطة.
ويـــدرك العبـــادي، المتهـــم بالتباطـــؤ في 
تنفيذ ما وعد به مـــن إصلاحات، أن أي حركة 
احتجاجية شعبية ستحرج حكومته الضعيفة 

كثيرا.
ويقر وزير الكهرباء بأن نحو ســـتين بالمئة 
من إجمالي إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية 
يضيع بسبب الفســـاد والتجاوز على الشبكة 

الوطنية وتواطؤ بعض موظفي وزارته.
ويقـــول ”ليس هناك من حل لفســـاد بعض 
موظفي الوزارة، فهم من يســـهّل للمتجاوزين 
الحصول على التيـــار الكهربائي بطريقة غير 

شرعية مقابل رشى“.

ولا يجـــد الســـؤال المتعلـــق بأوجه صرف 
40 مليـــار دولار على قطـــاع الكهرباء من دون 

تحسين أدائه، أي أجابة.
وبرغم تعاقب خمسة وزراء منذ 2005 على 
حقيبـــة الكهرباء، إلاّ أن أحدا منهم لم يكشـــف 
كيف صرفت الأمـــوال الطائلة التي خصصت 
لهـــذا القطاع، ما يســـلط الضـــوء على تواطؤ 
المسؤولين المتتابعين وخضوعهم لنظام فساد 

لا يتغير بتغير الحكومات.
وتجنّـــب الفهـــداوي الإجابـــة عن أســـئلة 
متعددة بشـــأن تأثير الفســـاد على أداء قطاع 
الطاقة، فضلا عن ســـوء الإدارة والاســـتخدام 
السياســـي لهـــذا الملف. لكنه يقـــول إن جميع 
الأمـــوال التي خصصت لهـــذا القطاع صرفت 
عليـــه فعليا، وســـبب عدم تحســـنه هو تهالك 

الشبكة الوطنية بفعل التقادم والحرب.
ويضيـــف الوزير أنّ ســـوء توزيع الطاقة، 
بسبب القدرة المتدنية للشبكة الناقلة، فاقم من 

مشـــكلة الكهرباء في العـــراق، مبينا أنّ دوائر 
الدولة بمفردها تستهلك نحو ثمانية وعشرين 
بالمئـــة من مجمل إنتاج العـــراق من الكهرباء، 
فيما يستهلك الأثرياء والمسؤولون، وهم نحو 
أربعة عشـــر بالمئة من العدد الجملي للسكان، 
نحو ســـتين بالمئة من الطاقة المنتجة سنويا، 
أمـــا المتبقي وهـــو نحـــو اثنتي عشـــر بالمئة 
فيذهـــب إلى عامة الشـــعب، ما يعكس ســـوء 

التوزيع الذي يدفع ثمنه الفقراء.
ويقـــول الفهداوي إن وزارته تحاول تدارك 
هـــذا الأمـــر قبـــل الصيـــف القادم، مـــن خلال 
تعاقدات لإنشـــاء محطات جديـــدة والاعتماد 

على الطاقة الشمسية.
ووقّـــع العـــراق عقدا مـــع شـــركة جنرال 
إلكتريـــك لإنشـــاء محطـــة توليد بطاقـــة 1500 
ميغـــاواط، وفقا للفهداوي. وقال ”وقّعنا العقد 
بضمانـــة الحكومـــة الأميركية لأننـــا لا نملك 

الأموال اللازمة لتغطية هذا العقد“.

وينتـــج العـــراق نحـــو أربعة عشـــر ألف 
ميغاواط سنويا من الكهرباء في مقابل حاجة 

تقديرية تصل إلى عشرين ألفا.
ويقـــول الفهـــداوي إن الفرق بـــين الإنتاج 
والحاجـــة سيســـتمر فـــي العـــراق، بالنظـــر 
للتوســـع المســـتمر فـــي المشـــاريع العمرانية 
والتجارية والزيادة الســـكانية وارتفاع معدل 
اســـتهلاك المواطنـــين، موضّحـــا أن الفرد في 
إيران المجاورة يستهلك أقل من الفرد العراقي 
بمعدل الثلث، دون أن يقدّم الســـبب وراء ذلك 

الفارق في الاستهلاك.
ولدى ســـؤاله عن ســـبب توقف اســـتيراد 
العـــراق للكهرباء مـــن إيران، قـــال الفهداوي 
”تراكمـــت علينـــا الديـــون، ولم يعـــد لدينا ما 
ندفعـــه لهم (الإيرانيين)، فأوقفـــوا التصدير“، 
مضيفـــا ”نفاوضهـــم الآن لتجهيزنـــا بألـــف 
ميغـــاواط الصيف القادم، ولـــم نصل إلى حد 

الآن لأي نتيجة“.

الأزمات الاجتماعية تراكم غضب الشارع العراقي ضد حكم الأحزاب الشيعية
[ أزمة الكهرباء التي أشعلت موجة الاحتجاجات السابقة ازدادت حدة  [ فساد حكومي وعجز إداري وراء تردي الأوضاع

الأزمات الاجتماعية وتردي الأوضاع المعيشــــــية والخدمية التي ســــــبق أن فجّرت غضب 
الشارع العراقي بوجه حكومة بغداد، لا تزال على حالها رغم وعود الإصلاح، بل منها ما 
تفاقم واستفحل ممهّدا الأرضية لثورة محتملة بوجه تجربة الحكم الفاشلة بكل المقاييس.

مطلب صعب التحقيق

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن رئيس مجلس الأمّة الكويتي 
مرزوق الغانم، الأحد، عن عزم المجلس 

دعوة الحكومة إلى إطلاعه على آخر 
تطورات ما يثار حول مسألة خور 
عبدالله، وذلك في ظلّ سعي جهات 
عراقية إلى إثارة إشكال حول هذا 
المنفذ البحري الذي وقّعت كلّ من 

الكويت والعراق اتفاقية بشأن إدارته.

◄ تلقى السلطان قابوس بن سعيد 
سلطان عمان، الأحد رسالة خطية من 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند  لم 
تذكر وكالة الأنباء العمانية مضمونها 

مكتفية بالإشارة إلى أنّ جاك لانغ رئيس 
معهد العالم العربي في باريس قام 

بنقلها وتسلّمها نائب رئيس الوزراء 
العماني لشؤون مجلس الوزراء فهد بن 

محمود آل سعيد. 

◄ بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتي لدى استقباله الأحد بأبوظبي 
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي 

علاقات البلدين والمستجدات على 
المستويين الإقليمي والدولي. 

◄ أفاد مصدر يمني، الأحد، باختطاف 
عناصر من تنظيم القاعدة أحد القيادات 
الأمنية برتبة عقيد في حراسة الرئيس 

عبدربه منصور هادي بمحافظة أبين 
بجنوب البلاد والتي شهدت خلال 
الفترة الماضية عودة التنظيم إلى 

بعض مناطقها.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
وقوع تفجير إرهابي في شارع البديع 

بالعاصمة المنامة ألحق أضرارا مادية 
دون وقوع إصابات بشرية.

باختصار

ة - بـــدت المملكة العربية الســـعودية،  } جــدّ
بعد استهداف فرقاطة تابعة لقوّاتها البحرية 
بهجـــوم انتحـــاري قبالة الســـواحل اليمنية، 
أكثر عزما على إقفال ملف تهديدات المتمرّدين 
الحوثيـــين المدعومـــين مـــن إيـــران، للملاحة 

الدولية.
وجـــاء موقـــف إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
الجديـــد دونالـــد ترامـــب الغاضـــب مـــن تلك 
التهديدات داعمـــا للرياض في خطواتها التي 
تتخذها بالتعاون مع الدول الشـــريكة لها في 
التحالـــف العربـــي لإقفال الملـــف وتأمين ذلك 
الطريق البحـــري المهم للتجارة الدولية ولأمن 
الطاقة في العالم باعتباره ممرا لجزء هام من 

نفط منطقة الخليج نحو الأسواق العالمية.
وأكّدت الســـعودية الأحد على لسان رئيس 
هيئـــة الأركان العامـــة الفريـــق الأول الركـــن 
عبدالرحمـــن البنيان، أن الهجوم الذي شـــنه 
المتمردون الحوثيون واستهدف فرقاطة تابعة 
لقواتها قبالة اليمن الأسبوع الماضي لن يؤثر 
على عملياتها في هذا البلد حيث تقود تحالفا 

عسكريا عربيا.
وأعلنت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
أن الفرقاطة التي تحمل اسم ”المدينة“ التابعة 
للقوات البحرية الملكية وصلت إلى قاعدة الملك 
فيصل البحرية في الأسطول الغربي في مدينة 

جدة.
وذكـــرت أن الفرقاطة ”تمكنت من الوصول 
إلـــى جدة فـــي الموعد المحـــدد، دون أي تأخير 

جرّاء الحادث“.
وفي هجـــوم نادر في البحـــر الأحمر، قتل 
بحاران ســـعوديان عندما تعرضـــت الفرقاطة 
”المدينـــة“ أثنـــاء قيامها بدوريـــة مراقبة غرب 
ميناء الحديدة على الســـاحل الغربي اليمني 
الأســـبوع الماضـــي لهجوم انتحـــاري من قبل 
ثلاثـــة زوارق تابعـــة للميليشـــيات الحوثية، 

بحســـب قيـــادة التحالـــف العربـــي. وقامـــت 
الفرقاطـــة بالتعامل مع الزوارق ”بما تقتضيه 
الحالـــة“ إلا أن أحد الـــزوارق اصطدم بالجزء 
الخلفـــي من الســـفينة مما نتج عنـــه انفجار 
الزورق ونشوب حريق تم التحكم به وإطفاؤه 

من قبل طاقم البحارة.
وبعيـــد الحادث، قال مســـؤول فـــي وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة إن البحريـــة أمرت بنشـــر 
مدمرة قبالة ســـواحل اليمن ردا على الهجوم، 
التـــي تدير  موضحـــا أن ”يـــو آس آس كول“ 
العمليات في الخليـــج تتمركز الآن في منطقة 
باب المندب، المضيق الواقع جنوب غرب اليمن.

وكان فـــي اســـتقبال الفرقاطـــة فـــي جدّة، 
الأحـــد، رئيس هيئـــة الأركان العامـــة الفريق 
الأول الركـــن عبدالرحمن بن صالـــح البنيان، 
وقائـــد القـــوات البحريـــة الملكية الســـعودية 
الفريق الركن عبدالله بن ســـلطان الســـلطان، 

وقادة عسكريون سعوديون آخرون.
وقـــال البنيـــان إن ”مثل هـــذا الحادث لن 
يثنـــي قوات تحالف دعم الشـــريعة في اليمن، 
عن مواصلة عملياتها العسكرية، حتى تحقيق 
هدفها الرئيسي في مســـاعدة الشعب اليمني 
والحكومة الشـــرعية، فـــي اســـتعادة الدولة، 
وحمايـــة مقدرتها مـــن الميليشـــيات الحوثية 

الانقلابية“.
واعتبر أن ”الحـــادث الإرهابي الانتحاري، 
يؤكد مجـــددا أهميـــة التصدي للميليشـــيات 
الحوثية التي باتت تشـــكلا خطـــرا إقليميا“، 
مضيفا أن ”اســـتخدام ميناء الحديدة اليمني 
الذي يقع تحت ســـيطرة ميليشيات الحوثيين، 

لشـــن عمليات إرهابية يمثـــل تهديدا صريحا 
لسلامة خطوط الملاحة الدولية“.

ويســـعى التحالف بقيادة الســـعودية منذ 
أن بـــدأ ضرباتـــه ضـــد المتمرديـــن الحوثيين 
وحلفائهم في مارس ٢٠١٥، إلى فرض السيطرة 
بشـــكل كامل على المنافذ البحرية لليمن بهدف 
منـــع وصول الأســـلحة المهرّبة مـــن إيران إلى 
المتمرديـــن المتحالفين مع مناصـــري الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
ويتركّـــز الجهد الحربـــي للتحالف العربي 
وللقـــوات التابعة للحكومة الشـــرعية اليمنية 
بشكل أساسي على الساحل الغربي لليمن من 
باب المندب وصولا إلى الحدود مع السعودية 

بشمال غرب البلاد.
انتـــزاع  الماضيـــة  الأســـابيع  خـــلال  وتمّ 
مدينة المخا التـــي تضم ميناء بحريا هاما من 
أيدي المتمرّديـــن، فيما يجـــري التركيز حاليا 
علـــى محافظـــة الحديـدة التي تضـــم بدورها 
ميناء مثّل في الفترة الماضية شـــريانا حيويا 

للمتمرّدين.
وفـــي أكتوبر الماضي، أطلق صاروخان من 
أراض يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في 
اليمن باتجاه ســـفن أميركية لكنهما وقعا في 
البحـــر قبل أن يبلغا الهـــدف. وردت الولايات 
المتحدة باستهداف ثلاث محطات رادار تابعة 

للحوثيين بصواريخ توماهوك.
وبحســـب محللّين عســـكريين فإنّ انخراط 
الولايـــات المتحـــدة، ولو بشـــكل محـــدود في 
مواجهة التمـــرّد باليمن يمثّـــل منعرجا هاما 
في هذا الصراع وقد يعجّل بحســـمه عسكريا، 
وربما سياســـيا بدفع المتمرّديـــن إلى الإذعان 
للمبـــادرات الســـلمية ومـــن بنودها تســـليم 
الســـلاح وإنهاء الســـيطرة على مناطق البلاد 

والانخراط في عملية سياسية.

عزم سعودي على إنهاء التهديدات الحوثية لأمن الملاحة البحرية

الهجوم الانتحاري لم يحل دون عودة «المدينة» في موعدها

3

«دولة الإمارات اســـتطاعت مواجهة خطاب الكراهية الذي بدأ في الانتشـــار والتسلل بسمومه أخبار

إلى العديد من الدول العربية والإسلامية، وذلك بتطبيق القانون}.

حنيف القاسم
 رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي

«وفد من الأحزاب السياسية والمكونات القومية في إقليم كردستان سيزور بغداد خلال الفترة 

القريبة المقبلة للتفاوض بشأن مسألة استقلال الإقليم بشكل رسمي}.

 عبدالله ورتي
 عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الكردستانية 

الإثنين 2017/02/06 - السنة 39 العدد 10535

 مليار دولار أنفقها 

العراق على قطاع 

الكهرباء دون تسجيل 

أي تحسن فيه

40

العملية العسكرية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية تتقدّم بثبات نحو تحقيق 
هدفها المرحلي المتمثّل بانتزاع الشــــــريط الســــــاحلي الغربي من أيدي المتمرّدين الحوثيين 
الذين أصبح خطرهم تحــــــت مجهر الولايات المتحدة التي باتت في عهد ترامب أكثر قربا 

من الموقف السعودي بشأن ما يجري في اليمن.

عبدالرحمن البنيان:

استخدام ميناء الحديدة 

لشن عمليات إرهابية 

تهديد صريح للملاحة



} بنغــازي (ليبيــا) – طلب خليفـــة حفتر، قائد 
الجيـــش الوطني، مـــن المجتمـــع الدولي ترك 
الليبييـــن يتولون إدارة شـــؤونهم بأنفســـهم، 
وأعـــرب عـــن اســـتعداده لإقامـــة تحالـــف مع 

الأميركيين والروس.
وفي مقابلة نشـــرتها أســـبوعية ”جورنال 
دو ديمانش“، الفرنســـية، الأحـــد، قال حفتر إن 
”الليبييـــن هم الذيـــن يقررون مـــا يلائمهم. ولا 
يتعين على المجموعة الدولية إلا أن تدعم هذه 

القرارات“.
وانتقد حفتـــر مبعوث الأمـــم المتحدة إلى 
ليبيا، الألماني مارتـــن كوبلر الذي يحاول منذ 
سنة ترسيخ ســـلطات حكومة الوحدة الوطنية 

برئاسة فايز السراج في طرابلس.
وأكـــد القائد العام للجيـــش أن ”الليبيين لا 

يحبون كوبلر. إنهم يسمونه الشيطان“.
وأضـــاف أن ”المجتمـــع الدولـــي لا يتفهم 
حقيقة الوضع. لديه معلومات خاطئة يســـتند 
إليهـــا لاتخـــاذ قـــرارات غيـــر قابلـــة للتطبيق 

وسيئة“.
وأعرب عن اســـتعداده للقاء منافسه رئيس 
الوزراء فايز السراج، الذي يعترف به المجتمع 

الدولي ”شرط ألا تتدخل حاشيته“.
وقـــال حفتـــر إن ”الذين يدعمـــون حكومة 

الوحدة الوطنية قلة ولا يهتمون إلا بالمال“.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية أشار، 
أواخر ينايـــر، إلى لقاء قريب فـــي القاهرة مع 

حفتر المدعوم من مصر.
وأعـــرب القائـــد العام للجيـــش الذي تقرب 
مـــن روســـيا، قـــام بزيـــارة بالغـــة الأهمية في 
يناير إلى حاملة الطائرات الروســـية الأميرال 
كوزنتســـوف، عن استعداده للتحالف أيضا مع 
الإدارة الأميركية الجديدة في مكافحة الإرهاب.
والولايـــات  روســـيا  تقاربـــت  ”إذا  وقـــال 
المتحدة بهدف اســـتئصال الإرهـــاب، فإن ذلك 
يمكن أن يساعدنا. ســـندعم الاثنين سنتحالف 

معهما“.
أما بالنسبة إلى فرنســـا التي تدعم رئيس 
المجلس الرئاســـي فايز السراج، لكنها أرسلت 
مجموعة من العســـكريين إلى جانب المشـــير 
حفتـــر فـــي شـــرق ليبيـــا، وتحلـــق طائراتها 

للاســـتطلاع بصورة دورية في أنحـــاء البلاد، 
فإنه يطلب منها معلومات استخباراتية.

وشـــدد حفتر على القول إن ”فرنسا تدعم 
سياســـيا أشخاصا لا ســـلطة لديهم، لكن ذلك 
يناســـبنا إذا حصلنا على مســـاعدة في مجال 

المعلومات والاستخبارات“.
وأكـــد أن الجيش لن يســـتهدف أي مدينة 
ليبية، لا مصراتة أو غيرها، وأنه يســـعى فقط 
لتخليـــص البلاد مـــن التطـــرف والتنظيمات 
الإرهابية مثل ”القاعدة والمقاتلة“. وقال ”إننا 
سنقاتل الجهاديين مع ترك الباب لهم لمغادرة 

البلاد“.
وتتهم ميليشـــيات مصراتـــة حفتر، الذي 
عينه مجلـــس النواب قائـــدا للجيش الوطني 
الليبي، وكان مـــن أركان نظام القذافي وعاش 
فـــي الولايات المتحدة، بأنـــه يريد إقامة نظام 

عسكري في ليبيا.

وكان قــــد أعلن الحرب علــــى المجموعات 
الإســــلامية والمتطرفــــة فــــي الشــــرق الليبي 
وخصوصا في بنغازي، ثاني مدن البلاد التي 

تبعد 1000 كلم شرق طرابلس.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن الفرقاء الليبيين 
كانــــوا قــــد وقعــــوا نهايــــة 2015 علــــى اتفاق 
سياسي كان نتاج مفاوضات حثيثة في مدينة 
الصخيــــرات المغربية، لكن هــــذا الاتفاق ظل 
معلقا بعد أن رفض مجلس النواب المصادقة 
عليه قبل حذف أو تعديل المادة الثامنة التي 
اعتبرها النواب تستهدف استبعاد حفتر من 

المشهد.
لكــــن المجلــــس الرئاســــي بقيــــادة فايــــز 
الســــراج، تجاهل رفض البرلمان وبدء العمل 
بحكومــــة لم تنل ثقة مجلس النواب، لكن هذه 
الحكومة لم تنجح في تحقيق ما وعدت به قبل 
دخولهــــا العاصمة طرابلــــس من حل للأزمات 

الاقتصادية التي يعاني منها المواطن وتوفير 
الأمن ووضع حد لســــطوة الميليشيات، الأمر 

الذي ساهم في إضعاف شعبيتها.
وتعيــــش العاصمــــة طرابلس منذ أشــــهر 
علــــى وقع انفــــلات أمني كبير، حيــــث إقتحم 
مســــلحون، الأحد، المقر الرئيسي للمؤسسة 
الليبية للاســــتثمار فى برج طرابلس وســــط 
العاصمــــة. وقالت مواقــــع إخبارية محلية إن 
المجموعة كان على رأســــها الرئيس السابق 
للمؤسســــة عبدالمجيد بريــــش وأقدمت على 
طــــرد اللجنــــة المعينة بقــــرار مــــن المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق.
والســــبت، شــــهدت العاصمة اشــــتباكات 
عنيفة بين ميليشــــيات تابعة لمدينة ورشفانة 
وأخــــرى تابعــــة لمنطقــــة جنــــزور بالعاصمة 
طرابلس. وشهدت المنطقة هدوءا حذرا الأحد 
بعد نجاح جهود الوســــاطة التي قادها أعيان 

وحكماء مدينة ترهونة.
وأعلن مسؤول شــــؤون التربية و التعليم 
ببلدية جنزور تعليق الدراسة، الأحد والاثنين، 
وذلك  نظرا إلى ما تمر به البلدية من هجمة من 
بعض “الميليشيات والعصابات الإجرامية “ 

المتمركزة بالطريق الساحلي صياد.
وقــــال المســــؤول إن المنطقــــة تعرضت، 
مســــاء الســــبت، لقصف بصواريــــخ وقذائف 
ثقيلة عشوائية سقطت على منازل المواطنين 

والمؤسسات العامة.
وكانت الاشتباكات قد بدأت منذ الخميس 
الماضــــي لترتفــــع وتيرتهــــا الســــبت، وذلك 
على مســــتوى الحدود الإداريــــة بين مدينتي 

ورشفانة وجنزور.
ويســــتنكر الكثير مــــن الليبييــــن تجاهل 
عــــن  المنبثقــــة  الأمنيــــة  الترتيبــــات  لجنــــة 
المجلــــس الرئاســــي لمــــا يحدث مــــن انفلات 
أمني فــــي العاصمــــة. وينتقد كثيــــرون عمل 
لجنة الترتيبات الأمنية برئاســــة عبدالرحمن 
الاتفــــاق  بنــــود  ينفــــذ  لــــم  الــــذي  الطويــــل 
السياســــي فــــي ما يتعلق بســــحب الســــلاح 
الثقيل مــــن الميليشــــيات، ما جعــــل البعض 
يتهمه بعدم الكفــــاءة  والانصياع لأوامر قادة 

الميليشيات.
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الجيش الجزائري يعد 

بدحر داعش هذا العام
صابر بليدي

} الجزائر – قطع نائب وزير الدفاع وقائد هيئة 
أركان الجيش الجزائري الجنرال قايد صالح، 
عهدا على نفســـه، بـــأن تكون الســـنة الجارية 
2017، موعدا لاستئصال جيوب وخلايا تنظيم 
داعـــش الإرهابي، من خـــلال تعليمات وجهها 
مؤخـــرا لقـــادة الوحـــدات العملياتية، حضهم 
فيهـــا علـــى المزيد مـــن التضحيـــة واليقظة، 
لقطـــع الطريق أمـــام من أســـماهم بـ”الجيوب 
والشـــراذم“، في إشـــارة إلى الخلايا الإرهابية 

المنضوية تحت لواء داعش.
وتضمنـــت تعليمـــات وجهها قائـــد أركان 
الجيـــش الجزائـــري الجنـــرال قايـــد صالح، 
لقـــادة الوحـــدات العملياتيـــة المنتشـــرة عبر 
ربوع ومحافظات الجزائر، تطمينات ملموســـة 
بـــأن يكون العام الجاري نهايـــة تنظيم داعش 
الإرهابي في الجزائر، مع المزيد من التضحية 
واليقظـــة وتقفي آثـــار الجيوب التـــي مازالت 

تتحرك في بعض المناطق المعزولة.
وإذ شـــكلت رسالة الرجل الأول في الجيش 
الجزائـــري، خطابا يعتبر عاديا بالنســـبة إلى 
الرأي العام المحلي، قياسا بعقيدة المؤسسة 
الثابت في ما يتعلق بالحرب على الإرهاب، فإن 
رسائل الطمأنة حملت إشارات واضحة لتأكيد 
موقـــف بلاده للأطـــراف الفاعلة فـــي المعادلة 
الدوليـــة والإقليميـــة، علـــى الـــدور الجزائري 

المؤثر في المنطقة.
وإن لـــم يفصح عن المعطيـــات التي تقرب 
الجيش الجزائري من استئصال جيوب داعش 
فـــي البلاد، فـــإن مختصين يـــرون أن النتائج 
الميدانية المتتالية في تصفية عناصر التنظيم 
وإتلاف مقدراتهم العســـكرية واللوجيســـتية، 
خاصـــة على المناطـــق الحدودية في الشـــرق 
والجنوب، تعتبر أحد المؤشـــرات التي تعتمد 
عليهـــا القيـــادة العســـكرية فـــي استشـــراف 

مستقبل الحرب على الإرهاب في الجزائر.
وبعيدا عـــن الاســـتراتيجية المنتهجة في 
ملاحقـــة جيـــوب التنظيمـــات الإرهابيـــة في 
الشـــمال والجنوب، القائمة علـــى الإمكانيات 
للمؤسسة،  المتوفرة  واللوجيستية  العسكرية 
والتكوين المســـتمر على تقنيات الحرب على 
الإرهـــاب، بما فيهـــا اجتثاث منابـــع التموين 
والتمويل وشـــبكات الدعم، فـــإن مختصين لا 
يســـتبعدون إمكانية إبـــراز الجيش الجزائري 
لخطـــط مكملة تكفل عامل المفاجأة والذعر في 

المعسكر الآخر.
الدفـــاع  لـــوزارة  أخيـــر  تقريـــر  وأورد 
الجزائريـــة، أنه تم خلال شـــهر يناير الماضي 
توقيف 28 عنصـــرا، وحجز كميات معتبرة من 

الأسلحة والذخيرة.

حفتر مستعد للقاء السراج دون حلفائه

على أمل أن يتجدد اللقاء

}  تونــس - نظـــم عـــدد من مكونـــات المجتمع 
المدنـــي التونســـي والمســـتقلين، وعـــدد من 
المواطنيـــن وقفة احتجاجية بشـــارع الحبيب 
بورقيبـــة بتونـــس العاصمـــة تحت شـــعار ”لا 
للجهاديين بيننا“، معبرين عن رفضهم القطعي 

لعودة الجهاديين التونسيين من بؤر التوتر.
وتجمـــع العشـــرات، الأحد، أمام المســـرح 
البلـــدي بالعاصمة، رافعين شـــعارات ولافتات 
في وقفـــة احتجاجيـــة للتعبير عـــن مخاوفهم 
مما وصفوه بـ“الخطر المحدق بتونس“، التي 

بدأت تتعافى تدريجيا من الإرهاب.
وكانت هـــذه الجمعيات قد نظمـــت، نهاية 
ديســـمبر ومطلـــع ينايـــر الماضييـــن، وقفات 
لعـــودة  رفضهـــا  عـــن  للتعبيـــر  احتجاجيـــة 
الجهادييـــن من بؤر التوتر، لكن وزير الداخلية 
خرج بعدها ليؤكد أن عدد التونسيين العائدين 
مـــن بـــؤر التوتـــر يبلغ 800 تونســـي، حســـب 
المعطيـــات المتوفرة لدى الـــوزارة، من بينهم 

137 شخصا يخضعون للإقامة الجبرية.
وطالب المحتجون الحكومة وكل مؤسسات 
الدولـــة بتحمـــل مســـؤولياتها فـــي مكافحـــة 
الخطـــر الإرهابـــي، والكشـــف عـــن الضالعين 
الحقيقييـــن فـــي تمويـــل وتجنيـــد وتكويـــن 
وتســـفير الجهادييـــن، إضافـــة إلـــى التطبيق 
الصـــارم لقانـــون مكافحة الإرهـــاب، وضرورة 
تنقيـــح القوانين التي تتعـــارض مع المصلحة 
العليـــا للوطن، مما يعطي نجاعة أكبر في تتبع 

الجهاديين ومحاكمتهم.

وقال حســـام الحامي، أحـــد منظمي الوقفة 
الاحتجاجية، ”إن عددا من التونسيين يشعرون 
بالقلـــق والحيرة جراء إمكانية ســـماح الدولة 
التونســـية بعـــودة المقاتليـــن“ أو ما وصفهم 
بـ“الجهاديين“ من بؤر التوتر، ”ما يشكل خطرا 

على أمن البلاد واستقرارها“.
واعتبر أن ”الحكومة غير جادة في تعاملها 
مع ملف الجهاديين، وخاصة العائدون من بؤر 
التوتـــر والقتـــال في عدد من الـــدول العربية“، 
مطالبـــا بأن ”يكون التعامل أكثر صرامة وأكثر 

جدية للاطمئنان أكثر على تونس“.
وطالـــب وبقية الأطـــراف المنظمـــة للوقفة 
الاحتجاجيـــة، ومـــن ضمنهـــا ”حركـــة تمرد“ 
و“اتحـــاد المســـتقلين“ و“البـــادرة“ و“جمعية 
الدائـــرة  بتدعيـــم  إرهـــاب“،  أس  أو  أس 
بالإمكانيـــات  الإرهـــاب  لمكافحـــة  القضائيـــة 
المادية والبشـــرية، وضمان استقلالية القضاة 

المنتمين إليه عن الأحزاب السياســـية“. وعبر 
فـــي تصريح نقلتـــه عنه وكالة تونـــس أفريقيا 
للأنبـــاء، عن مخاوفـــه الكبيرة من عـــودة عدد 
مـــن الجهاديين عبـــر الحدود البريـــة من دون 
تفطـــن الأجهزة الأمنية إليهم، ما سيســـاعدهم 
لاحقا، حسب اعتقاده، على مواصلة استقطاب 
الشـــباب التونسي وإرســـالهم مجددا إلى بؤر 

التوتر أو تنفيذ عمليات إرهابية في تونس. 
وبخصوص رأيه في مصادقة مجلس نواب 
الشـــعب على إحـــداث لجنة تحقيـــق برلمانية 
حول شـــبكات التجنيد التي تورطت في تسفير 
الشباب التونســـي، أبدى المتحدث تخوفه من 
اللجان البرلمانية الســـابقة التي لم تصل إلى 
نتائج ملموســـة، على غـــرار لجنة التحقيق في 
أحداث 9 فريل 2012 وغيرها من اللجان الأخرى 
التـــي ظلت حبـــرا علـــى ورق، على حـــد رأيه. 
وأفصـــح عن تكويـــن المجتمـــع المدني للجنة 

مســـتقلة لمتابعـــة ملف عـــودة الجهاديين إلى 
تونس متكونة من عدد من الخبراء المستقلين.
ولئن يعد تشـــكيل اللجنة البرلمانية خطوة 
مهمـــة نحو الحد من هـــذه الظاهرة التي ذهب 
ضحيتهـــا الآلاف من الشـــباب التونســـي، إلا 
أن مراقبين يشـــككون في مـــدى جديتها حيث 
ســـتتكون من 6 أعضاء من حركة النهضة التي 
يتهمهـــا كثيـــرون بالضلوع في هـــذه القضية. 
اتهامات مبنية بالأســـاس على تصريحات كان 
قد أدلى بها قياديون في الحزب تشجع الشباب 

على مغادرة البلاد للقتال في سوريا وليبيا.
ومن جانبـــه، بيـــن الإعلامي والسياســـي 
الطاهر بـــن حســـين، أن مثل هـــذه المبادرات 
التي قال إنهـــا ”جبهات لصد عودة الجهاديين 
التونســـيين من بـــؤر القتال، يـــدل على ضغط 
المجتمع المدني، وأن النخب التونسية واعية 

بخطورة هذا الملف الحارق“.

منظمات تونسية تحتج مجددا ضد عودة الجهاديين
[ شكوك في قدرة لجنة برلمانية على كشف المتورطين في تسفير الشباب لبؤر التوتر

[ القائد العام للجيش الليبي يدعو العالم لترك الليبيين وشأنهم

عــــــاد عدد مــــــن منظمات المجتمــــــع المدني 
التونســــــي، الأحد، للاحتجاج مجددا على 
ــــــؤر التوتر مطالبة  عــــــودة الجهاديين من ب
مؤسســــــات الدولة بتحمل مسؤولياتها في 
مكافحة الإرهاب، يأتي ذلك بعد أســــــبوع 
ــــــة للتحقيق في  مــــــن تشــــــكيل البرلمان لجن
شبكات تسفير الشباب للقتال، الأمر الذي 
شــــــكك الكثيرون في مدى نجاعته خاصة 
ــــــا أخــــــرى كانت قد شــــــكلت في  وأن لجان

أحداث أخرى ولم تفض إلى أي نتيجة.

حماة للديار من نوع آخر

المجتمـــع المدنـــي شـــكل لجنـــة 

مســـتقلة لمتابعـــة ملـــف عـــودة 

الجهاديين إلى تونس متكونة من 

عدد من الخبراء المستقلين

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، 

إن الاتحاد لن يقبل بإهانة كرامة 
المربين من قبل أي مسؤول مهما كان 
موقعه ولن يتواصل معه، داعيا رئيس 

الحكومة لإيجاد بديل لوزير التربية 
ناجي جلول.

◄ بحث وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، مع نظيره الشيخ عبدالله 

بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 
الإماراتي الأوضاع في ليبيا، حيث 

عرض الجهود التي تبذلها مصر 
لمساعدة الأشقاء الليبيين على حل 
خلافاتهم، وتنفيذ اتفاق الصخيرات.

◄ قال الأمين العام لجبهة التحرير 
الجزائرية جمال ولد عباس، إن عدد 

ملفات الترشح للانتخابات التشريعية 
المقبلة في صفوف الجبهة بلغ 6200 

ملف على المستوى الوطني، من بينهم 
7 وزراء سابقين.

◄ نفت وزيرة الصحة التونسية 
سميرة مرعي وجود أي أدوية تباع 

في الصيدليات الخاصة أو متوفرة في 
المستشفيات العمومية، متأتية من 

مسالك توزيع موازية.

◄ نفّذ المئات من أنصار ائتلاف 
”الجبهة الشعبية“ التونسي، وقفة 

احتجاجية، السبت، طالبوا خلالها 
سلطات البلاد بكشف حقيقة اغتيال 

المعارض السياسي اليساري شكري 
بلعيد الذي قتل في فبراير 2013.

◄ طلب رئيس وزراء إيطاليا باولو 
جنتيلوني من الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب خلال اتصال هاتفي، السبت، 
أن تقر الولايات المتحدة بدور خاص 

لإيطاليا في ليبيا.

باختصار

«الهيئة المستقلة للانتخابات بدأت عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لإحكام الجوانب أخبار

التنظيمية لعملية الانتخابات البلدية مع مختلف الأطراف المتدخلة».

نبيل بفون
عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس

{مذكرة التفاهم التي وقعها الســـراج مع رئيس الحكومة الإيطالية بشـــأن الهجرة غير الشرعية 

باطلة لعدم صفة من وقعها من الجانب الليبي ما يجعلها غير نافذة}.

علي القطراني
عضو المجلس الرئاسي الليبي
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«حزب الجبهة الوطنية يخذل الحرية بتقليص آفاقنا ويخذل المساواة بإعلان أن البعض متساو أخبار

أكثر من آخرين، ويخذل الأخوة لأنه يكره الوجوه التي لا تبدو مثله».

إيمانويل ماكرون
المرشح في انتخابات الرئاسة الفرنسية

{تحقيق الســـلام في المنطقة لن يكتمل ما لم يتم حل نزاع كشـــمير وجامو بالتوافق مع رغبات 

سكان الولاية، وباكستان تدعو المجتمع الدولي إلى أن يدرك مسؤوليته}.

ممنون حسين
الرئيس الباكستاني

} واشــنطن - حـــذر نائب الرئيـــس الأميركي 
مايك بنس إيران في مقابلة الأحد من ”اختبار 
حـــزم“ إدارة الرئيس دونالـــد ترامب، بعد أيام 
مـــن فرض واشـــنطن مجموعة مـــن العقوبات 
الجديـــدة على طهـــران عقـــب إجرائها تجربة 

لصاروخ باليستي.
وتدهـــورت العلاقـــات بين البلدين بشـــكل 
كبير منذ تولي ترامب مهام الرئاســـة، الشـــهر 
الماضـــي، على وعـــد تبني موقف متشـــدد من 
إيران التـــي يرى أنها ”عدائية“ تجاه الولايات 

المتحدة.
وقال بنـــس في مقابلة مع شـــبكة ”ايه بي 
سي نيوز� سجلت السبت ”سيكون من الأفضل 
لإيـــران أن تـــدرك أن هناك رئيســـا جديدا في 
المكتـــب البيضـــاوي. ومن الأفضـــل لإيران ألا 

تختبر حزم هذا الرئيس الجديد“.
وأثـــارت هـــذه التصريحـــات التســـاؤلات 
عمـــا إذا كانت الولايات المتحدة ســـتتخلى عن 
التزاماتها بموجـــب الاتفـــاق التاريخي الذي 
أبـــرم بين إيـــران والقوى الكبـــرى العام ٢٠١٥، 
وقلصـــت إيـــران بموجبه نشـــاطاتها النووية 
مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها.
وقال بنس ”الإيرانيون حصلوا على اتفاق 
مـــع المجتمـــع الدولـــي، نعتقد؛ الرئيـــس وأنا 

وإدارتنا أنه اتفاق سيء للغاية“.
ورغم أن ماتيس ووزيـــر الخارجية ريكس 
تيلرســـون قـــالا إن الولايات المتحدة ســـتلتزم 
بالاتفاق، إلا أن بنس أبدى شـــكوكا حيال ذلك 

قائلا ”نجري تقييما لذلك في الوقت الحالي“.
وأضاف ”أعتقد أن الرئيس ســـيتخذ قراره 
خلال الأيـــام المقبلة. وسيســـتمع إلـــى جميع 
مستشـــاريه، لكن يجب أن تعلموا بشكل مؤكد 
أن هـــذا الرئيس حازم جـــدا لدرجة ترتب على 
إيـــران التفكير مرتين بشـــأن مواصلة أعمالها 

العدائية“.
وقال مســـؤولون أميركيـــون إن العقوبات 
الجديـــدة التي فرضـــت على إيـــران، الجمعة، 

كانت ردا على تجربة إيران لصاروخ باليستي 
مؤخرا ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن 

الذين استهدفوا مؤخرا فرقاطة سعودية.
وقـــال البيـــت الأبيـــض إن ”كل الخيارات 
مطروحـــة علـــى الطاولة“ بما فـــي ذلك الخيار 

العسكري.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات بعـــد أن أعلن 
وزير الدفاع جيمس ماتيس الأســـبوع الماضي 
أن إيـــران ”هي أكبر دولة راعيـــة للإرهاب في 
العالـــم“. وقال ماتيس، الســـبت، إن إيران هي 

”أكبر دولة راعية للإرهاب“.
وصرح ماتيس خـــلال مؤتمر صحافي في 
طوكيو أنـــه ”في ما يتعلق بإيـــران، فهذه هي 
أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم“، مشـــيرا 
إلى أنه لا يرى ضرورة حاليا لتعزيز العديد من 

الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط.
وأضاف ”ليس من الجيد نكران ذلك، وليس 
من الجيد غض النظر عنه، وفي الوقت نفسه لا 
أرى أي ضرورة لزيادة عدد قواتنا في الشـــرق 

الأوسط في الوقت الحالي“.
وتابع ”لدينا دائما القدرة على القيام بذلك، 

لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أنه ضروري“.
ونظمت إيران، الســـبت، مناورات عسكرية 
شملت إطلاق صواريخ وذلك على خلفية عودة 

التوتر مع الولايات المتحدة.
وجـــرت المنـــاورات فـــي محافظة ســـمنان 
(شـــمال شـــرق)، غداة فرض واشنطن عقوبات 
جديدة على طهـــران ردا على قيامها بالتجربة 

الباليستية.
وأورد موقع ”ســـباه نيوز“ للحرس الثوري 
الإيرانـــي أن المناورات ستشـــمل عـــدة أنظمة 
للـــرادارات والصواريـــخ المصنوعـــة محليـــا 

بالإضافة إلى اختبار مراكز للقيادة.
وأضاف أن الصواريخ التي استخدمت في 

المناورات هي للمدى القصير جدا (٧٥ كلم).
وتؤكـــد إيران أنهـــا تملك مختلـــف أنواع 
الصواريـــخ بما فيها للمـــدى البعيد (ألفا كلم) 
القادرة على بلوغ إسرائيل التي لا تعترف بها 

طهران.
ونقلت وكالة تســـنيم عن قائد فوج الفضاء 
فـــي الحرس الثوري العميـــد علي حاجي زاده 
قولـــه إن ”التهديـــدات التـــي أطلقهـــا بعـــض 
المســـؤولين الأميركيين تجاه إيران ليســـت إلا 

ترهات“، مضيفـــا ”إذا ارتكب الأعداء أي خطأ 
فإن صواريخنا ستسقط على رؤوسهم“. ومنذ 
تنصيـــب ترامب فـــي ٢٠ ينايـــر، واللهجة في 
تصعيد بين واشنطن وطهران اللتين لا تقيمان 
علاقات دبلوماســـية منذ ١٩٨٠ بعد أشهر على 
الثورة الإســـلامية في إيران في ١٩٧٩ واحتلال 

السفارة الأميركية في طهران.
وبعـــد إعـــلان واشـــنطن، الجمعـــة، فرض 
عقوبـــات جديدة علـــى طهران، ســـارعت هذه 
الأخيرة إلى القول إنها ســـتتخذ إجراءات للرد 
بالمثل تســـتهدف ”أفرادا وشـــركات أميركية“ 

تدعم ”مجموعات إرهابية“.
ويأتي ذلك أيضا ردا على قرار إدارة ترامب 
منع دخول رعايا من ســـبع دول إســـلامية إلى 
الولايـــات المتحـــدة مـــن بينها إيـــران. وقالت 

طهـــران إن القرار الـــذي علق قـــاض فيدرالي 
أميركي تنفيذه مؤقتا ”مهين“ و“مخز“. وشـــن 
ترامـــب حملة من الانتقادات لإيران على تويتر 
كان آخرهـــا إنها ”تلعـــب بالنـــار“، وذلك قبل 

ساعات فقط على إعلان العقوبات الجديدة.
ورغـــم التصعيد، أعلـــن وزيـــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة أن ”إيران 
لا تخيفهـــا التهديدات لأننا نســـتمد أمننا من 

شعبنا. لن نشن أبدا حربا“.
ومـــن جهتـــه، قـــال النائـــب الأول لرئيس 
الجمهورية إســـحاق جهانغـــر، إن الاتهامات 
وفقا للوكالة  الأميركية لإيران ”باتـــت مُبْتَذَلة“ 

الرسمية.
وأضاف أن إيران ليســـت مشكلة للمنطقة، 
بل تســـاعد على اســـتقرار الوضع فيها. وفي 

المقابل، اســـتبعدت إيران العـــدول عما تعتبره 
حقا سياديا في اختبار صواريخ يمكن تزويدها 
بأسلحة ”تقليدية“ وغير نووية مخصصة فقط 

للدفاع عن أراضيها إزاء ”أعدائها“.
وكان اللواء حسن سلامي المسؤول الثاني 
فـــي الحرس الثوري، أكـــد الخميس أن طهران 
لـــن تكتفي بالاســـتمرار في هذه السياســـة بل 
ستكثفها. وقال ســـلامي كما نقلت عنه وكالتا 
تســـنيم وايســـنا للأنباء أن ”عـــدد الصواريخ 
والبـــوارج وقاذفات الصواريـــخ الدفاعية لدى 

إيران يزداد يوما بعد يوم“.
وتبـــرر إيـــران اســـتخدامها لـ“صواريـــخ 
دفاعيـــة“ بأن الرئيس العراقـــي الراحل صدام 
حسين استخدم أسلحة كيميائية ضد أراضيها 

خلال حربه مع إيران (١٩٨٠-١٩٨٨).

 [ ماتيس: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم  [ تصعيد إيراني للموقف بإجراء مناورات عسكرية جديدة

الإدارة الأميركية الجديدة تصعد خطابها ضد طهران وتحذرها من اختبار صبر الرئيس 
دونالد ترامب، يأتي ذلك غداة اتهام واشنطن لطهران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في 
ــــــم، وهو الموقف الذي رد عليه الإيرانيون بإجراء مناورات عســــــكرية جديدة تصعيدا  العال

للموقف.

 واشنطن تحذر طهران من اختبار صبر الإدارة الأميركية الجديدة

على إيرا ن ألا تختبر حزم الرئيس الجديد
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باختصار

◄ قدمت مرشحة اليمين الفرنسي 
المتطرف مارين لوبن نفسها، الأحد، 

خلال مهرجان انتخابي في ليون 
(وسط شرق) على أنها ”مرشحة فرنسا 

الشعب“ في مواجهة ”يمين المال 
ويسار المال“.

◄ قال مسؤول في خفر السواحل إن 
قوات خفر السواحل التركية أنقذت 45 

مهاجرا، في ساعة مبكرة من صباح 
الأحد، عندما غرق قارب كان يقل 46 

شخصا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية 
قبالة السواحل التركية.

◄ تعكف سفيرة واشنطن لدى الأمم 
المتحدة نيكي هايلي على إعداد اقتراح 

لإجراء مراجعة شاملة لقوات حفظ 
السلام الدولية من المرجح أن تقود إلى 
إنهاء وتقليص بعض البعثات، حسبما 

قال دبلوماسيون.

◄ وفت الحكومة الرومانية التي 
يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
الأحد، بوعد قطعه رئيس الوزراء بإلغاء 
مرسوم يعفي بعض المتهمين بالكسب 
غير المشروع من الملاحقة القضائية، 
فيما دخلت المظاهرات في البلاد ضد 

الفساد يومها السادس.

◄ أفاد مصدر قضائي أن محققين 
فرنسيبن استجوبوا شابا، الأحد، 
يعتقد أنه مصري يشتبه بارتكابه 

اعتداء على عسكريين خارج متحف 
اللوفر في باريس، إلا أن المهاجم 

المفترض يرفض الحديث حتى الآن.

◄ بلغت حصيلة ثلاثة أيام من تساقط 
الثلوج الكثيف في أفغانستان 54 قتيلا، 

الأحد، فيما تسود مخاوف من ارتفاع 
هذه الحصيلة مع بدء رجال الإنقاذ فتح 
الطرقات للوصول إلى المناطق النائية.

} أنقــرة - اعتقلـــت الشـــرطة التركية، الأحد، 
المئات من الأشـــخاص بينهم أجانب للاشتباه 
بارتباطهـــم بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، إثر 
مداهمات في مختلف أنحاء البلاد بعد أكثر من 
شـــهر على الاعتداء الدامي على ملهى ليلي في 

إسطنبول تبناه التنظيم الجهادي.
وهذه أكبر عملية للشرطة التركية حتى الآن 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية منذ الهجوم ليلة 
رأس الســـنة على ملهى رينا في إسطنبول، ما 

أدى إلى مقتل 39 شخصا.
وأوقفـــت الشـــرطة أكثـــر من 400 شـــخص 
بينهم أجانب وأشـــخاص يشـــتبه في تدبيرهم 
اعتداءات في تركيا كما أفادت وكالتا ”دوغان“ 

اللتان أشـــارتا إلى أنه بحســـب  و“الأناضول“ 
آخر الأرقام فقد تم توقيف 423 شخصا. وذكرت 
أنه تم خـــلال العملية اعتقال  وكالة ”دوغـــان“ 
150 مشتبها به في شانلي اورفة جنوب شرقي 
البلاد و47 في مدينـــة غازي عنتاب القريبة من 

الحدود السورية.
واعتقلـــت الســـلطات 60 شـــخصا آخريـــن 
معظمهـــم أجانب فـــي أربعة من أحيـــاء أنقرة، 
فيما أوقف العشرات في بورصة غربا وبنغول 
شـــرقا. أما في مدينة أزميـــر المطلة على بحر 
إيجـــة والهادئـــة عمومـــا، فقـــد اعتقل تســـعة 
أشـــخاص إثر الاشـــتباه بســـفرهم إلى سوريا 

والتخطيط لهجمات في المدينة.

وأحـــد الموقوفين في إزمير ســـوري يعتقد 
أنه كان علـــى اتصال مع مهربيـــن في محاولة 
لمساعدة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على 

الفرار إلى أوروبا، بحسب الأناضول.
كوجالـــي  ومحافظـــة  إســـطنبول  وفـــي 
للاشـــتباه  الشـــرطة 18  اعتقلـــت  المجـــاورة، 
بتخطيطهـــم للقيام بهجمات. وذكـــرت الوكالة 
المقربة من الحكومة أن 14 من الأجانب، بينهم 

عشرة أطفال سيتم ترحيلهم من البلاد.
وقتـــل 39 شـــخصا معظمهـــم ســـياح عرب 
ليلة رأس الســـنة في هجوم نفذه مسلح تسلل 
إلى ملهـــى رينا في إســـطنبول. وتبنى تنظيم 
داعش المجزرة. وفي 16 يناير الماضي أوقفت 

الشرطة شخصا من أوزبكستان للاشتباه بأنه 
منفذ الاعتداء، بعد حملة مطاردة واسعة.

وأفادت صحيفة ”حرييت“ أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية كان ينـــوي تنفيذ اعتـــداء ثان ليلة 
رأس الســـنة في أنقرة، غيـــر أنه تخلى عن ذلك 

إثر حملة اعتقالات نفذتها السلطات التركية.
وشهدت تركيا في 2016 هجمات نسبت إلى 
تنظيم داعش أو إلى المتمردين الأكراد، أوقعت 
المئـــات من القتلى. كما تخـــوض تركيا معركة 
مـــع التنظيم المتطـــرف للســـيطرة على مدينة 
الباب الســـورية، في أعنف معـــارك منذ إطلاق 
العمليـــة العســـكرية التركية داخـــل الأراضي 

السورية في أغسطس من العام الماضي.

الشرطة تعتقل المئات من عناصر داعش في تركيا

مايك بنس:

سيكون من الأفضل لإيران 

أن تدرك أن هناك رئيسا  

أميركيا جديدا

} جاكرتا - بدأت إندونيسيا اتخاذ إجراءات 
تســـتهدف منظمة إســـلامية متطرفة تحرض 
علـــى التظاهر ضد حاكم جاكرتا المســـيحي، 
لكن محللين اعتبروا أنه يصعب تطويع شبكة 

تقيم روابط وثيقة مع المؤسسة الحاكمة.
وتحولـــت ”الجبهة الدفاعية الإســـلامية“ 
في السنوات الأخيرة إلى حاملة لواء الإسلام 
السياسي المتشدد. وبات نفوذها في أكبر بلد 
مسلم في العالم يزداد توسعا، رغم أنها منظمة 

هامشية ترفض غالبية السكان تطرفها.
وشن أفراد المجموعة حملات ضد الحانات 
التي تقـــدم الكحول خلال شـــهر رمضان، كما 
تمكنت من إلغاء حفل للمغنية ليدي غاغا التي 
وصفوها بأنها ”رسول الشيطان“، وتظاهروا 
ضد مسابقة ملكة جمال العالم أثناء تنظيمها 
في إندونيســـيا. ويقود الجبهة شخص مثير 
للمتاعب هو محمد رزق شـــهاب، الذي أمضى 

عقوبتين لفترة قصيرة في السجن.
وساهمت المجموعة في تظاهرات جمعت 
محافظيـــن ومعتدليـــن مســـلمين ضـــد حاكم 
جاكرتـــا باســـوكي بورنامـــا المســـيحي من 
الأقلية الصينية بتهمـــة الكفر. وأدت المعركة 
ضـــد بورناما المتهم بالإســـاءة إلى الإســـلام 
خلال حملة لإعادة انتخابه إلى تمركز الجبهة 
المتشددة وسط الساحة السياسية، الأمر الذي 
يثير قلق المراقبين وبعض أعضاء الحكومة.

وتحركت الســـلطات ساعية للحد من نفوذ 
الجماعة. وكثفت الشرطة جهودها لتحقيقات 
حول شـــهاب بدعم من الرئيس جوكو ويدودو 
وحكومتـــه، وفقـــا للمراقبين. وقـــال توبياس 
الدراســـات  مركـــز  فـــي  المحلـــل  باســـودي، 
الاســـتراتيجية والدولية في جاكرتا ”هذا أمر 

غير مســـبوق، إنها المرة الأولى التي يتحدى 
فيها الرئيـــس والحكومة علنا هذه المجموعة 

الإسلامية“.
وأعلنـــت الشـــرطة الأســـبوع الماضي أن 
شـــهاب أصبـــح مشـــتبها بـــه بتهمـــة القذف 
والســـب بحق الأب المؤســـس لإندونيســـيا، 

أحمد ســـوكارنو وذلك خـــلال كلمة ألقاها قبل 
عدة ســـنوات، ما يعني أن لدى السلطات أدلة 

كافية لكي يمثل شهاب أمام المحكمة.
وردت المجموعـــة بغضب. وأكـــد المئات 
دعمهم لشهاب وقت استدعائه من قبل الشرطة 
لأخـــذ أقواله. وقـــال المتحدث باســـم الجبهة 
ســـلامات معـــارف إن الســـلطات ”تريد خنق 
حركة إســـلامية تطالـــب بالعدالـــة بمواجهة 

الكفر“.
وتتصـــدر ”الجبهة الدفاعية الإســـلامية“ 
فـــي الكثير مـــن الأحيـــان عناويـــن الصحف 
بتظاهراتهـــا، لكن الجماعة لا تحظى بجمهور 
كبيـــر في هـــذا البلد الذي يســـكنه 255 مليون 
نســـمة. وتتباهى الجبهـــة بأن لديهـــا أربعة 
ملايين عضـــو، لكن الخبير في شـــؤونها في 
جامعة مردوخ الأسترالية إيان ويلسون يعتقد 

أن عددهم لا يتجاوز 200 ألف كحد أقصى.
وفـــي المقابل، تحظى منظمات إســـلامية 
رئيسية، مثل نهضة العلماء والمحمدية وهما 
من الاتجـــاه المعتدل، بعشـــرات الملايين من 

المؤيدين.
 ومع ذلـــك، فإن محاربـــة الجبهة تعرقلها 
علاقاتهـــا القديمـــة مـــع بعـــض النخـــب في 
المؤسســـة الحاكمـــة ممن اســـتخدموها في 
الســـابق للقيام بعملهم القذر، بحسب غونتور 

روملي الناشط من أجل إسلام تقدمي. خطوات لتطويق المنظمة المتطرفة 

استهداف متشددين يعترضون على حاكم جاكرتا المسيحي
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} نيويــورك - بعـــد إجـــراء إيـــران لتجربـــة 
صـــاروخ باليســـتي، وتحذيـــرات مـــن جانب 
إدارة الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب نتج 
عنها فرض عقوبـــات اقتصادية علـــى إيران، 
يبدو الاتفاق النووي التاريخي مع إيران بعد 
عـــام من توقيعـــه مهددا عقب وصـــول دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض وعقب الاستفزازات 

الإيرانية.
ففي 16 يناير 2015، تم رفع القســـم الكبير 
مـــن العقوبات الدولية التي فرضت على إيران 
مقابل الحـــد مـــن برنامجها النـــووي تنفيذا 
للاتفاق الـــذي كان قد وقع مـــن جانب طهران 
والدول الســـت الكبـــرى، أي الولايات المتحدة 
الأميركية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا 

وألمانيا.

وبتنصيب قطـــب الأعمـــال دونالد ترامب 
رئيسا للولايات المتحدة 45 في 20 يناير الماضي 
والذي تزامن مع مرور عام على توقيع الاتفاق 
الـــذي وصفه المتابعون آنـــذاك بالتاريخي، لم 
يكـــف الرئيس الجديـــد عن انتقـــاده للاتفاق، 
الذي وعد خـــلال حملتـــه الانتخابية بتمزيقه 
واصفا إياه بأنه فظيـــع، فقد عين في مناصب 
رئيسية في إدارته شخصيات معروفة بعدائها 
لإيران بدءا بوزير خارجيته ريكس تيلرســـون 

الذي يريد مراجعة كاملة للاتفاق.
وعكست الأسابيع الأولى للإدارة الأميركية 
الجديدة رؤى ترامب المتشددة حيال السياسة 
الإيرانية حيث لـــم يكتف ترامب بالتحذير، ما 
ينبئ بأنه قـــد يعمد إلى إلغاء الاتفاق النووي 
الذي هاجمه في الســـابق أو البحث عن سبل 
للتعديـــل في بنـــوده مســـتقبلا خاصـــة بعد 
اســـتفزاز طهران لواشنطن بتجربة الصاروخ 

الباليستي.
وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن 
منـــذ أن دفع إجـــراء إيران لاختبـــار صاروخ 
باليســـتي مؤخرا إدارة الرئيـــس ترامب إلى 
فـــرض عقوبات على أفـــراد وكيانات مرتبطين 

بالحرس الثوري.
كمـــا صعّـــد المســـؤولون الإيرانيـــون من 
تصريحاتهـــم ضد سياســـة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب تجاه بلادهم، في خطوة اعتبر 
مراقبون أن الهدف منها اختبار المدى الذي قد 

تصـــل إليه ردة فعل ترامـــب، وهل هناك نوايا 
أميركية لضربات عســـكرية تستهدف أنشطة 

إيرانية.
يأتي هذا فيما يذهب المراقبون إلى التأكيد 
على أن سياسة الرئيس الأميركي الجديد تقوم 
على تطويق إيران دبلوماسيا والضغط عليها 
بفـــرض عقوبات جديدة، وليـــس عبر ضربات 

عسكرية خاطفة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت 
رســـمياً فرض عقوبات اقتصادية على إيران، 
موضحة أنها تشـــمل 13 شـــخصاً و12 كياناً، 
وذلك على خلفية الأنشطة المرتبطة بالإرهاب.

وتتركز العقوبات على الشركات التي تورد 
معـــدات إلـــى البرنامج الصاروخـــي الإيراني 
والجماعات التي تساعد في تسليح ما تعتبره 

واشنطن منظمات إرهابية في المنطقة.
وتضـــع العقوبات إيران فـــي مأزق جديد، 
خاصـــة أن اقتصادهـــا مازال لـــم يتعاف بعدُ 
بالرغم مـــن رفع الحظرعـــن تصديرها للنفط، 
وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في 

البلاد.
كما يعوقها عن أداء دورها الإقليمي خاصة 
في مـــا يتعلق بتمويـــل الميليشـــيات الحليفة 
فـــي دول إقليمية خاصة حـــزب الله في لبنان 
والحوثيين في اليمن. ومن بين المتضررين من 
العقوبات ما قالت الإدارة الأميركية إنها شبكة 

مقرها لبنان يديرها الحرس الثوري.
وتـــرى إدارة ترامـــب أن اختبـــار إيـــران 
الصاروخـــي يمثل انتهاكا للقرار الدولي 2231 
الذي يطالب طهران بعدم القيام بأي نشـــاط له 
علاقـــة بالصواريخ الباليســـتية القادرة على 

حمل رؤوس نووية.
وكان مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركي 
مايك فلين قـــد اتهم الحكومة الإيرانية بالقيام 
بعـــد التجربـــة الصاروخية  بـ“ســـلوك ضار“ 
الباليستية التي أجرتها مؤخرا إلا أنه لم يتهم 

طهران بخرقها للاتفاق النووي.
وفـــي معـــرض احتجاجـــه علـــى التجربة 
الإيرانية وصف ترامب إيـــران مؤخرًا بـ“أنها 
تلعـــب بالنار“، فـــي خطوة تصعيديـــة زادت 
مـــن حـــدة التوتر بـــين الجانبين حيـــث توعد 
ترامـــب، بالرد على طهـــران لتنفيذها التجربة 
الصاروخيـــة بـ“طـــرح جميع الخيـــارات على 

طاولته ومنها الخيار العسكري“.
ودون أن يخفّـــض من درجة التصعيد، قال 
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الســـبت 
إن بـــلاده ليســـت في حاجة لتعزيـــز وجودها 
العســـكري في منطقة الشـــرق الأوســـط، وهو 
تصريـــح اعتبـــره محللون أنـــه يلخص خطة 

إدارة الرئيس ترامب لمواجهة إيران ويكشـــف 
مســـاعي البيت الأبيض إلـــى أن يفرغ الاتفاق 
النووي من المزايا التي جعلت إيران تســـتمر 

في لعب الدور التخريبي في المنطقة.

مستقبل الاتفاق

يتوقع حسين موســـويان، الخبير بشؤون 
الشرق الأوسط والسياسة النووية في جامعة 
النووي  والمفـــاوض  الأمــيركيـــة،  برنســـتون 
الإيراني الســـابق، التزام الولايـــات المتحدة، 

والأطراف المعنية ببنود الاتفاق.
ويعتقـــد موســـويان، أن مجـــيء ترامـــب 
لرئاسة الولايات المتحدة، لن يشكل تغييرًا في 
الموقف الإيراني حيال برنامجها النووي، وأن 
الأخيرة ستواصل الالتزام بتعهداتها في إطار 

الاتفاقية.
ويقـــول ”لا أعتقد أن ترامب، ســـيلجأ إلى 
فســـخ الاتفـــاق، وقرار كهـــذا من شـــأنه عزل 

الولايات المتحدة عن المجتمع الدولي“.
في المقابل رأت مجموعة أوراسيا المختصة 
في تقديم الاستشـــارات السياسية، وتتخذ من 
نيويـــورك مركزًا لها، ”موســـويان“ أن نســـبة 

صمود الاتفاق النووي 60 بالمئة.

وأكدت المجموعة فـــي تصريحات إعلامية 
أن هـــذه النســـبة مرشـــحة للانخفـــاض مـــع 
عقوبات محتملة قد يتخذها ترامب ضد إيران، 

في المستقبل.
وحتـــى وإن لم تلغ الاتفاق، فإن واشـــنطن 
ماضية بالتشـــدد فـــي تطبيقه وفـــق مراقبين 
وإضافـــة تطبيقـــات أخـــرى عليـــه غفلت عن 
متابعتها إدارة أوباما بســـبب تســـاهلها مع 

طهران.
وقال مصـــدران مطلعان لرويترز الســـبت 
إن الخيـــارات التي تبحثهـــا الإدارة الأميركية 
تشـــمل الإصرار على تطبيـــق الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية لإجـــراءات رقابية أكثر صرامة 

مع إيران.
وأضاف المصـــدران أن الولايـــات المتحدة 
ستســـعى أيضا إلـــى إلغاء بنود مـــن الاتفاق 
تســـمح بانتهاء بعـــض القيود علـــى برنامج 

إيران النووي خلال عشر سنوات.
ويتوقع محللون أن أي خطوة لترامب ضد 
الاتفاق ستصطدم بمعارضة البلدان الأوروبية 
وروســـيا والصين التي تبدي رضاها عن آلية 

تنفيذه.
وكان ممثل روســـيا فلاديميـــر فورونكوف 
أكد علـــى هامش اجتمـــاع في فيينـــا للوكالة 

الدوليـــة للطاقة الذرية في العاشـــر من يناير 
الماضي أن ”كل شيء يتم كما هو مقرر“.

وقـــال ناصـــر هاديـــان أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة في جامعـــة طهران فـــي تصريحات 
إعلامية ســـابقة ”إذا كان الوضع سيتفاقم فلن 
يتم تمزيق الاتفاق لأن ذلك سيكون أمرا غبيا. 
حتـــى أن رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو والصقـــور الأميركيـــين يقولون إنه 

ينبغي عدم القيام بذلك“.
وتوقع الخبير تشديدا للعقوبات الأميركية 
التي لا تزال ســـارية والمرتبطة بوضع حقوق 
الإنسان في إيران ودعمها للإرهاب في الشرق 

الأوسط وبرنامجها الباليستي.

فرض عقوبات على إيران

مـــن الواضـــح أن إدارة ترامـــب عادت إلى 
الأســـلوب الأميركي القديم في تطويق إيران، 
أولا من خلال العقوبات ومنعها من اســـتثمار 
الأموال المجمّدة التي بدأت إدارة ســـلفه باراك 

أوباما في تسليمها لها على دفعات.
وذكر ريتشـــارد نفيو، الخبير في شؤون 
العقوبات، والمفاوض الأميركي الســـابق مع 
إيران لوســـائل إعـــلام أميركيـــة إن عقوبات 
إدارة ترامـــب، ضـــد إيران، جـــاءت في إطار 
قانـــون العقوبات على إيـــران الممدد له حتى 

.2026
وأوضح أن العقوبات، جرى تطبيقها في 
عهد الرئيســـين السابقين جورج دبليو بوش 
وباراك أوباما. وكانت الســـلطات الأميركية 
بدأت تطبيق قانون العقوبات على إيران، في 
عام 1996 للمرة الأولى، وتم تمديده لعشـــرة 
أعوام في 2006، وعشـــرة أعـــوام إضافية في 

ديسمبرعام 2016.
وتوصلـــت إيـــران فـــي 14 يوليـــو 2015، 
إلى اتفاق نووي شـــامل مع مجموعة القوى 
الدولية  (الصين وروســـيا وأميركا وفرنسا 
وبريطانيـــا إضافـــة إلـــى ألمانيـــا)، يحظـــر 
بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صواريخ 

باليستية لمدة 8 سنوات.
ويقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج 
طهـــران النـــووي، مقابـــل رفـــع العقوبـــات 
المفروضة عليها، وقد دخل حيز التطبيق في 

يناير 2016. 
واعتبـــرت الولايـــات المتحـــدة، أن إيران 
انتهكـــت قـــرار مجلـــس الأمن الدولـــي، من 
خلال تجربتها لصاروخ باليســـتي، الأسبوع 
الماضي، في حين تقول طهران إن الصواريخ 

غير قادرة على حمل رؤوس نووية.
وستسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في خطوات متشددة إلى أن تحد فيها 
من النفوذ الإيراني بمحاولة التفاوض حول 
بنود الاتفاق النـــووي مع إيران دون إلغائه، 
غير أن إقنـــاع القوى الكبرى الأخرى وإيران 
ببحث فرص للتعديل قد يكون مستحيلا وفق 

متابعين.
ومـــن المرجـــح أن تكـــون مهمـــة إقنـــاع 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية لشـــركائها في 
الاتفاق النووي؛ بريطانيا والصين وفرنســـا 
وروســـيا وألمانيا، بالاشـــتراك فـــي مثل ذلك 
التفاوض شديدة الصعوبة ناهيك عن إقناع 

الإيرانيين أنفسهم.
وكان الرئيـــس الأميركي الســـابق باراك 
أوبامـــا قـــد وعـــد الأميركيـــين بـــأن الاتفاق 
النووي من شـــأنه أن يحســـن العلاقات بين 
الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تحسين 

سلوك إيران.

العقوبات الأميركية ضد إيران تهدد مستقبل الاتفاق النووي

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران ردا على إطلاق 
صاروخ باليستي متوسط المدى في خطوات تصعيدية  لم ينف فيها الرئيس الجديد  خيار 
المواجهة العسكرية والتي رآها محللون محاولات لردع استفزاز طهران ومساعي أميركية  

لتطويق الاتفاق النووي  للحد من دورها التوسعي في المنطقة.

في 
العمق

حالة تأهب

«فريق السياســـة الخارجيـــة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لديه فهـــم خاطئ للاتفاق النووي 

الإيراني، ولا يدرك أنه ليس قابلا لإعادة التفاوض».

هيلجا أشميد
الأمين العام لإدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

«علـــى الولايـــات المتحـــدة أن تتذكر أن الاتفاق النووي كان نتيجة ســـنوات مـــن العمل، ويمثل 

اتفاقا بين الدول الكبرى، وليس فقط بين الولايات المتحدة وإيران».

باراك أوباما
الرئيس الأميركي السابق

[ طهران عازمة على الاستمرار في استفزاز واشنطن  [ مساع أميركية لتطويق الاتفاق النووي للحد من دور إيران التوسعي

إيران واللعب بالنار

} لعب إيران بالنار ليست عبارتي، ولكنها 
وردت على لسان الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، الذي حذر الملالي من الاستمرار في 
سياستهم، وأن يدركوا الفارق بينه وبين 

سلفه الرئيس السابق أوباما ”الطيب“على 
حد قوله.

الآن وقد اشتعلت حرب التصريحات 
الباردة مجدداً بين طهران وواشنطن على 

خلفية تجربة صاروخية فاشلة أجرتها 
إيران مؤخراً، فلا أرى هدفاَ استراتيجياً 
لهذه التجربة سوى اختبار نوايا إدارة 

الرئيس ترامب وجس نبضها وفتح ملفات 
الغزل معها مبكراً من بوابة الاستفزاز!
أثق أن إيران تتحرك بعد أن درست 

جيداً تجربة وسلوكيات كوريا الشمالية 
في علاقاتها طيلة السنوات الماضية 

مع الولايات المتحدة، بل وطورت هذه 
الاستراتيجية واستفادت من موروث حائك 
السجاد الإيراني في المفاوضات مع الغرب 
ونجحت في انتزاع اتفاق نووي استعادت 

من خلاله الكثير من أموالها وأرصدتها 
المجمدة في بنوك دولية، كما نجحت في 

إسالة لعاب الشركات الغربية عبر صفقات 
مليارية في مجال الطيران المدني وغيره 

من المجالات التجارية والصناعية.
مايحدث حالياً من جانب إيران هو 

نوع من الاستفزاز المحسوب لإدارة 
ترامب، وهو استفزاز يستهدف تحريك 

نوايا البيت الأبيض للكشف عن مكنوناته، 
ومن ثم التقاط الخيط للتعامل معه، وهي 

استراتيجية هجومية وليست دفاعية، حيث 
نلاحظ أن طهران بدأت الاستفزاز قبل أن 

يتوافر لدى أركان الإدارة الأميركية الجديد 
الوقت اللازم لدراسة ملف إيران وإعداد 

البدائل بشأنه جيداً، فالملالي متمرسون 
في فنون التفاوض والمراوغة والمماطلة 
والتسويف، ومن ثم فقد شرعوا مبكراً في 

جعل إدارة ترامب في مربع رد الفعل وليس 
الفعل، والتقطوا زمام المبادرة عبر هذه 

التجربة الصاروخية الفاشلة، وهم يدركون 
أن إدارة ترامب قد لا تمتلك في الوقت 

الراهن سوى الإدانة والشجب والهجوم 
الكلامي، وليس بوسعها اتخاذ قرار آخر 

ولم يمض على وجودها في السلطة سوى 
أسابيع قلائل، فضلاً عن أنها مشغولة، بل 

وتلهث خلف الدفاع عن قرارها الخاص 
بحظر اللاجئين، فضلا عن معركة الجدار 
مع المكسيك وتوابعها في علاقات شائكة 

ومعقدة مع جار بحجم المكسيك، القوة 
الصاعدة في عالم الاقتصاد والتجارة.

يعتقد المراقبون أن العقوبات الجديدة 
التي فرضتها الإدارة الأميركية على بعض 

الشركات والأفراد والمؤسسات الإيرانية 
تغضب الملالي في طهران، ولكن قد يبدو 

هذا ظاهر الأمور، وباطنها بخلاف ذلك 
بل هو المقصود تماماً من هذا الاستفزاز 

المحسوب، فالعقوبات تغضب أيضاً بعض 
القوى الدولية التي تسعى إلى انفتاح 

إيران وترى فيه رهاناً تجارياً مضموناً!
يقول الرئيس ترامب أن الإيرانيين 
لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيباً 

معهم، ويؤكد أنه ليس مثله، ولن يمضي 
على خطاه، وهذا معروف للإيرانيين قبل 

غيرهم، ولكن الإشكالية أن الملالي يفهمون 
جيداً مثل هذه التصريحات، وقد سبق لهم 
التعامل مع رؤساء أميركيين صارمين مثل 
جورج دبليو بوش، الذي كان أكثر اندفاعاً 
وجرأة من ترامب، وأعتقد أن الأخير يمتلك 

استراتيجية مغايرة لاندفاع بوش الابن، 
فترامب يجيد المساومة ويحترف فنون 

المراوغة شأنه شأن الإيرانيين، ولهذا قد 
يتمتع العالم بمعركة تفاوضية مثيرة طيلة 

سنوات حكم الرئيس ترامب، فالمفاوض 
الإيراني ماهر في المماطلة والتملص 

ويمتلك الكثير من الصبر، الذي ربما يبلغ 
حداً لا يطاق، بينما الرئيس ترامب رجل 

أعمال كبير قبل أن يكون رئيساً لأقوى 
دولة في العالم، ومن ثم فهو يجيد اصطياد 
الصفقات والإعداد الجيد لها، ويعرف هذه 

النوعية من المفاوضين تماماً، ويجيد 
التعامل معهم، وأعتقد أنهم لن ينجحوا 

في استفزازه، بل هو من قد يجيد هذه 
اللعبة معهم نظراً إلى أنه يمتلك الكاريزما 
والشعوبية التي تتيح له اللعب بمهارة في 
مربع الاستفزاز الشعبوي دعائياً وإعلامياً.
اللعب بالنار ليست عبارة جديدة على 
قاموس الخطاب السياسي الأميركي تجاه 

إيران، وقد تكررت قبل ذلك على لسان 
أكثر من رئيس ومسؤول أميركي بعبارات 
ومفردات مماثلة وبالمفردات ذاتها مرات 
عديدة، وبالتالي فلن تخيف الملالي ولن 

تدفعهم إلى التراجع، بل ربما تدفعهم إلى 
التقدم خطوة نحو الأمام وليس شرطاً 

من خلال تجربة صاروخية أخرى، بل من 
الوارد أن يكون التقدم في ملف مثل سوريا 

أو غيرها، وذلك كله ضمن لعبة عض 
الأصابع التي استهلتها إيران بتجربتها 
الصاروخية، وهي تجيد هذه اللعبة فوق 
ما يتخيله العالم، وتصل بها أحياناً إلى 
استراتيجية حافة الهاوية، ثم لا تلبث أن 

تتراجع او يتراجع خصومها!
ليس علينا في منطقة الخليج العربي أن 
نكتفي بمتابعة هذه المباراة الاستراتيجية 

خلال الفترة المقبلة، فالمتابعة طيلة 
سنوات سابقة قد أفقدتنا الكثير من 

دورنا وفرصنا في امتلاك زمام المبادرة 
والمبادأة، وبالتالي لا يجب أن نستمتع 

بهذه اللعبة كثيراً، وعلينا أن نحدد 
مسارات تحركنا بغض النظر عن طبيعة 
الحرب الباردة أو حتى مؤشرات الحرب 

الساخنة التي يمكن أن تندلع بين إيران 
والولايات المتحدة.

مصالح دول مجلس التعاون يُفترض 
أن لها علاقة وثيقة بمسار العلاقات 

الإيرانيةـ الأميركية، ولكني اعتقد أنه من 
غير الصواب الاكتفاء بانتظار دور أميركي 
يلجم إيران أو يحد من نفوذها وتوسعها 

الاستراتيجي، حتى لا نفاجأ بتفاهمات أو 
حسابات مصالح تؤثر سلباً في علاقاتنا 
مع الشريك الاستراتيجي الأميركي، ولذا 
يجب أن نتحرك وفق مصالحنا في دول 

مجلس التعاون وليس وفق اتجاهات 
العلاقات الإيرانيةـ الأميركية، وعلينا 

أن نحدد بدقة ما نريده من إدارة ترامب 
إقليمياً، ونعيد صياغة علاقات الشراكة 

الاستراتيجية وفق شبكة مصالح متبادلة لا 
تتأثر كثيراً بالمكائد الإيرانية.

المصالح الاستراتيجية الأميركية 
متغيرة، وكذلك مصالحنا ومصالح الملالي 

على الشاطئ الآخر من الخليج العربي، 
ومن ثم فإنه علينا بلورة بدائل مبتكرة 
للتحرك والتفكير خارج الصندوق في 

مستقبل العلاقات مع الشريك الاستراتيجي 
الأميركي، مع الأخذ بعين الاعتبار 

المعطيات كافة، التي تخص مستقبل 
الطاقة، والتوجه الانعزالي الأميركي 

ومساراته، وكذلك العلاقات الأميركية 
الصينية ومستقبلها، وطموحات إيران 
التوسعية وسبل التعامل معها، وأدوار 
القوى الإقليمية الأخرى ذات العلاقة في 

أمن الخليج العربي مثل تركيا والهند 
وباكستان ومصر، علماً أن حسابات 

إسرائيل يجب أن توضع في الاعتبار لأن 
تجاهلها لن يغير من الواقع الاستراتيجي 

شيئاً بل قد يكون مضراً ومخلاً بأي 
حسابات استراتيجية يفترض فيها التعامل 
مع كافة المعطيات بغض النظر عن موقفنا 

حيالها.

سالم الكتبي
كاتب من الإمارات

حسين موسويان:

لا أعتقد أن ترامب سيلجأ إلى 

فسخ الاتفاق، وقرار كهذا يعزل 

أميركا عن المجتمع الدولي



7 الإثنين 2017/02/06 - السنة 39 العدد 10535

انقسام جديد يطل في لبنان من باب قانون الانتخابات البرلمانية

في 
العمق

[ عبدو سعد مدير مركز بيروت للأبحاث: إما النسبية وإما الفراغ  [ اعتماد النسبية يقلص من سيطرة الثنائية الشيعية

} بــيروت – يقـــرأ عبدو ســـعد، مدير مركز 
بيـــروت للأبحـــاث والمعلومـــات، فـــي لقاء 
مـــع ”العرب“، واقـــع القوانـــين الانتخابية 
المطروحة. يفصّل آثارهـــا وتداعياتها على 
القـــوى السياســـية الفاعلـــة والمؤثرة على 
الساحة اللبنانية، ويشرح الأسباب الكامنة 
وراء دعـــم بعـــض القـــوى لقانـــون معـــين 

والرفض المطلق لقانون آخر.
ويعـــرض وجهة نظره حول ما يســـميه 
الانتفاخ الانتخابي الذي يمثل واقع توزيع 
النواب على القوى الكبرى، الذي يقوم على 
أســـاس قوانين انتخابية ســـابقة لا تعكس 
الحجـــم الفعلي لهـــذه القـــوى. ويدافع عن 
قانون النسبية بوصفه القانون الأمثل الذي 
يعطي كل مكون سياســـي حجمـــه الفعلي، 
ويتيح  ظهور شخصيات وتيارات من قلب 
التكتلات الكبرى، ويســـمح بإعـــادة إنتاج 
الأحجـــام داخل كل طائفـــة أو تيار، ويمنع 
اســـتئثار أي مكون كبير علـــى كامل حصة 

طائفة معينة.

جدل المختلط والنسبي

يشـــرح مدير مركز بيروت للأبحاث أنه 
كان هنـــاك تداول في القانـــون المختلط، ثم 
بعـــد أن ســـقطت الصيغة القديمـــة، ظهرت 
صيغة جديدة لم تلبث أن سقطت كذلك، لذا 
يمكن أن نعتبر أن القانون المختلط قد مات.

ويعلـــن تأييده النســـبية الكاملة ضمن 
لبنـــان دائرة واحدة ويكشـــف عـــن صيغة 
للمختلـــط كان قـــد طرحهـــا علـــى القـــوى 
السياســـية تقوم على تقســـيم لبنـــان إلى 
26 دائرة انتخابيـــة، وكل دائرة يكون فيها 
عدد الناخبين مـــن طائفة معينة يفوق الـ50 
بالمئة، تذهب مقاعدها على أساس الأكثري 
مـــع التصويت لمرشـــح واحد فقـــط وباقي 
المقاعـــد في الدائـــرة أي الأقليات تحال إلى 

النسبية مع الدائرة الواحدة.
ويعطي عبدو ســـعد مثالا على التوزيع 
الذي يقترحه من خلال التوزيع المقترح في 
منطقتي عـــكار وبعلبك-الهرمل، ففي عكار 
هناك 3 مقاعد ســـنة 3 مسيحيين و1 علوي، 
الأكثريـــة هي الســـنة لذلك تنتخـــب المقاعد 
الســـنية  على أســـاس الأكثري مـــع إعطاء 
الحق للناخب للتصويت لمرشح واحد فقط، 
والمقاعد الـ4 الباقية تنتخب وفق النســـبية 

على أساس الدائرة الواحدة.
ويعطي مثـــالا آخر عبر التوزيع المقترح 
لمنطقـــة  بعلبك/الهرمـــل التـــي تضـــم 10 
مقاعـــد الأكثريـــة هـــم الشـــيعة لذلك تحال 
المقاعد الشـــيعية الســـتة إلـــى الأكثرية مع 
إمكانية التصويت لمرشـــح واحـــد، وهناك 
مقعدان سنيـان ومقـعـدان مسيحيان تحال 

للـنسبية.
وقـــام التيـــار الوطني الحـــر بالتعديل 
التالـــي، حيـــث أنه لن يقبل أحـــد بالصوت 
الواحـــد فـــي الأكثري بل ســـيكون الصوت 
جماعيـــا، بدل لبنـــان دائرة واحـــدة اعتمد 

المحافظـــة وبدل نســـبة الـ50 بالمئـــة اعتمد 
الـ65 بالمئة. هذا المشروع كان له معيار واحد 
حين طرح أمام اللجنة الرباعية، ثم  تعددت 
المعايير لإرضاء البعض، حيث أحيل المقعد 
الدرزي فـــي بيروت على القانـــون الأكثري 
بدلا مـــن أن يكون على أســـاس النســـبية، 
وأدى هذا المنطق إلى تعدد المعايير، وتاليا 

تم نسف القانون ولم تعد له أي قيمة.
ويشير عبدو ســـعد إلى عودة  النسبية 
إلـــى تصـــدر واجهة المشـــهد، معتبـــرا أن 
المرحلة القادمة ستشهد عودة النقاش حول 
اعتماد قانون يعتمد النســـبية الكاملة على 
أســـاس المحافظة انطلاقا من  مرحلة أولى 
هـــي التأهيل عبـــر القضاء. وتتـــم العملية 
بطريقـــة يؤهل فيها المســـلمون المرشـــحين 
المســـلمين ويؤهل المســـيحيون المرشـــحين 

المسيحيين.
وكان الاقتـــراح الـــذي طرحـــه التيـــار 
الوطنـــي الحر وتيار المســـتقبل مبنيا على 
صيغـــة تفرض أن يتأهل شـــخصان عن كل 
مقعد بمعنى أن الأول والثاني عن كل مقعد 
يتأهـــلان، لكن رفض حزب الله هذا المنطق، 
الـــذي أراد تأهيل أول ثلاثة لكن الآخرين لم 

يوافقوا.
ونسبة التأهيل المطروحة الآن هي نسبة 
موصوفة، وتقضي بتأهل كل مرشح يحصل 
على نســـبة 10 بالمئة للمرحلـــة الأخيرة أي 

النسبية على أساس الدائرة الواحدة.
ويؤكد عبدو أنه في حال لم يتم التوصل 
إلى نتيجة حول الصيغ المطروحة من قانون 
النسبية، فإن التوجه العام سيفرض إعادة 
طرح موضوع النسبية الشاملة على أساس 
المشـــروع الذي تم التوافق عليه في حكومة 

الرئيس نجيب ميقاتي ضمن 13 دائرة.
ولا يـــرى فرصـــة للاتفـــاق ســـوى على 
أســـاس النسبية، فالمختلط سقط، والأكثري 
انتهى ولم يعد ممكنـــا اعتماده، لأن رئيس 
الجمهوريـــة أعلن أنه ضد قانون الســـتين، 
وأعلـــن أنـــه غيـــر مســـتعد للدخـــول فـــي 

انتخابات على أساس قانون الستين.
وقانـــون الســـتين هـــو فـــي الأســـاس 
تقســـيمات انتخابية، ولا اعتراض عليه من 
هذه الناحية بل الاعتراض يأتي من ناحية 
كونه أكثريا. الرئيس عون هو ضد الأكثري 
والمســـيحيون هم ضد الأكثري، تاليا، وفق 

عبدو، لا إمكانية للعودة إلى الأكثري.
تعبر قوى سياسية وازنة وأبرزها تيار 
المســـتقبل والحزب التقدمي الاشتراكي عن 
رفضها التام لطرح قانون النسبية لأسباب 
مختلفة. يخشـــى النائـــب وليد جنبلاط من 
فقدانـــه التحكم التـــام بالتمثيل الدرزي في 
البرلمان. وينطلق تيار المســـتقبل من رفضه 
النسبية من منطق يعبر عن تخوف واضح 
من اعتماد النسبية في ظل وجود السلاح.

يرد عبدو على هذه الطروحات ويشـــرح 
طبيعـــة القانـــون النســـبي الـــذي يحســـم 

النقاش حول عناوين صحة التمثيل وعدالة 
التمثيل. وتقـــوم عدالة التمثيل كما يبرزها 
هذا القانون على أن يأخذ كل طرف سياسي 
حجمه الطبيعـــي، أي أن الحزب الذي يملك 
10 بالمئة من أصوات اللبنانيين يحصل على 

10 بالمئة من المقاعد.

الخوف من النسبية

اليوم وليد جنبلاط في منطقتي الشوف 
وعاليـــه يأخـــذ أكثـــر بكثيـــر مـــن الحجم 
الانتخابي لحزبه، ولديـــه حاليا كل المقاعد 
فـــي هاتـــين المنطقتـــين، لكن عنـــد تطبيق 
النســـبية لن يحصـــل على جميـــع المقاعد، 
ولأجل ذلك هـــو يعترض على هـــذا الطرح 

كذلك الأمر بالنسبة إلى تيار المستقبل.
ويـــرد على خطاب تيار المســـتقبل الذي 
يربـــط بين عـــدم جـــدوى اعتماد النســـبية 
في ظل الســـلاح، معتبـــرا أن هذا الخطاب 
مجرد ديماغوجية، وتيار المســـتقبل يعتمد 
كلاما غير صحيح لتهييج الشارع. حصلت 
انتخابات في 2009، وفي زحلة كان متوسط 
الفـــارق بـــين اللائحـــة الفائـــزة واللائحة 
الخاسرة 5000 صوت، وفي المتن كان الفارق 
2000 صوت، وفي كسروان كان أقل من 1000 
صوت. إذا جمعنا هذه الأرقام تكون حوالي 

10000 صوت، هذه الأصوات لـ20 مقعدا.
اليوم الســـلاح يتقدم إذا اســـتخدم عبر 
إقرار أي قانون أكثري، لأن بالنسبية تفرض 
عـــدد أصوات يناهز حوالـــي  17000 صوت 

للمقعد الواحد.
ويعـــرض عبـــدو لتفـــاوت التأثير على 
الانتخابات بين الأكثري والنســـبي، مؤكدا 

أن 17000 صـــوت عبرالأكثـــري تؤمـــن لمـــن 
يحصـــل عليهـــا حوالـــي 20 مقعـــدا نيابيا 
ولكنهـــا عبرالقانون النســـبي ليســـت لها 
قيمة، حيـــث تحتاج أي قوة سياســـية إلى 
حوالي 100000 صوت للحصول على ســـتة 

أو سبعة مقاعد.
لقـــد اســـتهلكت هـــذه المقولة ولـــم تعد 
لهـــا أي قيمة، إذا كان فعلا يراد اســـتعمال 
الســـلاح فإنه يكون أكثر فعالية بكثير عبر 
الأكثري فـــي حين يقلص النســـبي إلى حد 
كبير إمكانية توظيفـــه، لذا فإن هذه المقولة 

باطلة وغير مقبولة.
انتشـــرت في الآونة الاخيـــرة تحليلات 
تفيد بأن تأثير النســـبية سيطال كل الكتل 
البرلمانيـــة التـــي تمثل مختلـــف الطوائف 
باســـتثناء الطائفة الشـــيعية. ويستشـــهد 
أصحاب هذه التحليلات بتماســـك الطائفة 
الشـــيعية الـــذي يصعـــب عمليـــة اختراق 
ســـيطرة ثنائية حزب اللـــه وأمل عليها في 
مقابل تشـــتت الســـاحات الطائفية الأخرى 
الســـنية والدرزية والمسيحية، ووجود قوى 
مؤثرة داخلها تمتلك قدرة على التأثير على 
وصاية التيـــارات الكبرى بشـــكل لا يتوفر 

إطلاقا في الساحة الشيعية.

تأثير النسبية على الكتلة الشيعية

يفنـــد مديـــر مركـــز بيـــروت للأبحـــاث 
والمعلومات هـــذا المنطق، ويؤكد أنه، وعلى 
العكس مما تذهب إليـــه معظم التحليلات، 
فإن سيطرة الثنائية الشيعية على التمثيل 
الشـــيعي لا يمكـــن أن تتفـــكك إلا من خلال 
النســـبية، في حين أنها تتعزز وتتمكن عبر 

القوانين الأخرى.
تتأثـــر الكتلـــة الشـــيعية وفـــق عبـــدو 
بالقانون النســـبي، حيـــث أن 52 بالمئة من 
الشيعة انتخبوا المرة السابقة أي أن هناك 
48 بالمئة لم يصوتوا. وهناك ســـبب جزئي 
هـــو أن البعض مغترب، والجـــزء الأكبر لم 
يذهـــب إلى صناديق الاقتراع لأنه يعتبر أن 
صوته ســـوف يذهب هدرا، وأنه ليســـت له 

أي قيمة.
إمكانية  المرشـــحين  النســـبية  وتمنـــح 
الاختـــراق، وتعطـــي لكل صـــوت انتخابي 
قيمة وفعالية. ويمكن أن يحصل المرشحون 
الجـــدد على نســـبة أصـــوات تســـمح لهم 
بتحصيل بعض المقاعـــد. ولا توجد طريقة 
أخرى يمكن أن تخســـر من خلالها الثئائية 
الشيعية أي مقعد نيابي سوى هذه الطريقة.
ويعتبـــر عبـــدو أن أي كتلـــة سياســـية 
يمكنهـــا أن تخترق عبر النســـبية إذا كانت 
تمتلـــك حيثية شـــعبية، وإذا فشـــلت كتلة 
سياســـية مـــن قبيـــل الكتلة اليســـارية في 
الوصول إلـــى البرلمان فهـــذا يعني أنها لا 
تملك حيثية شـــعبية. ويطالـــب بأن يصبح 
لبنـــان دائـــرة واحـــدة لإعطـــاء الفرصـــة 

للأحـــزاب المنتشـــرة على جميـــع الأراضي 
اللبنانية. وينبه إلى كون الدوائر الصغيرة 
بالنسبية ســـيئة للمستقلين، لأنها لا تعطي 
صحـــة تمثيـــل، ولكـــن تطبيـــق النســـبية 
الكاملة يمنح المرشـــحين إمكانية الحصول 
علـــى مقعد نيابـــي من خلال عـــدد أقل من 
الأصـــوات. ويتجلى هذا الوضع  خصوصا 
فـــي الجنوب حيث يمثل أكبـــر كتلة ناخبة، 
وإذا انفتح القانون الانتخابي على مستوى 
لبنان كله فإن الأكثريات الســـاحقة ستذوب 

وتخف مفاعيلها. 
ويقول إن مشـــروع قانون نســـبي على 
أساس اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة 
من شـــأنه إضعاف إحكام سيطرة الثنائية 

الشيعية.
ويســـتبعد مدير مركز بيروت للأبحاث 
والمعلومات الوصول إلى اتفاق على القانون 
النســـبي على أساس الدائرة الواحدة، على 
الرغم من أنه يحظى بدعم حزب الله وحركة 

أمل والتيار الوطني الحر.
تكمــــن المشــــكلة فــــي الصيــــغ الانتخابية 
السابقة أنها تســــببت هناك بانتفاخ تمثيلي 
عند كل الأطراف، فجميع الكتل الكبرى تمتلك 
عددا من النواب يفوق بكثير حجمها الفعلي، 
والنسبية ستتسبب بالتقليل من أحجام هذه 
الكتل، وعودة كل فريــــق إلى حجمه الطبيعي 

والفعلي.
ويلفت عبدو إلى أن الجميع سوف يذهبون 
مرغمين إلى القبول بالنسبية أو سنذهب إلى 
الفراغ، لأن هذه الطبقة السياســــية لا تقبل أن 
تكون خارج الســــلطة، وســــوف يجبر الجميع 
علــــى الذهــــاب إلى قانــــون انتخابــــي جديد، 
لأن لا أحــــد لديه القدرة علــــى مواجهة رئيس 
الجمهورية ولا الدســــتور. وهــــذا القانون لن 
يكون بالتأكيد قانونا أكثريا، والرئيس ميشال 

عون لن يقبل إطلاقا بتمرير قانون أكثري.
ويختــــم عبدو حديثــــه  قائلا إن المشــــكلة 
في النســــبية لا تكمن عنــــد الطوائف بل عند 
التيــــارات السياســــية، فالنســــبية لا تنتقص 
من حقوق الدروز أو الســــنة بل من كتلة تيار 

المستقبل والاشتراكي.
ويؤكد أن الخيــــارات المطروحة حاليا هي 
بين إقــــرار قانون انتخابي جديد بغض النظر 
عــــن طبيعته، أو الدخول في مرحلة فراغ على 

مستوى التمثيل النيابي.

رغــــــم اقتراب موعــــــد إجــــــراء الانتخابات 
ــــــة في لبنان المقــــــرر إجراؤها قبل  البرلماني
ــــــس الحالي فــــــي يونيو  ــــــة ولاية المجل نهاي
2017، إلا أن القوى السياســــــية في لبنان 
ــــــر متفقة حول صيغــــــة قانون  ــــــت غي مازال
انتخابي يســــــمح بإجراء هذه الانتخابات 
في موعدهــــــا، ويرضي في نفــــــس الوقت 
طموحات مختلف القوى السياسية. ويؤكد 
عبدو ســــــعد، مدير مركز بيروت للأبحاث 
أن  والمعلومــــــات، في لقــــــاء مع ”العــــــرب“ 
الظروف المســــــتجدة بعد انتخاب الرئيس 
عون لا تسمح بالإبقاء على قانون الستين، 
أو إقامــــــة الانتخابات على أســــــاس قانون 
هجــــــين، وأن جميع الأطراف ســــــتركن في 
نهاية المطاف إلى خيار النســــــبية المدعوم 
من رئيس الجمهورية، وحزب الله، وحركة 
أمــــــل، ويرفضه أساســــــا تيار المســــــتقبل 

والحزب التقدمي الاشتراكي.

شادي علاء الدين
كاتب من لبنان
ن االل لالا شاشا

الكتل النيابية القائمة حاليا لا تعكس 
الحجم الفعلي للقوى السياسية الكبرى 

والسلاح يكون فعالا أكثر في حال تم 
إقرار قانون أكثري

الخيارات المطروحة حاليا هي بين إقرار 
قانون انتخابي جديد بغض النظر عن 

طبيعته، أو الدخول في مرحلة فراغ على 
مستوى التمثيل النيابي

اللبنانيون متفقون على ألا يتفقوا

«تيار المســـتقبل ينطلق من رفضه لقانون النســـبية من منطق يعبر عن تخوف واضح من اعتماد 
النسبية في ظل وجود السلاح».

«مشـــروع قانون نســـبي على أســـاس اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، من شـــأنه إضعاف إحكام 
سيطرة الثنائية الشيعية».

في حال لم يتم التوصل إلى نتيجة 
فإن التوجه العام ســـيفرض إعادة 
طرح موضوع النســـبية الشـــاملة 
على أســـاس المشـــروع الـــذي تم 
التوافق عليه في حكومة الرئيس 

نجيب ميقاتي

"
عبدو سعد
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} لم تكن للنظام السوري شرعية من أيّ نوع 
في أيّ يوم من الأيّام. هذا ما يفسّر وصول 

سوريا إلى ما وصلت إليه، وتحولها إلى 
منطقة نفوذ يتقاسمها الروسي والإيراني 

والتركي والإسرائيلي في ظلّ لامبالاة أميركية 
وأوروبية. استمرّ النظام الذي يُعتبر تتمة 
لانقلاب عسكري قضى في الثامن من آذار 

– مارس ١٩٦٣ على التجربة الديمقراطية 
الناشئة والمحاولة الخجولة للعودة إلى 

الحياة المدنية جاثما على صدور السوريين 
منذ العام ١٩٧٠.

استطاع النظام السوري في كلّ مرحلة من 
المراحل البناء على حدث ما أو مجزرة معيّنة 
أو علاقة مع هذه القوة الأجنبية أو تلك، كي 
يبقى في السلطة معتمدا قبل أي شيء آخر 

على العصب الطائفي. هذا العصب يبقى 
العمود الفقري للنظام الذي تأسس فعليا في 

شباط – فبراير ١٩٦٦، تاريخ انتقال الحكم 
الذي في أساسه انقلاب عسكري إلى الضباط 

العلويين. قام النظام في نهاية المطاف على 
سلسلة من الشرعيات المزّيفة ترافقت مع 

إحكام الطائفة، ثمّ العائلة، سيطرتها على 
البلد وعلى مواطنيه استنادا إلى ثقافة قائمة 

على إلغاء الآخر ولا شيء آخر غير ذلك.
تمر هذه الأيّام الذكرى الخامسة والثلاثين 
لمجزرة حماة التي ارتكبها النظام السوري في 
شباط – فبراير من العام ١٩٨٢. لا أرقام نهائية 

حتى اليوم لحجم المأساة التي بنى عليها 
حافظ الأسد جزءا من ”شرعيته“. المتداول في 

أوساط المطلعين أن عدد الضحايا بلغ نحو 
أربعين ألفا، وأن عائلات بكاملها أُبيدت عن 
بكرة أبيها، كما أنّ قسما كبيرا من المدينة 

دمّر.
ما زالت حماة تقاوم حتّى اليوم على الرغم 

من كلّ المحاولات التي بذلها النظام وما زال 
يبذلها للتخلّص من المدن السورية الكبرى أو 

تدجينها وتغيير طبيعة تركيبتها السكّانية 
كما يحصل حاليا مع دمشق.

كانت مجزرة حماة من بين المحطات التي 
لا بدّ من التوقف عندها لفهم كيف وصلت 

سوريا إلى ما وصلت إليه. عندما فقد حافظ 
الأسد السيطرة على المدينة مطلع شباط – 

فبراير ١٩٨٢، أيقن أن نظامه صار في خطر. 
لم تكن حماة وحدها التي تحرّكت في تلك 

الفترة. كانت هناك تحركات شعبية في مدن 
ومناطق مختلفة، بينها دمشق وحلب وحمص 

واللاذقية، على الرغم من أن العلويين باتوا 
يعتبرون المدينة الساحلية تحت السيطرة 

الكاملة إثر الإتيان بسكان من الريف إليها. 
لم يتردد الأسد الأب لحظة في تطويق حماة 

وقصفها ومحو أحياء فيها من الوجود. لا 
تزال آثار نحو عشرين ألفا من أهل المدينة 

مختفية إلى اليوم…
منذ وصوله إلى السلطة في السادس 

عشر من تشرين الثاني ـ نوفمبر ١٩٧٠، حاول 
حافظ الأسد دائما الاستحصال على شرعية. 
كان ملفتا أنّه لم ينتخب رئيسا للجمهورية 

مباشرة بعد الانقلاب الذي قام به. وجد أستاذ 
مدرسة سنّيا من منطقة حوران يدعى أحمد 

الخطيب ليشغل هذا الموقع لأقلّ من ثلاثة 
أشهر. بعد ذلك أصبح الأسد الأب رئيسا في 
شباط – فبراير ١٩٧١. بين الانقلاب الذي قام 

به على رفاقه، وكان أبرزهم صلاح جديد، 
ووصوله إلى الرئاسة، راح حافظ الأسد 

يصلي في المساجد السنّية. لم يوجد بين 
السوريين من سكان المدن الكبيرة ومن التجار 

والمهندسين والأطباء والمحامين من يقبل 
شرعيته المزيّفة التي قامت على الصلاة في 
مساجد السنّة وعلى قمع أهل المدن والعمل 

على إيجاد تحالف مع سنّة الأرياف.
كانت الدفعة القويّة التي تلقاها نظام 

الأسد الأب في العام ١٩٧٣. أشركه أنور 
السادات في حرب لم تكن تستهدف تحرير 
الجولان، بمقدار ما كانت تستهدف إيجاد 

شرعية لوزير الدفاع السوري، المسؤول الأول 
عن سقوط الهضبة الإستراتيجية في أثناء 
حرب العام ١٩٦٧. لم يكن هذا الوزير أحدا 

سوى حافظ الأسد الذي خسر الجولان وظلّ 
يتاجر به إلى يوم وفاته.

من الدخول إلى لبنان والبقاء فيه، عسكريا 
وأمنيا، طوال ثلاثة عقود، مرورا بالمتاجرة 

بالنظام البعثي الآخر في العراق وإقناع 
العرب والعالم ثمّ إيران بأن لا بدّ من إيجاد 

توازن معه، تدبّر حافظ الأسد أموره إلى 
حد كبير. قبض ثمنا كبيرا لوقوفه في وجه 

البعث الآخر المقيم في بغداد. قبض الثمن من 
العرب ومن إيران خصوصا. وجد حافظ الأسد 

لنفسه مكانا في المنطقة العربية، خصوصا 

بعد إغلاق جبهة الجولان إثر اتفاق فصل 
القوات مع إسرائيل في ١٩٧٤ وبعد المشاركة 
إلى جانب القوات الأميركية في حرب تحرير 
الكويت في مطلع ١٩٩١. كان في كلّ وقت على 

تناغم مع إسرائيل التي لم تكن يوما ضد بقاء 
جبهة جنوب لبنان مفتوحة واستمرار حال 
اللاحرب واللاسلم في المنطقة، وهي الحال 

التي اعتبرتها دائما الأنسب من أجل تحقيق 
أهدافها المتمثلة في خلق وقائع على الأرض.

بقيت مجزرة حماة في كلّ وقت تلاحق 
حافظ الأسد. لم يستطع في أيّ وقت محو 

ما فعله بالمدينة وأهلها من ذاكرة السوريين. 
بقيت حماة في الذاكرة بعد رحيل الأسد الأب 
وحلول ابنه مكانه. بقيت رمزا لرفض الشعب 
السوري الرضوخ لمشيئة النظام ووحشيته. 

رفضت حماة الأب وترفض الابن. أكدت في كلّ 
وقت أن النظام لا يمتلك أيّ شرعية، مهما قتل 

ودمّر وهجّر.
أن يتذكّر السوريون المدينة هذه الأيّام 
يعني قبل كلّ شيء أن الاستثمار في القتل 

لا يمكن أن يأتي بشرعية لأيّ نظام. أراد 
حافظ الأسد، وكان إلى جانبه وقتذاك شقيقه 
رفعت، تأديب السوريين مرّة أخيرة. خدمته 

مجزرة حماة من ١٩٨٢ إلى ما بعد مماته. أبقت 
البركان السوري خامدا نحو ثلاثين سنة. كان 

على النظام أن يبحث مجددا عن شرعية ما في 
عهد بشّار الأسد.

كان اندلاع الثورة السورية قبل أقل بقليل 
من ست سنوات دليلا على أن لا جدوى من 

هذا البحث. هذا يفسّر إلى حدّ كبير هذا 
الانقلاب في الأدوار بين النظام وداعميه. 

في الماضي، كان النظام يبتز روسيا وقبل 
ذلك الاتحاد السوفياتي. كان يبتز إيران 

وإيران تبتزه. كان يبتز العـرب، خصوصا 
أهل الخليج في كلّ وقت. ما نجده الآن أن 
روسيا، التي تعرف قبل غيرها، أن النظام 

لم يعد يصلح سوى ورقة في لعبة كبيرة لم 
يعد له من مبرر وجود باستثناء أنّه يمكن 

أن يستخدم في صفقة مع الإدارة الأميركية 
الجديدة.

لاحقت لعنة حماة النظام طويلا. لم 
يستطع التخلّص منها يوما. لن يستطيع في 
٢٠١٧ التخلص من لعنة سوريا، بعدما صارت 

سوريا كلّها حماة. أراد حافظ الأسد ما حلّ 
بحماة أن يكون درسا للسوريين. تبينّ أن 

السوريين ليسوا على استعداد للتعلّم من هذا 
الدرس وأن ٣٥ سنة لم تكن كافية كي يمحوا 
المدينة من ذاكرتهم الفردية والجماعية… لم 

يعطوا ولن يعطوا يوما شرعية للنظام، لا في 
عهد الأب ولا في عهد الابن.

من لعنة حماة.. إلى لعنة سوريا

{سياســـة ترامـــب ليســـت موجهة ضد ممثلـــي دين أو عـــرق أو مجموعـــة إثنية، وليســـت ضد 

المسلمين والدول المسلمة، ترامب اتخذ القرار من أجل مكافحة الإرهاب}.

وليد فارس
مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط

{النظام السوري والميليشيات الإيرانية لم يلتزم بالهدنة، إضافة إلى عدم ظهور أي جديد على 

موضوعي المعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية}.

نصر الحريري
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

} على إثر صعود دونالد ترامب، الرّئيس 
الأميركي رقم الـ٤٥، وإصداره لقانون يمنع 

رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول 
الأراضي الأميركية، استغل البعض الفرصة، 

لكي يعاود ترديد الأسطوانة المشروخة نفسها: 
المسلمون مستهدفون؛ المسلمون ضحايا عالم 

يعادي الإسلام؛ العالم يخاف من الإسلام؛ 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً؛ واإسلاماه! 

ونحو ذلك من ترانيم بكائية تستهوي 
الكثيرين بمناسبة أو دون مناسبة، وتنتهي 

في آخر المطاف إلى تأجيج مشاعر المظلومية 
لدى عموم المسلمين، ومن ثمة الرّغبة في الثأر 
والانتقام، موصولة بأدعية الشماتة والتشفي، 

على منوال ”اللهم جمد الدم في عروقهم، 
وسلط عليهم من لا يرحمهم، واجعلهم يتمنّون 

الموت فلا يجدونه.. اللهم يتم أولادهم، ورمل 
نساءهم..“ وما إلى ذلك من أدعية تعكس، بلغة 

الفلسفة المعاصرة، أخلاق العبيد. 
وبالمناسبة، أخذت بعض الأقلام التهييجية 

تدبج المقالات التي تؤجج الانفعالات، وتبعث 
الحمية الدينية لدى العوام، زاعمة بأن 

عنصرية ترامب المفترضة ما هي إلا امتداد 
للحروب الصليبية، وبأن معاداته المفترضة 

للأجانب هي من قبيل ”لن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى“، وأن مظاهر الحداثة في 

مجملها مجرّد غزو غربي للعالم الإسلامي 
بأقنعة العلم والمنفعة والجمال، وأن كل 

الصراعات في آخر التحليل، دولية كانت أم 
محلية، تحمل خلفية دينية أو مذهبية. هكذا 

بدأت تعلو الأصوات التي ترى أنّ مبلغ هَمِّ 
الغرب هو التآمر الصليبي على دار الإسلام.

ثمة قاعدة بسيطة تقول: لا يمكن أن يتآمر 
عليك الآخرون إذا كنت تعيش في القعر. لكن، 

ههنا يزعم دعاة نظرية المؤامرة بأننا لا نسكن 
في القعر إلا لأنّ قوى ”الاستكبار العالمي“ 

تمنعنا بقوة القهر من التقدم والارتقاء. بهذا 
المعنى يصبح التقدم عملا قتاليا ضدّ من 

يمنعوننا من التقدم، ويصبح الجهاد فريضة 
أولى لغاية تحقيق نهضة المسلمين. وبهذا 

النحو، تنتهي بعض التصورات الخاطئة إلى 
نتائج كارثية. هنا وجب التوقف لبعض الوقت 

قصد التأمل والنظر. قبل ذلك، سيكون من 
المجدي التذكير ابتداء بأن ”الاستكبار العالمي“ 

هو المفهوم الذي أضافته الأيديولوجيا 
الخمينية إلى منظومة الإسلام السياسي، وقد 

كانت لتلك الإضافة بالغ الأثر.

دعنا نحاول تبديد الأوهام، ولنبدأ بطرح 
السؤال البسيط: ما الذي يفعله المستكبرون 

حين يتكالبون على مستضعف خائفين منه، ثم 
يهزمونه هزيمة نكراء؟ ماذا يفعلون؟ بلا شك 
يجردونه من أسلحته، أي من قدراته القتالية. 
هذا أول شيء يفعلونه بلا تردد. وهو ما فعله 

الحلفاء مع ألمانيا عقب هزيمتها في الحرب 
العالمية الثانية، وهو أيضا ما فعلته أميركا 

مع اليابان بعد هزيمتها جراء استعمال 
القنبلة الذرية، في إحدى أكبر جرائم التاريخ.  

فرض ”المنتصرون“ على كل من ألمانيا 
واليابان شروطا جعلتهما في الأخير من 

بين أضعف جيوش العالم. هذه هي النتيجة 
المنطقية التي يحصل عليها من يسحقك، ثم 

يخاف من أن تعاود امتلاك القوة مجددا. 
دعنا نعترف بأن الأمر نفسه فعلوه مع العراق 

بعد هزيمته في ٢٠٠٣، إذ أضعفوا جيشه 
وجردوه من أسلحته. لكن، لم يكن العراق، 

لكي لا ننسى، محكوما بالإسلام السياسي، 
بل كان محكوما بأيديولوجيا بعثية علمانية 
حاربها الإسلاميون أنفسهم بشراسة قبل أن 

يحاربها غيرهم، ثم إنه لم يتورع عن غزو 
بلد ”مسلم“ بدوره، الكويت. وكان العدوان 

الأميركي على العراق، لكي لا نخلط الأوراق، 
ينسجم مع أيديولوجيا المحافظين الجدد 

المعادية للعلمانية لدواع فلسفية، وهذا حديث 
آخر. المهم الآن أن العراق كان استثناء فريدا 

في ظروف فريدة أيضا. عدا ذلك فإن دول 
العالم الإسلامي تحتل اليوم مراتب متقدمة 

في الإنفاق العسكري. والسؤال الآن، هل يُعقل 
أن يتآمر ”الاستكبار العالمي“ على المسلمين 

ويخاف من الإسلام، وفي الوقت نفسه يسمح 
للعالم الإسلامي، بأن يتبوأ مراتب متقدمة في 

الترتيب العالمي من حيث القوة العسكرية، 
ومن حيث الإنفاق العسكري؟

عدا ذلك، دعنا نصرح بأنّ عبارة الخوف 
من الإسلام، لا يعقل أن تكون مبعث أي شعور 

بالفخر، اللهم إذا كنا في الدرك الأسفل من 
الغباء العاطفي. وإلاّ فهل ثمة من دين يستحق 

الاحترام حين يكون باعثا على الخوف 
والرعب؟ عموما، حتى نتجنّب اللغة الإنشائية، 

دعنا نستعن ببعض المعطيات الرقمية:
ضمن لائحة الدول الخمس عشرة صاحبة 
أقوى الجيوش في العالم، ثمة اليوم حوالي 

ست دول من العالم الإسلامي، هي على 
التوالي (باكستان، إيران، تركيا، مصر، 

السعودية، إندونيسيا). وضمن لوائح الدول 
الأكثر إنفاقا عسكريا، وفق قائمة المعهد 

الدولي للدراسات الإستراتيجية، وقائمة معهد 
ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، فضلا عن 
لائحة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، 

هناك في المراتب الخمس عشرة الأولى حوالي 
أربع دول من العالم الإسلامي.

في المقابل، وحتى تكتمل الصورة، لننظر 
إلى لائحة الدول الخمس عشرة الأكثر إنفاقا 

على البحث العلمي وفق لوائح اليونسكو. 
كم عدد دول العالم الإسلامي ضمنها؟ 

الإجابة: صفر. ضمن أفضل مئة جامعة في 
العالم لا توجد أي جامعة من جامعات العالم 
الإسلامي. ما هي الدولة الأولى في العالم من 
حيث الإنفاق على البحث العلمي؟ قد لا نحب 

سماع الحقيقة لكنها الحقيقة: إسرائيل.
لربما يمثل المسلمون ربع سكان الأرض، 

غير أنهم كغثاء السيل، وفق نبوءة المتن 
الحديثي. هم الأكثر مساهمة في التكاثر 
السكاني، بيد أن مساهمتهم في التطور 

العلمي والثقافي والتقني والحضاري تبقى 
أقل من واحد في المئة. مجتمعاتهم هي الأعلى 

في نسبة الجهل والأمية. أما جامعاتهم فلا 
توفر العلوم الحديثة إلا في مستويات أقل 

من الحد الأدنى من الجودة المطلوبة. وضمن 
العلوم لا يتم تدريس تاريخ العلوم على وجه 
الإطلاق، رغم أنه مفتاح بناء شخصية العالِم، 
ذلك العالِم الذي يطور العلم وينتج النظريات 

العلمية. هنا مكمن النقص الذي ينتهي إلى 
إنتاج باحثين معاقين، جُبلت نفوسهم على 
عبارات من قبيل ”كل بدعة ضلالة“، و“لقد 
سبقْنا الغرب إلى هذا“، و“هذا مذكور في 

القرآن“. ومباشرة بعد التخرج يترك بعضهم 
تخصصاته العلمية التي صرفت عليه الدولة 

فيها الملايين لكي يتفرغ للدعوة والتبليغ، 
وما شابه ذلك من مسائل يفترض أن لها 

أهل الاختصاص الأكاديمي بدورها. يحدث 
هذا التسيب تحت عنوان مضلل، الإسلام في 

خطر. وأمام هول النكوص تعاني معظم الدول 
الإسلامية من الجبن أمام شيوخ الفتنة، ولا 

تتنمر إلا على مثقفي الحداثة.
دعنا نطرح السؤال بلغة أوضح: هل 

يعقل أن يساعدنا ”الاستكبار العالمي“ على 
الإنفاق بسخاء على التسلح العسكري، وبناء 
قدرات عسكرية متقدمة، بالتكوينات الموسمية 

والتدريبات المشتركة وصفقات التسلح، بل 

يسمح لباكستان بامتلاك قنبلة نووية، ولعله 
ساعدها في ذلك المبتغى لغاية تحقيق بعض 

التوازن مع الهند، وفي الوقت نفسه يمنع 
العالم الإسلامي من الإنفاق على ما يتعلق 
بدراسة النباتات والتربة والهواء والمعمار 
والموسيقى واللغات والفلسفة، وحتى محو 

الأمية؟ فهل في صالح ”عدوك“ أن يصنع منك 
إنساناً جاهلا وقويا في الآن نفسه؟

نحن أمام مفارقة بادية للعيان. وحين 
نصل إلى المفارقة فمعناه أننا في حاجة إلى 

مراجعة المنطلق. ثمة خيار أكثر معقولية، 
أن نفترض وجود تصور أكثر معقولية، ما 
هو؟ في كل الأحوال، يبقى تدخل العوامل 

الخارجية أقل تأثيرا من تدخل العوامل 
الداخلية. من ثمة، بدل أن نفترض أننا ضحايا 

يجدر بنا أن نفترض أننا فاشلون.
إن الزّعم بأننا ضحايا مخطط جهنمي 
دبّرته أياد شيطانية في الخفاء، هو مجرّد 

تعبير عن هواجس تعود إلى المراحل 
البدائية من تاريخ البشرية، يوم كان أجدادنا 

البدائيون يظنّون أنّ الأرواح الشريرة تراقبهم 
عن بُعد وتتآمر عليهم في الخفاء، وقد تتلبس 

أحيانا بآدميين يعيشون بينهم. بالجملة، 
يتعلق الأمر ببقايا الرؤية السحرية للعالم.
بالعودة إلى قانون ترامب، يبقى هناك 

سؤال فقهي لمن اختاروا مقاومة القانون عن 
طريق الصلاة الجماعية في المطارات: إذا كان 

إجراء ترامب بمنع هجرة مسلمي بعض الدول 
الإسلامية إلى أميركا، يعني أنه يخوض حربا 

شرسة على الإسلام، كما يظن البعض، فهل 
يجوز شرعا أن يتمسك المسلم بالهجرة إلى 
بلد غير مسلم فضلا عن أنه يحارب الإسلام؟

نستطيع أن ننتقد ترامب انطلاقا من 
معايير حقوق الإنسان والحريات المدنية، لكن، 

انطلاقا من معايير الدفاع عن الإسلام فنحن 
لن نمنحه سوى الامتياز. علينا أن نصغي إلى 
إحدى أعظم وصايا المفكر الفلسطيني الكبير 
إدوارد سعيد، حين قال: لن تنتصر الضحية 
قبل أن تحرز التفوق الأخلاقي على الجلاد. 
لعلها حكمة بليغة من مثقف كان الأقدر على 

نقد مفاهيم الغرب بعمق عقلاني وبخلفية 
حداثية، وبمعزل عن الغوغائيات الانفعالية.
قلنا سابقا، لا يمكن للآخرين أن يتآمروا 

عليك حين تكون في القعر. لكن يجب أن 
نضيف قولا آخر، حين تظل في القعر فلا تظنن 

أن كل ما يسقط عليك يستهدفك أنت بالذات.

لسنا ضحايا بل فاشلون

نستطيع أن ننتقد ترامب انطلاقا 

من معايير حقوق الإنسان والحريات 

المدنية، لكن، انطلاقا من معايير 

{الدفاع عن الإسلام} فنحن لن نمنحه 

سوى الامتياز

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لاحقت لعنة حماة النظام السوري 

طويلا. لم يستطع التخلص منها يوما. 

لن يستطيع في العام 2017 التخلص 

من لعنة سوريا، بعدما صارت سوريا 

كلها حماة
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آراء
} العلاقات بين الدول تتحكم في مفاصلها 
أدوات كثيرة، وتصعد وتهبط بناء على ما 

يريده صناع القرار، لكن البعض يترك مساحة 
أو هامشا للمرونة أو للمناورة، عندما تصاب 
أحيانا القنوات الرسمية بشيء من الانسداد 

ويصعب التواصل عن طريق الدبلوماسية 
المباشرة، خاصة إذا وصل الخلاف إلى درجة 

تمسّ وترا مهما في سياسة الدولة.
هنا تظهر أهمية الوسائل غير التقليدية 

لفتح ثغرة في الجدران الصلبة، وحتى لا 
يؤدي التوتر إلى قطيعة والتباين في وجهات 
النظر إلى خصام، فيحتاج الأمر إلى إجراءات 

صعبة وترتيبات مكلفة، تحرص الأطراف 
المعنية على التجاوب مع أيّ بادرة إيجابية، 

يمكن أن تمهّد المجال لتجاوز العقبات، أو على 
الأقل تحول دون استفحال الخلاف.

الحصيلة تتوقف على الدول التي ترسل 
الإشارات، وكذلك تلك التي تستقبلها، لأن 

الوصول إلى نتيجة جيدة من الضروري أن 
تتوفر له نوايا صافية من المرسل والمستقبل 

معا، فمن المستحيل أن يكون حبل الودّ 
والتواصل ممدودا من طرف واحد، فوجود 

الاستعداد والإرادة وردّ الفعل المواتي مسألة 
في غاية الأهمية، لأن الدبلوماسية الناعمة لا 
تعمل في فراغ، فهي تحتاج إلى قوّة معنوية 

تساندها، ولا بدّ أن تكون البيئة والأجواء 
والظروف السياسية مهيّأة تماما.

النموذج المصري- السعودي في مهرجان 
الجنادرية، يبدو معبّرا حقيقيا عن تعقيدات 

المعادلة السابقة، ففي ظل توتر مكتوم 
رسميّا ومعروف إعلاميا، وصلت العلاقة بين 
القاهرة والرياض إلى مرحلة جعلت الكثيرين 

يشعرون بالخطر على مصيرها، وكل محاولات 
تقريب المسافات، من قبل دول عربية حاولت 

الوساطة، أخفقت ولم يحالفها النجاح، وشعر 
البعض بالخطر من استمرار القطيعة، في 

وقت تحتاج فيه كل دولة إلى الأخرى.
صحيح حرصت كل من مصر والسعودية 

على تجنب التصعيد مباشرة في الملفات 
والقضايا الخلافية، ولم تُقدم أيّ منهما على 

ما يضاعف من سمك الهوة، لكن أيضا لم 
تتنازل كلتاهما عن موقفهما السياسي محل 

الخلاف، ربما فرضت الأوضاع على هذه 
الدولة وتلك اتباع تكتيكات معيّنة، غير أنهما 

في النهاية لم تفلحا في ردم الفجوة، وبدا 
الشقاق مخيّما على العلاقات، والميزة أن 

الفجوة التي لم يتمّ تخطيها لم تتصاعد وتبلغ 
حدّا يقطع الطريق على العودة.

من هذه الزاوية، كان اللجوء إلى الوسائل 
الناعمة مدخلا مناسبا لاسترجاع جانب من 
الدفء الذي كادت البرودة تحوّله إلى ثلج، 
ونجحت السعودية في توظيف ما يوصف 
بـ“دبلوماسية الثقافة“ للاستعاضة بها عن 

تراجع دور الدبلوماسية التقليدية، وكان 
مهرجان الجنادرية فرصة جيدة، وعكست 

دعوةُ السعودية لمصر كضيف شرف للمهرجان 
عمق الروابط، وأن هناك جهات تعمل 

لتستعيد رونقها وجاذبيتها.
كانت كلمات خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارته للجناح 
المصري في المهرجان، كاشفة عن روح المودّة 

والرغبة في طيّ الصفحة القاتمة الماضية، 
عندما قال ”مصر قامت مرة أخرى.. مصر 

عادت من جديد“، الأمر الذي أكده أيضا عادل 

الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي عند 
استقباله للوفد المصري المشارك في المهرجان.
العبارات التي خرجت من الملك سلمان في 

الرياض، تركت لها أصداء في القاهرة، وإذا 
كان المستوى الرسمي سبق وأن عبّر مرارا عن 

الاعتزاز بالعلاقات مع السعودية في خضم 
الأزمة، فإن المردود على المستوى الشعبي 

كان جيّدا، لأن من صوروا السعودية تناطح 
مصر على الزعامة الإقليمية، خاب ظنهم في 

وصول الخلاف درجة يصعب معها الاحتواء، 
ومن طربوا إلى أن الشقة دخلت نفقا أُحبطوا 

عندما سمعوا عبارات الثناء في الرياض، ومن 
روّجوا بأن الحوار على أسس استراتيجية 

عملية عصية، أصيبوا بخيبة الأمل.
دوائر كثيرة شعرت بالارتياح في القاهرة 
من الاحتفاء السعودي بالحضور المصري في 

الجنادرية، وتيقنت أن الفترة المقبلة متوقع 
لها أن تشهد تحركات سياسية تفوق حجم ما 

كشفت عنه دبلوماسية الثقافة، واستشهدت 
بنتائج الزيارة التي قام بها سامح شكري 
وزير الخارجية المصري إلى دولة الإمارات 

العربية المتحدة، وحضوره مؤتمرا تشاوريا 
لوزراء الخارجية العرب في أبوظبي مؤخرا، 
وأن الملف الإيراني كان حاضرا بقوة، حيث 

جرى التباحث بشأن التجاوزات التي ترتكبها 
طهران في حق دول عربية عديدة.

اللافت أن القاهرة، أصبحت تتعامل 
بوضوح أكثر حيال ملف إيران، الذي تعتبره 
الرياض مثيرا وحساسا، ورفضت الانسياق 
وراء المغريات التي قدمتها طهران، مباشرة 
أو عبر قناة العراق، وحرصت على أن تظهر 

قربها من الموقف العربي العام الراغب في 

منع تمدّد إيران بكل الوسائل، وهو ما بعث 
برسائل طمأنة للسعودية وغيرها من الدول 

الخليجية، ويشي بأن الوصول إلى حلول 
وسط بين القاهرة والرياض في الكثير من 

الملفات عملية يمكن بلوغها، لأن المصالح 
الاستراتيجية لا تفرض فقط عدم التمادي في 

الخلاف، لكن أيضا التمهيد لتطويقه.
وسمعت من مصدر سياسي مصري، 

أن المصلحة الحيوية تقتضي الحفاظ على 
علاقات قوية مع السعودية، مؤكدا رفضه 

لمحاولات البعض في القاهرة والرياض، النفخ 
في التباين الظاهر في المواقف، خاصة وأنه 
يبدو منحصرا في تفاصيل بعض القضايا، 

ولم يصل إلى العمق، كما أن استمرار القطيعة 
السياسية، سوف تكون له مردودات سلبية 

كبيرة على الدولتين، عندما يتمّ التطرق 
إلى العناوين الخفية للتسويات السياسية 

ومستقبل الأزمات الساخنة في المنطقة.
بالتالي فالتفاهم والتعاون ضرورة للحد 
من الخسائر وتعظيم المكاسب ما يجعل من 
رسائل الثقافة ذات معان سياسية، يدركها 

أولي الأمر هنا وهناك، ومن المنتظر أن يكون 
التحرك المقبل من جانب مصر، يتجاوز البعد 

الثقافي ويصل إلى جوهر البعد السياسي.
كما أن الهدوء الذي أصبح سائدا في 

غالبية وسائل الإعلام المصرية والسعودية، 
مقدّمة تعزز فكرة عدم استبعاد الإقدام على 

مبادرة قريبا، ويوحي بأن شيئا ما يتمّ 
تجهيزه في الغرف لكسر حاجز الصمت 

السياسي الراهن، وما حدث في مهرجان 
الجنادرية من الإرهاصات المهمّة يؤكد أن ثمّة 

خطوة كبيرة حان أوانها.

دبلوماسية الثقافة بين مصر والسعودية

{سنشـــهد انسحابا للولايات المتحدة من شـــؤون العالم مع تدخلات ظرفية تستجيب لمنطق 

الدفاع عن المصالح، وإزاء ذلك يتعين أن يكون الاتحاد الأوروبي عامل استقرار في العالم}.

ماتياس فيكل
وزير الدولة الفرنسي المكلف التجارة الخارجية

{في كل عام يحتفي مهرجان الجنادرية بدولة شـــقيقة أو صديقة، لتكون ضيف الشـــرف، وفي 

هذا العام نحن على موعد مع مصر أرض الكنانة، بلد الحضارة والآداب والفنون والمعرفة}.
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} إلى ما قبل انتخاب دونالد ترامب 
كان المعتقد أن الأميركان هم المثال النادر 

الوحيد على وجه الكرة الأرضية في النقاء 
الديمقراطي وصلابة الإيمان، حكاما 

ومحكومين، وأن المصالح القومية العليا فوق 
أيّ مصالح شخصية أو حزبية أو مناطقية، 

وأن التبادل السلمي للسلطة عبر تاريخ 
الولايات المتحدة الأميركية الطويل شيء فريد 

لا يحدث في غيرها من البلدان.
حتى ظل العالم، سنين طويلة، مبهورا 

بديمقراطية الحزب الخاسر في الانتخابات، 
واحترامه، وصدق تمسكه بمبدأ التداول 

السلمي للسلطة. وقد اعتادت عشراتُ الملايين 
من مشاهدي محطات التلفزيون على رؤية 

المرشح الخاسر واقفا إلى جانب خصمه 
الفائز مصفقا له بحرارة في يوم تنصيبه. بل 

حدث مرارا أن يقبل رئيس سابق بأن يكون 
مبعوثا من رئيس آخر في مهمّة.

ولكن الذي حدث في أميركا، هذه المرة، 
كان شبيها بما يحدث في عالمنا الثالث من 

معارك بين حكام جدد وآخرين بائدين، لا 
مكان فيه لديمقراطية، ولا لمصلحة وطن. 

وكما يحدث عندنا في الانقلابات العسكرية، 
حين يُحرق الحاكم الجديد بسرعة ومن أول 
يوم، جميع ملفات الحاكم المطرود، أبيضها 
وأسودها، أخضرها ويابسها، على السواء، 
دون احتساب لأيّ احتمال أن يكون فيها ما 

ينبغي احترامُه والاستفادة منه والبناء عليه، 

فقد حدث في أميركا في العشرين من يناير 
الماضي، أن أحرق الرئيس الفائز ملفات سلفه 

الخاسر بلا رحمة ودون انتظار.
ولا الجمهوريون الرابحون، ولا 

الديمقراطيون الخاسرون، وفروا وسيلة 
للانتقام من خصومهم إلا وبرعوا وبالغوا في 
استخدامها. وكما يفعل السياسيون عندنا في 

بلاد العالم الثالث، فقد تبادل الديمقراطيون 
والجمهوريون الأميركيون نفس الشتائم، 
ودبروا نفس الدسائس، ولفقوا واختلقوا 

نفس الأكاذيب، ونقبوا عن نفس الفضائح، 
حتى أثبتوا أن الشعار الذي كانوا يتغنون به 

”اللهم بارك أميركا“ كان كلاما في كلام.
فهذا هو ترامب، منذ أوّل أيامه في 

البيت الأبيض، وهو منهمك في هدم كل ما 
فعله الديمقراطيون. وها هم قادة الحزب 

الديمقراطي، بالمقابل، وفي طليعتهم هيلاري 
كلينتون وباراك أوباما، وجميع من أزعجه 

فوز ترامب بالرئاسة أو أضرّ بمصالحه، من 
نواب وشيوخ وحكام ولايات ومسؤولين 

في وزارات ومؤسسات حكومية وسفارات، 
ورؤساء تحرير صحف عريقة وأصحاب 
فضائيات عملاقة، يدوسون جميعا، على 

الديمقراطية والوطنية، ويُسيّرون التظاهرات، 
ويحرّضون على الحرق وتكسير زجاج المطاعم 

والبارات، ويتفننون في وضع ما في قدرتهم 
من عِصيّ في عجلة الدولة، فقط للمشاكسة. 
ولتذهب الديمقراطية والوطنية إلى الجحيم.

مناسبة هذا الكلام ما يثيره الديمقراطيون 
وأنصارهم من عواصف وزلازل، داخل 

أميركا وخارجها، حول قرار ترامب الخاص 
بمنع دخول مواطني الدول العربية الست، 

وسابعتها دولة الولي الفقيه.
فمن المشكوك فيه، أن تكون بين دوافع 
ترامب لإصدار هذا القرار كراهية للإسلام 

والمسلمين، بقدر ما هو إدانة لسياسات 
الديمقراطيين الداعمة للإسلام المتشدد، 

وفضحٌ لتخاذل أوباما في محاربة داعش، 
ودعمه لحركة الإخوان المسلمين، وتساهله 

مع إيران رغم علمه بدورها في نشر الفوضى 
وإنعاش الإرهاب، في منطقة هي الأشدّ أهمية 

وحيوية لمصالح الولايات المتحدة، وأكثرها 
نفعا ماليا ونفطيا لشركاتها ومواطنيها.

وبهذا الفهم لحقيقة عداء ترامب لداعش، 
وإصرارِه على جعل القضاء عليه أول أهداف 

سياسته الجديدة، يمكن تفسير دوافعه 
لمحاصرة إيران، ومسارعته لإعادة التحالف 

مع دول عربية وإسلامية تشاطره الشكوى من 
انحياز أوباما لإيران، وتحالفه مع الإخوان 
المسلمين وباقي حركات الإسلام الراديكالي.

وإذا كان طبيعيا ومنتظرا أن تهبّ إيران، 
ومعها وكلاؤها العراقيون واللبنانيون 

والسوريون واليمنيون والفلسطينيون، وبكل 
ما أوتيت من جهد، لإقناع المسلمين بأن ترامب 

عدوّهم المبين، وبأن قراره حربٌ على دينهم، 
وتدعوهم إلى الاحتجاج عليه، فلا يمكن أن 

يصدق أحد أن معارضة الديمقراطيين للقرار 
ولصاحب القرار عشقٌ لدين الإسلام، ودفاع 

عن المسلمين، ونصرة لحقوق الإنسان، وخوف 
على المصالح الأميركية المهددة بقرار ترامب، 

وسوء سلوكه، وسلوك مستشاريه أجمعين.
ألا ترون ”السي إن إن“ كيف تجعل ”الحبة 

قبة“ لتثبت نازية ترامب، وفاشية أعوانه 
ومستشاريه، ثم تعدنا بالمزيد من قراراته 

النارية القريبة المدمرة لحرية العقيدة وكرامة 
الشعوب، ثم تبشرنا بسقوطه عن قريب؟
وكما يموت الرئيس السابق أوباما، 

ورفيقة دربه هيلاري كلينتون، حبا وهياما 
في الإسلام والمسلمين، وعشقا للعدالة 

والحرية وحقوق الإنسان، فإن إيران، ومعها 
الحشد الشعبي وبدر ومقتدى وبرلمان سليم 

الجبوري، لا يقلّون عنهما شهامة وحمية 
ومحبة لجميع المسلمين، وخوفا من خطر 

ترامب على العدالة والحرية وحقوق الإنسان. 
ولله في خلقه شؤون.

ترامب والـ{سي إن إن} وإيران

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

} بشكل سريع وربما غير متوقّع، توجّهت 
الإدارة الأميركية الجديدة، التي يرأسها 

دونالد ترامب، نحو إدخال تغييرات على 
السياسات الأميركية الخارجية التي كان قد 

انتهجها الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما، بيد أن تلك التغيّرات لم تخرج عن 

السياسات التقليدية التي انتهجتها الولايات 
المتحدة، منذ ما بعد الحرب الثانية، ولا سيما 

في الشرق الأوسط، لذا قد يصحّ القول إننا 
لسنا إزاء تغييرات، بمعنى الكلمة، بقدر ما 

نحن إزاء استعادة لسياسات أميركية سابقة.
مثلا، الحديث هنا، يتعلق، أولا، بالحفاظ 

على ”أمن النفط“، وتاليا ”أمن الخليج“، وهو 
ما تمثّل في توجيه إدارة ترامب تحذيرات 

شديدة لإيران، بخصوص تدخّلاتها في العراق 
واليمن، ومحاولتها تعزيز ترسانتها من 

الصواريخ الباليستية، بل إن إدارة ترامب 
ترجمت تلك التحذيرات إلى إجراءات عملية 
صارمة ضدّ إيران، تمثلت في فرض عقوبات 

جديدة عليها، وفي تعزيز قواتها في الخليج، 
لإفهامها أنه بات ثمة ثمن لسياساتها.

ثانيا، استعادة إسرائيل لمكانتها كذخر 
استراتيجي في السياسات الأميركية، إذ 
تحاول إدارة ترامب التملص من عملية 

السلام، التي تمت رعايتها منذ ربع قرن، ولا 
سيما في ظل الإدارات الأميركية السابقة. وقد 

جرت ترجمة ذلك في اعتزام الإدارة الجديدة 
نقل السفارة الأميركية إلى القدس، واللامبالاة 
إزاء الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، 
وربمّا يجدر أن ننتظر الزيارة المقبلة لبنيامين 

نتانياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، إلى 
واشنطن (١٥ فبراير) لمعرفة طبيعة العلاقات 

والسياسات التي ستربط الجانبين.
ثالثا، الحفاظ على استقرار الأنظمة 

”الصديقة“ في المنطقة، وهذا ما يبدو أن إدارة 
ترامب ستعتمده في السنوات القادمة، وهو 

ما تجلى بداية في إعلانها الحرب على داعش 
والمنظمات الإرهابية المتطرفة، كما في إعلانها 

عن سعيها لتحجيم النفوذ الإيراني، من 
العراق إلى لبنان مرورا بسوريا.

رابعا، عدم السماح لقوة أخرى بمنافستها 
في الهيمنة على المنطقة، وعدم ترك روسيا 

تستفرد بهذه المنطقة، وهذا الجانب من 
السياسة الترامبية غير معروف بعد، ولا 

يمكن التكهن بكيفية تجلياته أو كيفية تصرّف 
الإدارة الأميركية بشأنه.

المهم أن كلّ المؤشرات تفيد بأن إدارة 
ترامب سوف تستعيد كل الركائز التي كانت 

رسمت الاستراتيجية الأميركية في الشرق 
الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب الثانية إلى 

مرحلة انهيار الاتحاد السوفييتي. ومعلوم 
أن هذه المرحلة أسّست للعولمة، في كل 

المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتكنولوجية 
والإعلامية، التي عكست نفسها على سياسات 
الدول، وبعثت طمأنينة في الأوساط الحاكمة 

في الولايات المتحدة، باعتبار أن بلدها أضحى 
بمثابة قطب أوحد، باعتباره البلد الذي يملك 

الأسهم الأكبر في العولمة، ماليا واقتصادياً 
وتكنولوجيا وعلميا، فضلا عن قوته 

العسكرية، وأنه من خلال ذلك يمكن للولايات 

المتحدة أن تفرض هيمنتها بالقوة الناعمة 
بدلا من القوة الخشنة المكلفة. وبديهي أننا 

هنا نستثني فترة بوش الابن، التي تم خلالها 
غزو العراق، وبحكم سيطرة تيار المحافظين 

الجدد، على خيارات تلك الإدارة.
هكذا يتضح أن إدارة ترامب، بسياسييها 
وعسكرييها وأصحاب الشركات فيها، جاءت 

وهي تحمل قلقا في ثلاثة مجالات، الأول، 
ناشئ عن شكّها بجدوى السياسات السابقة، 

التي انتهجت خاصة في إداراتي بيل كلينتون 
وباراك أوباما، المتعلقة بانتهاج القوة 

الناعمة، وأن هذه السياسات خلقت انطباعا 
خاطئا في العالم يفيد بضعف الولايات 

المتحدة، ما بات يؤثر على مكانتها، وقدرتها 
على إنفاذ سياساتها الاقتصادية والأمنية. 

القلق الثاني يتعلق بالبعد الهوياتي 
الناجم عن العولمة، ومن ضمنه اتساع موجات 

الهجرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، 
واعتبار أن ردّة الفعل على ذلك ينبغي أن 

تكون بإيجاد أسوار وتضييق منافذ الهجرة، 
فيما اعتبر بمثابة عودة إلى ”القومية“ 

أو الانعزالية، مع الترويج لنوع من فوبيا 
الإسلام. في حين ينبثق القلق الثالث من نقل 

الصناعة، ولا سيما كثافة الأيدي العاملة، التي 
أفادت الدول الأخرى، خاصة الصين، وأثرت 

سلبا على قطاع واسع من العمال الأميركيين 
حيث نقلت شركاتهم أعمالها إلى دول أخرى، 
ما أضرّ بالولايات المتحدة في وجود قطاعات 

عمالة لا عمل لها، وفي تهرب الشركات من 
الضرائب، وفي وجود دول صاعدة منافسة.

ملامح سياسة أميركية جديدة
ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

كل المؤشرات تفيد بأن إدارة ترامب 

سوف تستعيد كل الركائز التي كانت 

رسمت الاستراتيجية الأميركية في 

الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب 

الثانية

السعودية نجحت في توظيف 

دبلوماسية الثقافة للاستعاضة بها 

عن تراجع الدبلوماسية التقليدية، 

وعكست دعوة السعودية لمصر 

كضيف شرف لمهرجان الجنادرية 

عمق الروابط، وأن هناك جهات تعمل 

لتستعيد رونقها وجاذبيتها

من المشكوك فيه، أن تكون بين 

دوافع ترامب لإصدار قراره كراهية 

للإسلام والمسلمين، بقدر ما هو إدانة 

لسياسات الديمقراطيين الداعمة 

للإسلام المتشدد، وفضح لتخاذل 

أوباما في محاربة داعش، ودعمه 

للإخوان المسلمين، وتساهله مع إيران

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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اقتصاد

أندريا بارتليمي

} واشنطن – سارع معظم العلماء الأميركيين 
فـــي الأســـابيع الماضية إلى حفظ نســـخ آمنة 
لأبحاثهم، بســـبب خشـــيتهم من اختفائها من 
خوادم الكومبيوتر العامة، بســـبب إشـــارات 
الرفـــض والإنـــكار للأبحاث العلميـــة من قبل 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، الـــذي 
يصف على ســـبيل المثال، التغير المناخي بأنه 

”أسطورة صينية“.
وتســـببت تعليقات ترامب منذ بدء حملته 
الانتخابيـــة، وتصاعدت بعـــد تنصيبه في 20 
يناير، في إشاعة الرعب بين العلماء والباحثين 

بشأن مستقبل حريتهم واستقلاليتهم.
ولا تنطلـــق تلك المخاوف مـــن فراغ، حيث 
تترقب الأوســـاط العلميـــة أن تجرى تعديلات 
جوهريـــة على المناصـــب القياديـــة في كبرى 
المؤسســـات العلميـــة والبحثيـــة، خصوصـــا 
العاملـــة فـــي مجـــال البيئة وبرامـــج الفضاء 
وصولا إلى الأبحاث الطبية المتعلقة بالخلايا 

الجذعية والفيروسات.
ويكتنف الغموض مستقبل جميع البرامج 
الكبـــرى لوكالـــة الفضـــاء الأميركية (ناســـا) 
وما إذا كان ســـيكتب له الاســـتمرار في الفترة 
المقبلة، بعد أن اتسعت في عهد الرئيس باراك 
أوباما لتصل إلى مشـــاريع إقامة مستعمرات 

في الفضاء.
أمـــا الآن فلم يعرف توجه الإدارة الجديدة، 
لكـــن المؤكـــد أن رحـــلات الفضـــاء التجارية، 
سوف تكتسب أهمية أكبر. لكن الشكوك بدأت 
تحاصر اســـتمرارية مشـــروع إعـــادة توجيه 
المذنبات وغيرها من المشروعات التي محورها 

كوكب الأرض. 
أمـــا بشـــأن أســـطول الأقمـــار الصناعية 
الأميركيـــة، التابـــع للـــوكالات الحكومية مثل 
ناســـا ووكالة الأرصـــاد الجوية، فقـــد أعلنت 

إدارة ترامب أنهـــا بصدد تقليص ميزانياتها، 
وشككت بجدوى أبحاثها العلمية.

وتكتســـب تلـــك الأقمار الصناعيـــة أهمية 
كبيـــرة لـــدى الأوســـاط العلميـــة الأميركيـــة 
والعالمية، لأنها تتعلق بمستقبل البيئة، إضافة 
إلـــى أبحاث الزراعة والنقل البحري وتوقعات 

الأرصاد والتحذير من الكوارث الطبيعية.
ويرحـــب المشـــككون فـــي قضيـــة التغير 
المناخي بوصول ترامب إلـــى البيت الأبيض، 
رغـــم دعوته إلى الحـــوار مع نشـــطاء بيئيين 
مثل نائـــب الرئيس الديمقراطي الأســـبق، آل 
غور. وتشـــير التوقعات إلى أن وكالة الأرصاد 
الجوية ستتولى مسؤولية الأبحاث التي ظلت 
ناســـا تقوم بها على مدار 8 ســـنوات في هذا 

المجال.
ومـــن المســـتبعد أن يتم تحويـــل إجمالي 
ميزانيـــة 2017 التـــي كانـــت مخصصـــة لهذه 
المشـــروعات البحثية والبالغة 1.9 مليار دولار 
لوكالة الأرصاد بالكامـــل، إضافة إلى أنه بات 
في حكم المؤكـــد أن يقوم وزير الطاقة الجديد، 
ريـــك بيري باســـتقطاعات ضخمة من الموازنة 

السنوية المخصصة لأبحاث المناخ والبيئة.
وسوف تتأثر وكالة حماية البيئة، المعنية 
بالتدقيـــق الصـــارم في أمور تتعلـــق بحماية 
البيئـــة وضبط معاييـــر الانبعاثـــات الضارة 
المتســـببة فـــي ظاهرة ”الاحتبـــاس الحراري“ 
والتي ســـبق أن كشـــفت عـــن تلاعب شـــركة 
فولكـــس فاغن فـــي الانبعاثات الصـــادرة عن 

سياراتها التي تعمل بالديزل.
ويتولـــى إدارة الوكالـــة حاليـــا، ســـكوت 
برويت، الذي ســـعى خلال فترة توليه منصب 
الناب العـــام لولاية أوكلاهوما للقضاء عليها، 
وهـــو يعتقد أن التغيـــر المناخـــي لا علاقة له 
بقطاعي الغاز والبترول. ومن المتوقع بطبيعة 
الحال، تطبيق استقطاعات هائلة على ميزانية 

الوكالـــة خـــلال عهد ترامـــب. ويتســـع تأثير 
سياســـات ترامب حين يتعلق الأمر بالأبحاث 
الطبيـــة المتعلقـــة بالخلايا الجذعيـــة، في ظل 

سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.
ومـــن المتوقع أن تتعثـــر أبحاث مهمة مثل 
الأجنة والخلايا الجذعية، حيث يسعى الكثير 
من النواب المسيحيين الإنجيليين في مجلسي 
الشيوخ والنواب للسيطرة على هذه الأبحاث 
والحد منها، لرفضهم إجراء أبحاث تســـتخدم 

فيها أنسجة أجنة حية.
كما ســـيتأثر المعهد الوطني للصحة، الذي 
يجـــري أبحاثا من أجل مقاومـــة عدة أمراض 
خطيـــرة من بينها الســـرطان. ومن المرجح أن 
يختفـــي الدعم الحكومي لمبـــادرة إنتاج مصل 
مضاد للســـرطان يدعى ”كانســـر مونشـــوت 

2020“ التي أعلن عنها في عام 2015.
لكن المبادرة، التـــي تقوم على إنتاج مصل 
لتقوية جهـــاز المناعة عند مرضى الســـرطان، 

يمكن أن تجد تعويضا من دعم مؤسسة نائب 
الرئيس الســـابق، جو بايـــدن الخاصة، التي 

تحاول مواصلة تمويل المشروع.
وهناك أصـــوات تنتقد إجراء أبحاث حول 
التهديـــدات الشـــاملة التي تمثلهـــا الكائنات 
الحيـــة الدقيقة، مثـــل فيروس زيـــكا، رغم أن 
الخبـــراء يعتقـــدون أن مثل تلك الفيروســـات 
تتســـبب ضمن أضرار أخرى في تشـــوه نمو 
وصغر حجـــم رأس أجنة الأمهـــات المصابات 

بالفيروس.
وقـــد جاهر مايك ملفاني، أحد المســـؤولين 
عـــن ملف الموازنة فـــي إدارة ترامـــب، بإعلان 
شـــكوكه بتلك البحوث، متســـائلا ”هل نحتاج 
بالفعـــل إلـــى دعم حكومـــي لأبحـــاث في هذا 

المجال؟“.
ومن المتوقع أن ترحب وسائل إعلامية بهذا 
المنـــاخ المعادي للعلم والعلمـــاء، ومنها الموقع 
المملوك لســـتيفن  اليمينـــي ”بريتبارت نيوز“ 

بانون، أحد أهم المســـاعدين الاســـتراتيجيين 
لترامب.

وكان الموقع قد كتب مطلع الشتاء الحالي، 
ومـــع ميل درجات الحرارة للانخفاض ”صمت 
ثلجي بين المحذرين مـــن التغير المناخي“، في 

إشارة ساخرة من أنصار البيئة.
ويرى خبراء أن التراجع الكبير في درجات 
الحرارة خلال شـــهر نوفمبر بعد الارتفاع غير 
المســـبوق في درجات الحرارة على مدار أشهر 
الصيـــف الماضي، يرجع بالأســـاس إلى تأثير 
المناخية، إلا أن إدارة ترامب  ظاهرة ”لا نينيا“ 

لها رأي آخر.
وكان الجانـــب الغربي مـــن الكرة الأرضية 
قـــد عانى مـــن تأثير ظاهـــرة مناخيـــة أخرى 
والتي  نهاية التسعينات ســـميت بـ”النينيو“ 
صاحبتها موجـــات جفاف وارتفـــاع حاد في 
درجات الحرارة، مقابل موجات صقيع وسيول 

وأمطار وأعاصير وثلوج من ناحية أخرى.

سياسات ترامب تزلزل عرش الاستثمارات العلمية الأميركية
[ المخاوف تحاصر العلماء بشأن مستقبل حريتهم واستقلالهم  [ علوم البيئة والفضاء والبحوث الطبية أبرز الضحايا

استهداف موازنات البحوث البيئية والطبية

تحبس الأوساط العلمية في المؤسسات العامة، أنفاسها، وهي تراقب التهديدات المتزايدة 
لمســــــتقبل نشــــــاطاتها من قبل الرئيس الأميركي الجديد، وخاصة في مجال البيئة وبرامج 
الفضاء وصولا إلى الأبحاث الطبية المتعلقة بالخلايا الجذعية والفيروسات، بعد أن كانت 

الولايات المتحدة تتربع على عرش الاستثمار في البحوث العلمية.

{صافـــي الاحتياطيات الدولية للمغرب ارتفع في 27 يناير بنســـبة 9.5 بالمئة بمقارنة ســـنوية 

ليصل إلى نحو 25.1 مليار دولار}.

بيانات رسمية
بنك المغرب المركزي

{أود إجـــراء محادثـــات مـــع الرئيس ترامب حول الطريقـــة التي يمكن أن تتعـــاون بها اليابان في 

مشروعات البنية التحتية الأميركية}.

شينزو آبي
رئيس وزراء اليابان

تراجع متوقع لدعم أبحاث 

المعهد الوطني للصحة، 

وخاصة المتعلقة بالخلايا 

الجذعية والسرطان

ميزانية وكالة الأرصاد الجوية 

البالغة 1.9 مليار دولار مهددة 

باستقطاعات كبيرة خلال 

العام الحالي

مصر توجه أنظارها 

إلى القمح الأميركي

} القاهرة - كشـــف وزيـــر التموين والتجارة 
الداخلية المصري محمد علي مصيلحي أمس، 
أن بـــلاده اتفقـــت مـــع الولايات المتحـــدة على 
تنميـــة العلاقـــات الاقتصاديـــة والتجارية في 

مجال استيراد القمح.
وقال مصيلحي في أعقاب اجتماع عقد في 
القاهرة مع وفد أميركي لمناقشـــة المســـألة إنه 
”تم الاتفـــاق علـــى دخول الموردين والشـــركات 
الأميركية في مناقصات اســـتيراد القمح خلال 

المرحلة القادمة“.
ويأتي هذا التوجه المصري بحسب الوزير 
من أجل الاســـتفادة من الســـوق الأميركي في 
توفيـــر الحاصلات الزراعية، فـــي إطار تنويع 
المورديـــن والـــدول التـــي يتم التعامـــل معها. 
وضم الوفد الأميركي كلا من جوســـلين براون، 
نائب رئيس العلاقات الزراعية الخارجية وتيم 
بـــراون مدير شـــؤون التكنولوجيـــا والعلوم، 
وران فيرودونيك، الوزير المفوض الزراعي في 

السفارة الأميركية بالقاهرة.
وقـــال براون إن ”المرحلة القادمة ستشـــهد 
تطورا في مجالات الزراعة والتغذية المدرسية. 
مصـــر تعـــد أكبر شـــريك اقتصـــادي للولايات 

المتحدة في المنطقة“.
وذكـــر تيـــم بـــراون أن المرحلـــة القادمـــة 
ستشـــهد طفرة في الصادرات المصرية خاصة 
بعد تحرير ســـعر صرف الجنيه المصري، مما 
يزيد من مكاســـب المصدرين ويحفز على زيادة 
الصـــادرات المصرية إلى الأســـواق الخارجية 

ومنها أميركا. 
وبلغت فاتورة واردات مصر من القمح 1.7 
مليـــار دولار خـــلال العام المالـــي 2015 /2016، 
مقابـــل نحـــو 2 مليـــار دولار في العـــام المالي 

السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
القمـــح  مـــن  مصـــر  واردات  وتراجعـــت 
الأميركي إلى 19.8 مليون دولار في العام المالي 
ذاته، مقابل 132.6 مليون دولار في العام المالي 

السابق. 
وكان إبراهيـــم عامـــر المستشـــار الإعلامي 
لوزير التموين قد قال في تصريحات صحافية 
مطلـــع ينايـــر، إن ”الجانب الأميركـــي لم يورد 
القمح لهيئة السلع التموينية منذ عام ونصف 
العـــام، وهذا بخـــلاف القمح الذي يســـتورده 

القطاع الخاص بمصر“.

ألغام محادثات التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي

} سبقت التحذيرات التي صدرت عن 
مؤسسات أوروبية جميع تحذيرات 

الاقتصاديين التونسيين بشأن ثغرات 
ومخاطر إعادة التفاوض بين تونس والاتحاد 
الأوروبي لإبرام اتفاقية للتبادل التجاري الحر 

الشامل. وتركزت على أنها يمكن أن تقوّض 
أسسا ديمقراطية ناشئة في منطقة مضطربة.
جوهر التحذيرات يشير إلى أن العلاقات 

المتساوية في جميع التفاصيل، تكون عادة 
بين أطراف متكافئة، وأنه ينبغي إعطاء 

الطرف الأضعف تنازلات كثيرة لمنع الأضرار 
الجانبية التي قد تدمر الكيان الهش لقطاعاته 

الاقتصادية، على الأقل لفترة انتقالية، 
لحين اشتداد عود الاقتصاد وتزايد قدرته 
التنافسية في الملعب الاقتصادي المفتوح.
وتعتمد منظمة التجارة العالمية، هذا 

المبدأ، من خلال أكثر من فئة للانضمام 
إلى عضويتها، لأن العضوية الكاملة دون 
أي إعفاءات يمكن أن تكون قاسية ومدمرة 
للبلدان الفقيرة والنامية، لذلك فإن شروط 

عضويتها تختلف كثيرا عن عضوية الدول 
المتقدمة.

وسبق أن أجبرت الصين، ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، المنظمة على تنازلات 

كبيرة وقبولها في فئة البلدان النامية. بل 
حتى اتفاق باريس للمناخ يفرق بين التزامات 

البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وقد رصد 
100 مليار دولار سنويا لمساعدتها على 

الالتزام بالاتفاق.
وتؤكد دراسة أوروبية مستقلة بعنوان 
”التنمية من خلال التبادل الحر“ أن مبادئ 

”التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي 
كبدت تونس خسائر كبيرة لأنها أجبرتها 
على التخلي عن التعرفة الجمركية“ على 

الصادرات الأوروبية.
وقالت الدراسة التي أعدتها مؤسسة روزا 
لوكسمبورغ الألمانية إن ذلك أدى إلى نضوب 

إيرادات الموازنة التونسية، التي كان يمكن أن 
تتجه للاستثمار في البنية التحتية.

بل إن الخبير الاقتصادي الألماني فيرنر 
روف أحد معدي الدراسة، أكد خلال ندوة 

عقدت في تونس الأسبوع الماضي، أن 
شروط النظام الاقتصادي الليبرالي الجديد 
الذي تحاول أن تفرضه الاتفاقية، تجعل من 

الصعب تحقيق مطالب التونسيين بحياة 
كريمة.

وأضاف أن الأسباب الحقيقية لاندلاع 
انتفاضة يناير 2011 لا تزال موجودة وتعمقت 

أكثر، مشيرا إلى أن ”الظروف المعيشية 
للأغلبية الساحقة من التونسيين، لم تتحسن 

خاصة في جنوب وغرب البلاد“.
ويمكن تفهم حاجة الحكومة التونسية 

الملحة لإبرام اتفاقية التبادل التجاري الحرّ 
الشامل والمعمّق (أليكا) لقلة الخيارات المتاحة 
أمامها، في ظل التذمر الشعبي والاحتجاجات 

على ركود الوضع الاقتصادي.
ويمثل مشروع الاتفاقية الذي اطلعت عليه 

”العرب“ امتدادا لاتفاقية التبادل 
الحر والشراكة التي أبرمتها 
تونس مع الاتحاد الأوروبي 

في عام 1995، حيث كانت 
تونس أول بلد من جنوب 
البحر المتوسط يوقع مثل 

تلك الاتفاقية.
ورغم العناوين البراقة 

لتلك الاتفاقية، إلا أنها 
لم تمكن تونس على مدى 

22 عاما من تعديل ميزانها 
التجاري المختل مع أوروبا، 

بل إن خسائرها تفاقمت منذ عام 
2011 لتفقد موازنتها نحو 30 بالمئة 

من الإيرادات. وقد دفعها ذلك إلى المزيد من 
الاقتراض الخارجي.

مكمن الخطر يتركز في أن التوسيع 
الجديد للاتفاقية، يمتد إلى تحرير قطاعي 
الزراعة والخدمات اللذين كانا خارج إطار 

التبادل الحر. الأمر الذي يفتح أبواب 
المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الأوروبية 

العملاقة، التي يمكن أن تدك معاقل قطاعات 
استراتيجية تونسية مثل الغذاء والصحة 

والبنوك والطاقة، التي لن تستطيع منافسة 
الشركات الأوروبية.

ويلخص الخبير الاقتصادي والأكاديمي 
التونسي سامي العوادي ذلك بالإشارة إلى 

وجود ”تباين صارخ… العملاق الأوروبي 
يتفاوض مع قزم اقتصادي“. ويؤكد أن تونس 

لن تستطيع الدفاع عن مصالحها كشريك 
حقيقي مع أوروبا.

وتبلغ المخاطر ذروتها في قطاع الزراعة 
بسبب توصيات قديمة للمؤسسات الأوروبية 

والدولية بتغيير هيكل زراعة بعض 
المحاصيل غير الرابحة، والتي لا تستطيع 

منافسة مثيلاتها الأوروبية مثل القمح 
وتربية الماشية، لكن تراجعها يمكن أن يحدث 

هزة عنيفة للنسيج الاقتصادي والاجتماعي 
في تونس.

وحاولت تونس في عام 2014 إطلاق 
مفاوضات اتفاقية التبادل الحر الشامل 

والمعمق، لكنها تراجعت في أعقاب ضغوط 
داخلية، ثم عادت وأطلقتها في أكتوبر 2015 
رغم العواقب التي يؤكد الخبراء 

أنها ستكون وخيمة على 
اقتصاد البلاد.

وبدأت الجولة الأولى 
من المفاوضات في أبريل 

الماضي، وتركزت على 
تحرير القطاع الصناعي، 

عبر تحرير التعرفة 
الجمركية على المنتجات 

الصناعية، لكن دون تفويض 
رسمي من البرلمان.

وتبدو الحاجة ملحة لتقييم 
نتائج اتفاق الشراكة المبرم قبل 22 

عاما بين الطرفين، قبل الانتقال إلى اتفاق 
أوسع، خاصة أن البيانات الرسمية تؤكد 

اختفاء نحو 55 بالمئة من الشركات الصناعية 
الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، والتي 

من نتائجها الكثيرة فقدان قرابة نصف 
مليون تونسي لوظيفته.

وشهدت الأشهر الماضية تصاعد الدعوات 
داخل تونس ومن مؤسسات أوروبية مستقلة 

لتقييم مشروع الاتفاق الجديد وتحديد 
احتياجات الاقتصاد التونسي وتطوير 

نموذج جديد للتنمية، وذلك قبل الانطلاق في 
المفاوضات بشكل رسمي.

وتمتد المخاوف من الاتفاقية لتصل إلى 
بنود حقوق الملكية الفكريّة، حيث تطالب 

لوبيات أوروبية بتشديد قوانين حماية 
براءات اختراعات الشركات الأوروبية بدرجة 

أكبر من تلك المعتمدة في علاقات الدول الغنية 
والفقيرة.

ويمكن أن يلحق ذلك أضرارا بالغة 
بصناعة الأدوية التونسية، إذا تم تمديد 

حقوق براءات الاختراع إلى 20 عاما، قبل 
إتاحة إنتاج أدوية مثيلة من قبل الشركات 
التونسية، وهي محور جدل عالمي سياسي 
وأخلاقي، لأنه يعرقل علاج المرضى، قبل أن 

يؤثر على شركات صناعة الأدوية في تلك 
البلدان.

ويخشى مراقبون أن يؤدي ذلك إلى زلزال 
كبير في مستوى الخدمات الطبية وفرص 
حصول التونسيين على العلاج، أكبر من 
تأثيره على فرص النمو الاقتصادي في 

البلاد.
ويبدو أن تلك المخاوف دفعت الحكومة 

لمراجعة اندفاعها للهروب إلى الأمام من 
الأزمة الاقتصادية. وقد أكدت أن المفاوضات 

مع الأوروبيين ستكـون على مراحل وقـد تدوم 
سنوات، وأنها سوف تؤجل التفاوض حول 

كل ما من شأنه أن يضر بمصالح تونس.
وتشير تحذيرات المؤسسات الإنسانية 

المستقلة إلى خطورة وزن اللوبيات الصناعية 
والتجارية الأوروبية، التي تضغط على 

الأوساط السياسية لحماية مصالحها في ظل 
الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي.

وتحاول تلك اللوبيات البحث عن 
فضاءات جديدة تعوضها خسائر تزايد زخم 
السياسات التجارية الشعبوية، منذ تصويت 
البريطانيين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، 

ووصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات 
المتحدة وتهديده بإلغاء الاتفاقات التجارية 

العالمية.
ويبدو أن ضغوط مصالح الشركات 

الكبرى على مراكز صنع القرار السياسي 
في الاتحاد الأوروبي والاقتصادات الكبرى، 

ستتزايد مع تزايد غموض مستقبل الاقتصاد 
العالمي، وقد تؤدي إلى أن تدفع تونس 

والمغرب وبلدان أخرى ثمن تلك الضغوط.

سلام سرحان

غموض آفاق الاقتصاد 

العالمي تدفع لوبيات 

الشركات الكبرى للبحث 

عن مكاسب على حساب 

البلدان النامية مثل 

تونس والمغرب
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اقتصاد
{مؤسســـة البترول الكويتية وشـــركاتها التابعة تنوي توظيف أكثر مـــن 2000 كويتي ضمن 

خطة السنة المالية المقبلة 2017 - 2018}.

عصام المرزوق
وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي

{العراق ســـيزود الكويت بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، كمرحلة أولى ضمن اتفاق 

يتضمن رفع الكمية إلى 200 مليون متر مكعب يوميا}.

جبار لعيبي
وزير النفط العراقي

[ معايير وتجهيزات جديدة لإصدار التراخيص التجارية بشكل فوري  [ تقليص شروط الحصول على الأراضي لاستقطاب المستثمرين
مراجعة سعودية شاملة للأنظمة الاقتصادية لتسهيل عمل المستثمرين

} الريــاض – أعلنت الحكومة الســـعودية أنها 
تقـــوم بمراجعـــة شـــاملة للشـــروط والمعايير 
والأنظمـــة المتعلقة بالتجارة والاســـتثمار، في 
محاولة لتســـهيل نشـــاط الأعمال الاقتصادية 
والتجارية على المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال وزير التجارة والاســـتثمار السعودي 
ماجـــد القصبـــي أمس إنـــه اجتمع مـــع وزير 
الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة وفريـــق عملـــه 
لاســـتكمال أعمال الشـــراكة نحو تحسين بيئة 

الأعمال التجارية.
وأضاف فـــي تغريدة على موقـــع تويتر أن 
الاجتماع تضمن مراجعة متطلبات وتجهيزات 
الأنشـــطة  لبـــدء  الفوريـــة  الرخـــص  إصـــدار 
التجاريـــة، وتقليـــص مـــدة اعتمـــاد تقســـيم 
مخططـــات الأراضـــي ومراجعة الاشـــتراطات 

للتسهيل على المستثمرين.
المتحـــدة  الأمم  مؤتمـــر  بيانـــات  وكانـــت 
للتجـــارة والتنمية (أونكتاد) قد أظهرت تراجع 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية 
خلال العام الماضي بنسبة 7.4 بالمئة لتصل إلى 
7.5 مليـــار دولار، مقارنة بنحو 8.1 مليار دولار 

في عام 2015.
وتسعى الرياض من خلال برنامج الإصلاح 
الاقتصـــادي (التحـــول الوطني) الـــذي أعلنت 
تفاصيلـــه في يونيو 2016 إلى رفع الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر المتدفق للبلاد بنســـبة 133 
بالمئـــة بحلول عام 2020 ليصـــل إلى 18.7 مليار 

دولار.
وتعانـــي الســـعودية، أكبر دولـــة مصدرة 
للنفط فـــي العالم، من تراجع حاد في إيراداتها 
المالية، الناتجة عن تراجع أســـعار النفط الخام 
منـــذ منتصف عـــام 2014. وقد دفعهـــا ذلك إلى 
إعلان ”رؤية الســـعودية 2030“ التي تهدف إلى 
خفض اعتمادهـــا على النفط وتعزيز إيراداتها 

غير النفطية.

ويتطلب ذلك بشـــكل أساسي تحسين مناخ 
الاســـتثمار لتشـــجيع الاســـتثمارات الأجنبية، 
حيث تحتل السعودية مرتبة متدنية نسبيا في 
مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، حيث جاءت في 
المرتبـــة 94 عالميا في تقرير العـــام الحالي، من 

بين 190 بلدا.
وشـــهد الاقتصاد الســـعودي في عام 2016 
أكبر ثـــورة إصلاحـــات اقتصادية فـــي تاريخ 
البلاد، حيث شـــهد تحولات كبيـــرة في برامج 
الدعم الحكومي وإعادة هيكلة الاقتصاد وصولا 
إلى إجراءات تقشف بعد نحو عامين من تراجع 
إيرادات صـــادرات النفط. وبدأت الســـعودية، 
العام الماضي، بخفض الدعم الحكومي لأسعار 
الوقـــود وهي أول خطـــوة من نوعهـــا منذ 10 
ســـنوات، فـــي محاولـــة للتأقلـــم مـــع ضغوط 
التراجع الحاد في إيرادات صادرات النفط. ولا 
تزال حتى بعد التعديل عند مســـتويات متدنية 

بالمستويات الإقليمية والعالمية.
وقالـــت الحكومة إن التعديـــلات تهدف إلى 
تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة 
على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام 
غير الرشـــيد والتقليل من الآثار الســـلبية على 

متوسطي ومحدودي الدخل.  
وكانـــت المحطـــة الكبـــرى إعـــلان ”رؤيـــة 
الســـعودية 2030“ في 25 أبريـــل الماضي، وهي 
خطة طموحة طويلة المدى تسعى لإعادة هيكلة 
الاقتصـــاد للتأقلـــم مـــع عهد النفـــط الرخيص 

وخفض الاعتماد على عوائد صادرات الطاقة.
ودخلت الرياض، منتصـــف العام الماضي، 
رحلـــة تنفيذ أكبـــر خطة للتحـــول الاقتصادي 
فـــي تاريخهـــا، وكشـــفت تفاصيـــل المشـــاريع 
والإجراءات التي ستتبعها لبناء الاقتصاد على 
أسس مستدامة وشـــفافة وتهيئة البلاد لمرحلة 

ما بعد النفط.

أكدت الســــــعودية أمس أنها تعكف على مراجعة جميع أنظمة ومعايير ممارسات الأعمال 
لديها بهدف تســــــهيل تدفق الاســــــتثمارات، وذلك في حلقة جديدة متقدمة لتسريع برنامج 
التحول الاقتصادي، الذي يهدف إلى بناء الاقتصاد على أســــــس مســــــتدامة والتأقلم مع 

عهد النفط الرخيص.

البحث عن حسابات جديدة

ماجد القصبي:

نعمل لاستكمال هيكل 

الشراكة بين المؤسسات 

الحكومية لتحسين بيئة الأعمال

المركز الذي احتلته 

السعودية عالميا في 

مؤشر ممارسة أنشطة 

الأعمال في العام الحالي
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} أبوظبي – تنطلق اليوم في أنقرة، اجتماعات 
الدورة التاســـعة للجنة الاقتصادية المشـــتركة 
بين الإمارات وتركيا، لاستكشـــاف فرص تعزيز 
التجارة والاســـتثمار بـــين البلدين في مجالات 

جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ويقـــول خبـــراء إن تركيا تعدّ ســـوقا مهمة 
للمنتجـــات والصـــادرات الإماراتيـــة كما تمثل 
بوابة عبور نحو أســـواق عالميـــة أخرى، وهو 
ما يعني أن آفاق التعاون مرشـــحة للنمو أكثر 
في ظـــل الرغبة المتبادلة مـــن الجانبين لتعزيز 

علاقاتهما في مختلف المجالات. وأشـــاروا إلى 
أن الإمـــارات تمثل في المقابـــل، محورا للوصل 
بين الشـــرق والغرب، مـــا يعكـــس الإمكانيات 
الاقتصاديـــة  العلاقـــات  لتطويـــر  الواعـــدة 
والتجارية المشـــتركة والوصـــول بها إلى آفاق 

أوسع مستقبلا.
ويأتي انعقـاد الدور تتـويجا للزيـارة التي 
قام بهـا الشيخ عبـدالله بن زايـد آل نهيان وزير 
الخـارجيـــة والتعـــاون الدولـــي الإماراتي إلى 
تركيـا فـــي أكتـوبر المـاضي، خــــلال الاجتماع 

الوزاري الخليجي التركي، والذي وضع أسس 
التعاون المســـتقبلي في شـــتى المجالات، وفي 

مقدمتها الاقتصاد.
وأكد ســـلطان بن ســـعيد المنصوري، وزير 
الاقتصاد الإماراتي، أن استئناف انعقاد اللجنة 
يمثل خطوة داعمة للجهود المبذولة في ســـبيل 
الانتقـــال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى 

مرحلة أكثر تطورا تعود بالنفع على الطرفين.
وأضـــاف أن ”العلاقـــات الإماراتية التركية 
تتمتـــع بالعديد مـــن مقومات النمـــو والتي لم 
تســـتثمر بعد“، مشـــيرا إلى أن البلدين يريدان 
الارتقـــاء بحجم الاســـتثمارات المشـــتركة إلى 
والقـــدرات  الإمكانيـــات  تعكـــس  مســـتويات 
المتاحـــة، بما يحقق الأهداف التنموية. ويتوقع 

أن يناقـــش الطرفـــان أوجه التعـــاون في عدد 
من القطاعـــات الحيوية أبرزهـــا، تطوير حجم 
التجـــارة البينيـــة وصياغـــة نمـــوذج للتعاون 
وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
وستســـلط الاجتماعات التي تستمر يومين 
الضـــوء علـــى فرص الاســـتثمار فـــي قطاعات 
الغذائية  والصناعـــات  والضيافـــة  الســـياحة 
والنقـــل والطاقـــة المتجددة والخدمـــات المالية 
والرعايـــا الصحيـــة، مـــع بحـــث ســـبل تعزيز 

التعاون في مجال الطيران المدني.
وأوضح المنصـــوري أن قطاع الصناعة من 
القطاعات التـــي حقق فيها الاقتصـــاد التركي 
شـــوطا كبيرا وســـمعة دولية متميزة، ما يفتح 
المجال لتوســـيع آفاق التعاون المشترك وتبادل 

المعارف والخبرات بين البلدين.
وقـــال إن ذلـــك ”يواكب رؤية الإمـــارات في 
تطويـــر قطاع صناعي متقـــدم قائم على أحدث 
التقنيات التكنولوجية، بما يحقق قيمة مضافة 

للاقتصاد الوطني“.
الصغيـــرة  والمشـــاريع  الابتـــكار  ويشـــكل 
والمتوســـطة وريـــادة الأعمال أســـس المجالات 
التـــي تحمل الكثير من الفرص للتعاون وتبادل 
الخبرات وإقامة شـــراكات بين القطاعين العام 
والخاص، ولا سيما في ظل ما تمثله من أولوية 

لدى اقتصاد البلدين.
وســـتكون فرص الاســـتثمار فـــي قطاعات 
الطاقة المتجددة من بين أبرز المجالات المطروحة 

أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وحقـــق التبـــادل التجـــاري بـــين الإمارات 
وتركيا مستويات متقدمة خلال الفترة الماضية 
حيـــث بلـــغ إجمالـــي التجـــارة الخارجية غير 
النفطية بـــين البلدين في نهاية عام 2015، نحو 

7.4 مليار دولار، شاملة للمناطق الحرة.
وبحســـب الإحصائيـــات الرســـمية، تحتل 
تركيا المركز 155 عالميا بالنســـبة إلى الشـــركاء 
التجاريـــين للإمارات، فيما تمثل ســـادس أكبر 

مستورد منها، وفي المرتبة 13 على قائمة الدول 
المصدرة للإمارات. وتراهن الشركات الإماراتية 
على السوق التركية لتطوير استثماراتها نظرا 
إلى الامتيازات التـــي تقدمها الحكومة التركية 

للمستثمرين الأجانب وخاصة الخليجيين.
وبينما تخطط شركة إعمار مولز الإماراتية 
لافتتاح مركز تجاري فـــي إحدى المدن التركية، 
تســـتثمر مجموعة ”أبراج كابيتال“، التي تدير 
أصـــولا تقـــدر قيمتها بنحو 9 مليـــارات دولار، 
وتمتلك مكتبا في إســـطنبول، قرابة 900 مليون 

دولار منذ عشر سنوات في تركيا.
وتدرس شـــركة أبـــراج كابيتـــال الإماراتية 
عقدا لخمس صفقات استحواذ في تركيا خلال 
العامين القادمين للاســـتفادة من الطلب المحلي 
المتزايد على الســـلع الاســـتهلاكية والخدمات 

المالية واللوجستية وتجارة التجزئة وغيرها.
وأعلنت مجموعة إعمار العقارية الإماراتية 
بالتعاون مع مجموعة فنادق ريكسوس العالمية 
في أغســـطس الماضـــي، عن افتتـــاح متنزه في 
مدينـــة أنطاليا المطلـــة على البحر المتوســـط، 

بقيمة مليار دولار.
وكانت شـــركة ”موانئ دبي العالمية“، التي 
تعدّ مـــن أكبر الشـــركات فـــي العالـــم في هذا 
المجال، قـــد افتتحت في مايـــو الماضي، محطة 
”موانئ دبـــي العالمية- ياريمشـــا“ حيث تعتبر 

واحدة من أكبر المحطات البحرية في تركيا.
وتسعى تركيا إلى استقطاب أكثر ما يمكن 
مـــن المســـتثمرين الأجانب للخـــروج من حالة 
الركود التي تعيشـــها بســـبب تباطؤ الاقتصاد 
العالمي والتداعيات الســـلبية للإجراءات التي 
أعقبـــت محاولـــة الانقلاب في يوليـــو الماضي، 
والتـــي أدت إلـــى تراجـــع ســـعر الليـــرة إلـــى 

مستويات غير مسبوقة.
ويرى خبراء اقتصاد أنه لا وجود لتأثيرات 
سلبية على الاســـتثمارات الإماراتية في تركيا، 
خاصـــة أنها تســـتند إلى خطط ومشـــروعات 

طويلة المدى.

تدخل العلاقات بين الإمارات وتركيا منعطفا جديدا مع انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة 
في أنقرة اليوم، والتي ســــــتكون منصة لإعادة بلورة رؤية شــــــاملة تقوم على رفع مستوى 

التبادل التجاري والوقوف على فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

الآفاق الاقتصادية تعيد تشكيل العلاقات الإماراتية التركية
[ اجتماعات لبحث فرص الاستثمار في الصناعة والسياحة والطاقة  [ حضور قوي للشركات الإماراتية في تركيا رغم أزمتها الاقتصادية

تعطش تركي للاستثمارات الإماراتية

إقرار خطط لإنشاء مطارين جديدين في الرياض

} الريــاض – أعلنـــت الهيئـــة العليا لتطوير 
الرياض أن أمير العاصمة الســـعودية فيصل 
بـــن بندر، أقـــر أمس اختيار موقعين لإنشـــاء 
مطاريـــن جديديـــن؛ تجمـــع مراكـــز التنمية 
الشـــمالي وتجمـــع مراكز التنميـــة الجنوبي 

الشرقي، ضمن المخطط الإقليمي للمنطقة.
وقالـــت الهيئـــة في بيـــان إن المطار الأول 
سيقام على مساحة 24 كيلومترا مربعا، فيما 
سيقام المطار الثاني على مساحة 42 كيلومترا 
مربعا. لكن البيان لم يذكر ما إذا كان المطاران 
لأغـــراض مدنيـــة أم تجارية، أو مـــا إذا كانا 

للسفر المحلي أم الدولي.
وكانـــت الرياض قد أعلنـــت العام الماضي 
مطاراتهـــا  تخصيـــص  علـــى  عزمهـــا  عـــن 

والخدمـــات المتعلقة بها فـــي خطة تمتد حتى 
عـــام 2020، وتهـــدف إلى تحســـين مســـتوى 
الخدمـــات وتوفير موارد إضافية للخزينة في 
ظل التراجع الحاد في عوائد صادرات النفط.
وأعلنـــت الهيئة العامة للطيران المدني أن 
مطـــار الملك خالد الدولي في الرياض، ســـيتم 
تخصيصـــه تحـــت مســـمى (شـــركة مطارات 
الريـــاض) وذلك خلال الربـــع الأول من العام 
الحالي. وأكدت أنهـــا تعتزم كذلك خصخصة 
قطاع الملاحة الجوية وقطاع تقنية المعلومات.
وتشـــمل الخطة أيضـــا ”تخصيص باقي 
الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية 
المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الإقليمية 
والداخليـــة تباعا، وفق برنامـــج زمني يمتد 

حتى عام 2020. وتضم الســـعودية 27 مطارا، 
مقسمة إلى مطارات دولية وإقليمية وداخلية، 
أكبرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 
غـــرب البلاد، ومطـــار الملك خالـــد الدولي في 

العاصمة الرياض.
وبلـــغ عـــدد المســـافرين عبـــر المطـــارات 
الســـعودية في العام الماضـــي نحو 84 مليون 
مســـافر من خـــلال 640 ألف رحلـــة. وبلغ عدد 
المســـافرين على الرحـــلات الداخلية نحو 43 
مليون مسافر، مقابل 41 مليونا على الرحلات 

الدولية.
الوجهـــات  صـــدارة  القاهـــرة  واحتلـــت 
الدوليـــة، تلتهـــا دبـــي والدوحـــة والمنامـــة 

وإسطنبول على التوالي.

مليار دولار، حجم التجارة 

غير النفطية بين 

الإمارات وتركيا في عام 

2015
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سلطان المنصوري:

نريد الارتقاء بحجم 

الاستثمارات إلى مستويات 

تعكس الإمكانيات المتاحة



لا حاجة للسفر من أجل إجراء جراحة، الواقع المعزز سيحضر الطبيب إليك
Tech حياة
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[ جراح في بيروت يجري جراحة لمريض في غزة عبر منصة بروكسمي

«نسعى إلى تحطيم كل الحدود في مجال تعليم الجراحة، عبر تبني تقنيات ثورية يتيحها الواقع المعزز في تدريس الطلاب، بهدف 
تحسين قدرات الطالب والمعلم على التفاعل، وجعل الطلاب متحمسين أكثر للجراحة كمهنة للمستقبل».

آش مصاحبي
جراح تجميل

} لنــدن – يســـتلقي الشـــاب فضل حاتم ابن 
الثمانية عشر عاما على سرير غرفة العمليات 
الجراحيـــة في أحد مستشـــفيات غـــزة، ومن 
بيـــروت، وعلـــى بعـــد 322 كم، يقود غســـان 
أبوستة رئيس قســـم الجراحة الترميمية في 
الجامعـــة الأميركية، عملية إعـــادة ترميم يد 

الشاب.
في وقت سابق وأثناء معاينة فضل لجسم 
معدنـــي غريب وجده في حقل قريب من بيته، 
انفجر الجســـم ومزق يده اليمنى. في حينها 
تمكن الأطباء من إنقاذ حياته وإغلاق الجراح 
لوقـــف النزيـــف، ولكنه أصبح مشـــلولا وفقد 

القدرة على تحريك أصابع يده.
يجلس الدكتور أبوســـتة علـــى مكتب في 
مستشـــفى الجامعـــة الأميركية فـــي بيروت 
وأمامـــه كمبيوتر محمول من خلاله يشـــاهد 
فيديو يبث مباشـــرة من كاميرا مســـلطة على 
يد المريض، خلال إجرائـــه محادثة بالصوت 
والصـــورة مـــع الدكتـــور حافـــظ أبوخوصة 

وباقي فريق الجراحة في غزة.
وأبوســـتة مـــن أكثـــر الجراحـــين خبرة 
ومهـــارة في مجـــال عمليـــات ترميم وتجميل 
الأعضاء التي تتعرض إلى إصابات جســـيمة 
أثناء الحروب، وهي خبرة لا تتوفر دائما في 

بلدان كثيرة حول العالم.
ويتابع أبوستة العملية فيرسم بقلم على 
شاشـــة جهازه فوق الفيديو لمســـرح العملية 
الجراحيـــة فـــي غـــزة، ويؤشـــر للطبيب في 
غـــزة على المـــكان الصحيح على يد الشـــاب، 
يـــد  الطبيـــب  يشـــق  المشـــرط  وباســـتخدام 
الشـــاب في المكان والشـــكل المطلوب متتبعا 
حركات أبوســـتة، وهكذا حتى نهاية العملية 

الجراحية.
كان هـــذا بفضـــل تقنيات الواقـــع المعزز، 
نفس التقنيات المستخدمة في لعبة بوكيمون 
غو التي شـــغلت الملايـــين والإعلام عام 2016، 
والآن أصبحت توظف فـــي عمليات الجراحة 

عن بعد.

جراحة ممكنة

ينتابك شعور وأنت تشاهد فيديو العملية 
الجراحيـــة الذي صور في بيـــروت وغزة، أن 
الأمر عادي ولا يتعـــدى كونه تقنيات متوفرة 
فـــي كل مـــكان، وهذا فـــي الأغلـــب صحيح، 
كاميـــرات وشاشـــات وميكروفونـــات وخـــط 
إنترنـــت، بالإضافة إلى تقنيات الواقع المعزز، 
كل هذا يمكن الجراح في بيروت من مشاهدة 

المريض في غزة فيرســـم فوق الشاشـــة على 
جسده، ويظهر الرسم على شاشة أخرى أمام 
الجراح الممسك بالمشـــرط في غرفة العمليات 
في مـــكان يبعـــد المئـــات مـــن الكيلومترات. 
وأصبح هذا ممكنا من خلال منصة إلكترونية 

.“Proximie تسمى ”بروكسمي
و“بروكســــمي“ هي منصة تجمع وتزاوج 
بــــين تقنيــــة الواقع المعــــزز وتقنيــــات كثيرة 
أخــــرى مثل مكالمــــات الفيديو عبــــر الإنترنت 
التي باتت في متنــــاول أغلب الناس تقريبا، 
وبرمجيات الســــحابة الإلكترونية التي تمكن 
المســــتخدم من تشــــغيل المنصة والاســــتفادة 
مــــن تقنياتهــــا دون الحاجــــة لإمتلاكه جهاز 
كمبيوتــــر مخصــــص وغالي الثمــــن، فيمكن 
العمــــل من خلال ”بروكســــمي“ من أي جهاز 
كمبيوتــــر أو هاتف ذكي أو أيبــــاد، ما دامت 
هــــذه الأجهزة تحتوي علــــى الحد الأدنى من 

التجهيزات.
واســـتغرق تطوير منصة ”بروكســـمي“، 
التي دشـــن العمل بهـــا في مايو عـــام 2016، 
عامين كاملين كمـــا قالت لي عبر الهاتف أحد 

الشركاء المؤسسين الدكتورة نادين حرم.
وناديـــن حرم لبنانية الأصـــل ومقيمة في 
لندن، وقد عملت مع مهندس الاتصالات طلال 
أحمد المقيم في مدينة بوســـطن في الولايات 

المتحدة على تطوير وبناء ”بروكسمي“.
إنهم باســـتعمال  وتقول حـــرم لـ“العرب“ 
غزة كنمـــوذج فـــي العمليـــة الجراحية التي 
شـــاهدتها، أرادت هـــي وفريقهـــا أن يثبتوا 
وقدرتها على  إمكانيات منصة ”بروكســـمي“ 
العمـــل حتى في ظروف صعبة مثل ســـاحات 
الحـــروب والنزاعات التي قـــد لا تتوفر فيها 
إمكانيات وأجهـــزة متطورة وخطوط إنترنت 

سريعة.
هنـــاك حوالي خمســـة مليار إنســـان في 
العالم لا يستطيعون الحصول على الجراحة 
التـــي قـــد يحتاجونها، إذ يتركـــز الجراحون 

المتخصصون في مناطق وبلدان بعيدة.
وتقـــول حـــرم إن ”مستشـــفى الجامعـــة 
الأميركية في بيروت لديه مجموعة من أفضل 
الجراحـــين في مجـــال الجراحـــة التجميلية 
والترميميـــة فـــي المنطقة، ويمكنهـــم الآن من 
خلال منصة بروكســـمي تقديم الاستشـــارات 
لزملائهـــم في مناطق أخـــرى دون تكبد عناء 

السفر وكلفته المادية المرتفعة“.
ويتبـــادل المئـــات من الأطباء فـــي مناطق 
مختلفـــه حـــول العالـــم منذ تشـــغيل منصة 

”بروكسمي“، الخبرات الطبية الجراحية.
وتقول حـــرم إن ”الجراحـــين، ومن خلال 
معرفتهم الشخصية بخبرات بعضهم البعض، 
يقومـــون بطلـــب المســـاعدة بشـــكل مباشـــر 
ويتعاونون من خلال منصة بروكسمي، وفي 

المســـتقبل القريب ســـتوفر المنصـــة إمكانية 
الإعـــلان عن الحاجة لخبرات أو استشـــارات 
فـــي حالات صعبة، يقوم الخبـــراء بمعاينتها 
للمســـاعدة،  ومهاراتهم  خبراتهـــم  وعـــرض 
وبالتالي ســـيكون بالإمكان مســـاعدة مرضى 
محتاجـــين في أماكن بعيـــدة كان من الصعب 

الوصول إليهم في الوقت المناسب سابقا“.

الطريق إلى طب الذكاء الصناعي

كنت أســـتمع عبر الهاتف للدكتورة نادين 
حرم، وهي تجيب على أســـئلتي وتشـــرح لي 
بحمـــاس كيفية عمـــل منصة ”بروكســـمي“، 
وقد كان ذهني مشـــغولا بكل ما قرأت وتابعت 
عن مســـتقبل قريب تقـــوم الروبوتات وبرامج 
الـــذكاء الصناعي فيه بإجراء بعض العمليات 
الجراحية أو مشاركة الأطباء البشر في القيام 

بها.
وســـألت الدكتـــورة ناديـــن عـــن خططهم 
المســـتقبلية في هذا المجـــال فأجابت ”عيوننا 
على المســـتقبل، وندرك التطورات المستقبلية 
فـــي مجال التعلـــم الآلي للروبوتـــات وبرامج 
الذكاء الصناعي. منصة بروكسمي عبارة عن 
منصـــة مبنية من وحدات يمكنها الاتصال مع 
برمجيات أخرى ويمكن إضافة وحدات جديدة 

مع الوقت“.
في المســـتقبل القريب، قد يُستبدل الطبيب 
في غزة بروبـــوت لديـــه ذراع أو أذرع مزودة 
بـــكل الأدوات الجراحية اللازمة يتحكم به من 
بيروت غســـان أبوســـتة أو أطباء آخرون من 
أماكـــن مختلفة حـــول العالم، وقـــد يبدو هذا 

خيالا علميا، ولكننا سنراه يحدث قريبا.
وقد يحدث العكس أيضا، إذ من الممكن أن 
تتم الاســـتعانة ببرنامـــج ذكاء صناعي ليقوم 
بمهام الخبيـــر في بيروت ويعطـــي تعليمات 
وإرشادات لجراحين آخرين في أماكن بعيدة، 
بل سيتمكن من تحريك روبوتات جراحية في 

مكان آخر.

وتقـــوم شـــركة ”آي بـــي إم“ بالتعاون مع 
آخريـــن بتطويـــر برنامـــج الـــذكاء الصناعي 

”واتسون“ ليقوم بمثل هذه المهام.
وتكلفة تدريـــب طبيب جـــراح واحد على 
اســـتخدام البرنامـــج عالية جدا وتســـتغرق 
زمنـــا طويلا ولـــن يتمكن من الخدمـــة طوال 
العمر، كما لا يمكنه التواجد في أكثر من مكان 
فـــي آن واحـــد، وحتى إن توفـــرت منصة مثل 
”بروكســـمي“ فلن يتمكن من المساعدة في أكثر 

من عملية جراحية في آن واحد.
الـــذكاء  برامـــج  تدريـــب  المقابـــل،  وفـــي 
الصناعـــي تراكمية ويمكـــن نقلها من برنامج 
إلى آخر. ومـــن الناحية النظرية يمكن تطوير 
برنامج واحـــد يتحكم بعدة روبوتات آلية في 
أماكن مختلفة حول العالم تقوم بعدة عمليات 

جراحية في نفس الوقت.
تخزين  ويمكن لمنصـــة مثل ”بروكســـمي“ 
صور وفيديوهات العمليـــات الجراحية التي 
تجـــرى مـــن خلالهـــا، بالإضافة إلـــى تفاعل 
الأطباء ومحادثتهم وأيضا كل الملفات الطبية 
الخاصة بالمريض وحالته وتشخيص مختلف 
الأطبـــاء والمختصين، مع الوقت هذا ســـينتج 
كما هائلا مـــن المعلومات التي يمكن أن تكون 
متاحة لبرامج ذكاء صناعي ذاتية التعلم لكي 

تتعلم منها وتقارن بينها.
إن ”هناك  وقالت ناديـــن حرم لـ“العـــرب“ 
العشـــرات مـــن طلاب الطـــب الذيـــن يمكنهم 
استخدام منصة بروكسمي لمشاهدة العمليات 
الجراحيـــة والتفاعـــل أثناءهـــا والتعلـــم من 

الأطباء الجراحين“.

السهل الممتنع

تقول دراسات متخصصة إنه مع تصاعد 
أعداد الســـكان حـــول العالم، ســـيكون هناك 
نقص فـــي أعـــداد الجراحين وحاجة ماســـة 
لتدريـــب حولـــي 1.27 مليـــون متخصص مع 
حلول عام 2030. وقد تســـاعد ”بروكســـمي“، 
إلى جانـــب حلول أخرى قادمـــة، بعد دمجها 
ببرامج الذكاء الصناعـــي والروبوتات، ليس 
فقط في تدريب مثل هذه الأعداد وتأهيلها بل 
في تقديم رعاية طبية أكثر جودة من أي وقت 

مضى.
ويجري التطور في المجال الطبي بوتيرة 
عاليـــة، كل يـــوم هناك اكتشـــاف جديد وأداة 

جديدة يتم تطويرها من قبل شركات طبية.
قالت حرم إن ”منصة بروكسمي، بالإضافة 
إلى اســـتخداماتها في العمليـــات الجراحية 
وتدريـــب طـــلاب الطـــب والجراحـــة، يمكـــن 
أســـتخدامها من قبـــل الشـــركات الطبية في 
عملية تســـويق المعدات التي تبيعها وأيضا 
في تدريـــب الأطباء على كيفية اســـتخدامها 
دون الحاجـــة لســـفر ممثلي هذه الشـــركات 

لمسافات بعيدة“.
ومنصتها لجراحة  وشركة ”بروكســـمي“ 
الواقـــع المعزز إضافة مهمة فـــي ثورة التقدم 
التكنولوجي التي تحدث حول العالم، تقنيات 
وإمكانيات كانت من تخصص الخيال العلمي 

في السابق أصبحنا نراها الآن ونسمع عنها 
تطبق في الكثير من مجالات الحياة العادية، 
أغلب الناس لم يســـمعوا قبل لعبة بوكيمون 
غـــو عن تقنيات الواقع المعزز، والآن أصبحنا 
نرى تطبيـــق مثل هذه التقنيـــات في حياتنا 

اليومية.
وستكون للواقع المعزز تطبيقات كثيرة في 
حياتنا اليومية، تقنيات تجعلنا نشاهد طبقة 
من المعلومات والصـــور ثلاثية الأبعاد نراها 
تتحـــرك في مجال رؤيتنا للعالم الواقعي، إما 
أن توضـــع أمام أعيننا على شاشـــة نحملها 
وإما من خـــلال نظارات مخصصة نلبســـها، 
فنرى هذه المجســـمات والرســـومات تختلط 
بعالمنـــا الواقعي وتعزز مـــن معلوماتنا عنه. 
يمكنـــك مثـــلا تشـــغيل كاميـــرا هاتفـــك على 
شاشته لتشاهد ما تلتقطه الكاميرا بالاضافة 
إلى معلومات ورســـومات يضيفهـــا برنامج 
ذكاء صناعـــي أو شـــخص آخـــر متواجد في 
مكان آخر، كما فعل الدكتور غســـان أبوستة، 
هذه المعززة للواقع قد تكون لهدف الترفيه أو 
التعلم وقد تكون لها تطبيقات عملية كثيرة لا 
تقتصر على العمليات الجراحية، مثلا شـــرح 

كيفية إصلاح عطل في سيارة أو في المنزل.
كم هـــو جميل ”الســـهل الممتنـــع� ورائع 
عندما تصادفـــه في النصوص الأدبية، وأكثر 
جمـــالا وروعة عندما تشـــاهده فـــي الحلول 
التقنيـــة مثـــل منصـــة ”بروكســـمي“، فغالبا 
الحلـــول الأكثـــر إبداعـــا والأنجح والأســـرع 

انتشارا تكون من هذا النوع.
حلول تقدم أعظـــم الفوائد للناس وتكون 
نتيجة التقاء وتزاوج تقنيات وأدوات مختلفة 
متوفرة بكثـــرة، اختراعات عظيمة بحد ذاتها 
ولكنها تصبح أعظم وأكثر فائدة إن اجتمعت 
مع غيرها في تقنية جديـــدة، وعندما توضع 
فـــي أياد بشـــرية ماهرة يكون بإمكانها ســـد 
فـــراغ حقيقي وتلبية احتياجات ملحة للناس 

وخصوصا أولئك الأقل حظا حول العالم.
ومـــع انتشـــار التقنيـــات والاختراعـــات 
الحديثـــة، ينتشـــر القلـــق من مســـتقبل قاتم 
البشـــر  مـــن  الملايـــين  بخســـارة  وتنبـــؤات 
لوظائفهـــم ومراكـــز دخلهم، هـــذا وارد جدا 
وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمهن ووظائف 
روتينيـــة تعتمد تكـــرار نفـــس المهمة بنفس 

الطريقة.
ولكن الصورة ليســــت قاتمــــة، فكما نرى 
والكثير من الحلول  من منصة ”بروكسمي“ 
والتقنيــــات الحديثــــة، هناك فــــرص كثيرة 
وعديدة لدمج تقنيات مختلفة وإبداع حلول 
وخدمات لم تكن متوفرة من قبل ولا توفرها 

تقنية واحدة على انفراد.

تجميل الواقع المعزز

إياد بركات
محلل تكنولوجي

لم يعد مقلقا الاضطرار إلى الســــــفر مئات مــــــن الكيلومترات من أجل إجراء جراحة في 
ــــــك عبر الربط بين طبيب يجلس على بعد  بلد آخر، إذ ستســــــهل تقنيات الواقع المعزز ذل
الآلاف من الأميال، وطبيب آخر يجري الجراحة فعليا. هذا بالضبط ما فعله غســــــان أبو 

ستة الذي يعيش في بيروت، مع شاب يجري جراحة في غزة.

منصـــة بروكســـمي لجراحة الواقع 
المعزز تســـتخدم من قبل المئات 
الطـــب  وطـــلاب  الجراحيـــن  مـــن 

والشركات الطبية

$
نادين حرام

منصة بروكسمي تمكن 
الجراحين المتخصصين من 

تقديم خبراتهم عن بعد



} القاهــرة – قرار هيئة كبار العلماء بالأزهر، 
الذي صدر في بيان بعد إتمام الهيئة اجتماعا 
مـــن سلســـلة اجتماعـــات خصصـــت لبحـــث 
القضايـــا الاجتماعيـــة المعاصـــرة، مثل خيبة 
أمل كبيرة، لم تقتصر على مســـألة الطلاق أو 
القضايا الاجتماعيـــة التي انعقدت هيئة كبار 
العلماء لبحثها ونقاشـــها، بل إن القرار انفتح 
على مســـائل تتجاوز مســـألة الطلاق، لتنفتح 
علـــى إحـــالات أعمق تتعلق أولا بـــدور الأزهر 
وبالرهانات الملقاة على عاتقه في هذه الظرفية 
الموسومة بشيوع الأفكار والفتاوى المتشددة. 

وتتعلق ثانيا بمســـتوى العلاقة مع الدولة 
في مصر وبالرهانات التي كانت تضعها النخب 
السياســـية والفكريـــة علـــى مؤسســـة الأزهر، 

وتنفتح أخيرا على توقيت القرار وظرفيته.
المصـــري  الرئيـــس  أن  بالتذكيـــر  جديـــر 
عبدالفتاح السيســـي كان دعا خلال احتفالية 
انتظمت بوزارة الأوقاف في ديســـمبر الماضي 
إلى ضـــرورة إنشـــاء خارطة طريـــق لصياغة 
وفهم الخطاب الديني خلال ٥سنوات، واعتبر 

أن التجديد الديني ليس ترفا أو رفاهية.
 تندرج دعوة الرئيس المصري الأخيرة في 
سياق دعواته الكثيرة إلى ضرورة العمل على 
خطاب ديني جديد يراعي ما تحتاجه المنطقة، 
ويســـاهم فـــي محاصـــرة المنطلقـــات الفكرية 
والدينيـــة التي تنهل منها التيارات الإرهابية. 
الدعـــوة الرســـمية التي جاءت مـــن أعلى هرم 
الســـلطة المصريـــة، تتفق مع أصـــوات كثيرة 
من النخب الفكريـــة المصرية أكدت أن مقاومة 
الإرهاب تبدأ أساســـا من نزع أباطيله الفكرية 
وتفكيك أدواتـــه الفقهية، وهنـــا يلعب الأزهر 
دورا محوريا في المســـألة، لعراقته التاريخية 

ولأهميته الدينية في العالم الإسلامي.

قد تبدو الصلة بين الدعوات لخطاب ديني 
جديد مســــتنير، وبين قرار هيئة كبار العلماء 
فــــي مصــــر بإمكانيــــة الطلاق الشــــفوي، غير 
وثيقــــة، إلا أن الاطلاع على ما جرى في مصر، 
وفي الســــاحات العربيــــة عموما، من نضالات 
مــــن أجــــل الارتقــــاء بالعلاقــــات الاجتماعية، 
ومن أجل الســــعي إلــــى إقرار مدونة أســــرية 
واجتماعيــــة وقانونيــــة مدنية، تخــــرج بهذه 
العلاقــــات مــــن طورهــــا التقليدي الشــــفوي 
العرفي إلــــى فضاءات مدنيــــة قانونية، يكفي 
لتبين أن للمسالة الاجتماعية أهميتها الكبرى 

في قلب التجديد الديني المرتجى والمنتظر.
المستوى الثاني لخطورة إقرار هيئة كبار 
العلماء بالأزهر لجواز الطلاق الشـــفوي، هو 
تزامنه مع استعداد أو تهيؤ البرلمان المصري 

لبحث قانون ”الطلاق الشـــفوي“ واستعداده 
للشـــروع في إصدار قوانـــين تواجه الظواهر 
الاجتماعيـــة ومنهـــا الطلاق بقوانـــين عادلة 
وناجزة تراعي الواقع وتعالج حالات التفكك 

الأسري التي تشق المجتمع المصري.
يضاف إلى ذلـــك أن الرئيس المصري كان 
قد أكـــد أيضا خـــلال احتفال بعيد الشـــرطة 
أواخر شـــهر يناير الماضـــي، ضرورة إصدار 

قوانين تنظم الطلاق الشفوي.
ويمكـــن أن نتبـــين مـــن خلال اســـتعداد 
البرلمـــان المصري لإصدار تشـــريعات مدنية، 
ومن خلال تأكيد الرئيس المصري على أهمية 
تجاوز معضلة الطلاق الشـــفوي، أن مؤسسة 
الأزهـــر فـــي بيانهـــا الصادر الأحـــد، فضلت 
القبـــوع في زمن ”الفتوى“ بـــدل الانتقال إلى 
لحظـــة ”القانـــون“، وبين القانـــون والفتوى 
مســـافة فكريـــة لا يمكـــن قياســـها اجتماعيا 

وسياسيا.
المثيـــر أيضا في بيان الأزهـــر أنه تضمن 
مفاصـــل تؤكد إصـــراره على البقاء أســـيرا 
لمقـــولات ماضوية لا تفيـــد المجتمع المصري، 
ولا تنســـجم مـــع الانتظارات الكبـــرى الملقاة 

على عاتقه، فعبارات من قبيل ”وقوع الطلاق 
الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر 
من الزوج عـــن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ 
الشـــرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ 
عليه المســـلمون منذ عهد النبـــيِّ – صلَّى الله 
عليـــه وســـلَّم – وحتى يوم النـــاس هذا، دونَ 
اشـــتراط إشـــهاد أو توثيق“ قد تثير ســـؤالا 
خطيـــرا يتعلـــق بإمكانية موافقتـــه على كل 
ما ”استقر عليه المســـلمون منذ عهد النبي“، 
فضلا عن مناداة هيئة كبار العلماء في البيان 
بأنهـــا تهيـــب ”بكل مســـلم ومســـلمة التزام 
الفتـــاوى الصـــادرة عن هيئة كبـــار العلماء، 
ةُ؛ صونًا  والاستمساك بما استقرَّت عليه الأمَّ
للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام“، التي 
تعني الدعـــوة الصارمة إلى الالتزام بالفتوى 

بما تعنيه من نتائج اجتماعية وخيمة.
قضية الطلاق الشـــفوي التي أقرها بيان 
الأزهـــر الأحـــد، مســـألة اجتماعيـــة خطيرة 
تجاهـــد العديـــد من القـــوى من أجـــل حلها 
بالوســـائل القانونية المدنيـــة العصرية، بدل 
القبوع بها في مرحلة الفتاوى الدينية، فضلا 
عمـــا لشـــفوية الإجـــراء من تعد على الأســـر 

وحقوق المرأة والطفولة.
يأتـــي كل ذلك في ظـــرف مصري وإقليمي 
وإسلامي موســـوم بارتفاع منسوب التشدد 
الدينـــي والفكـــري، الذي ينطلق مـــن قراءات 
الاجتهـــاد  تأبـــى  الدينـــي  للنـــص  فقهيـــة 
والتجديد، وهي ظرفيـــة انتظر فيها الجميع 
من مؤسســـة الأزهـــر أن تنخرط فـــي الجهد 
للإرهـــاب  المحـــارب  والحضـــاري  الفكـــري 
والتشدد، لكن الأخيرة خيرت تفويت الفرصة، 

وفضلت الفتوى على القانون.

هشام النجار

} تحليـــلات ورؤى المراقبين في هذا الشـــأن 
سارت في اتجاهات متباينة، وأسهب البعض 
منهم في طرح جملة من التحديات التي تواجه 
تنفيـــذ هذا القـــرار، لعلاقة الولايـــات المتحدة 
بحلفاء تربطهـــم مصالح بجماعة الإخوان من 
ناحية، ولتغلغل الجماعة في العمق الأميركي، 
من خلال العشـــرات من الجمعيات التي تقوم 
بأنشـــطة اجتماعيـــة واقتصادية مـــن ناحية 

أخرى.
ورأى البعض من الخبـــراء أن هذا التوجه 
الـــذي يعتبر تحولاً في تعامل الولايات المتحدة 
مـــع ملف الجماعات الإســـلامية، من شـــأنه أن 
يمنح فرصة لتيار الإســـلام السياســـي، لحشد 
ذرائعه القديمة بأنه يخوض مواجهة وجودية 

مع ”الغرب الصليبي“.
وحذر هؤلاء من أن هذا المســـعى الأميركي 
الجديـــد، ســـيؤدي إلـــى تعقيـــد الحـــرب على 
الإرهـــاب، حيـــث ســـيهدي تنظيمـــي القاعدة 
وداعش كيانات جديدة منتشرة حاليًا في ربوع 
العالم، بدافع تعرضها للمظلومية، ولم يستبعد 
دارســـون ارتماء الإسلام السياسي بشكل أكبر 
فـــي أحضـــان التنظيمـــات المحاربـــة للغـــرب، 
وتحوله بالكامل إلى خلايا ســـرية ونائمة، ردًا 

على الإجراءات التي تتخذ ضده.
واشنطن، خاصة مع إدارة الرئيس السابق 
بـــاراك أوباما، كانت تأمل في تحقيق مكاســـب 
عديـــدة، من خلال توظيفها للحالة الإســـلامية، 
وإصعـــاد الإســـلاميين للســـلطة، منها تخفيف 
عـــداء التيار الراديكالي للغرب، وأيضًا لخفض 
درجـــة عـــداء الشـــعوب الإســـلامية والعربية، 
ومحاولـــة الحصـــول على تنازلات فـــي ملفات 
يتداخـــل فيها الإخـــوان بقوة، كملـــف المقاومة 
وحفظ أمن إســـرائيل، وإيجـــاد حلول للقضية 

الفلسطينية على حساب الحقوق العربية.

ونظرًا لهذا كله، شـــكك خبراء في أن يحدث 
إجماع بين المؤسســـات ومراكز صنع القرار في 
الولايـــات المتحـــدة على توجه يفقد واشـــنطن 
مقدرتها على المناورة مع موسكو، ويحرمها من 
ورقة مهمة ظلـــت توظفها في مختلف المراحل، 
لتقليص وتحجيـــم النفوذ الروســـي، ولإحراز 

مكاسب سياسية وإستراتيجية طوال عقود.
متابعون للحركة الإسلامية، رأوا أن الغرب 
والولايات المتحدة اســـتثمرا طويلا في تيارات 
الإسلام السياســـي، وخاصة جماعة الإخوان، 
حيث مكن هذا التحالف واشـــنطن من التعاطي 
مع ملفات الشـــرق الأوســـط بـــأدوات الضغط 
والمســـاومة والمنـــاورة، فـــي مواجهـــة أنظمة 
ترفضها، وللحد مـــن طموحات زعماء عرب، ما 
أتاح للجماعة، في عدة بلدان عربية، مباشـــرة 
الصـــراع مع مؤسســـات تلك البلـــدان، وهو ما 
هدد حضور ومســـتقبل المؤسســـات التقليدية 

في الحكم.
مصطفى حمزة، الخبير في قضايا الإرهاب 
الدولـــي، قلل مـــن قدرة الولايـــات المتحدة على 
حظر جماعـــة الإخوان داخـــل أراضيها، حتى 
لـــو صدر قرار من الكونغـــرس بذلك، معللاً ذلك 
في تصريحـــات لـ“العرب“، بوجود العشـــرات 
من الجمعيات التابعـــة للإخوان، التي تمارس 
أنشـــطتها دون أي ارتباط رســـمي بالجماعة، 
وتزعـــم أنها غيـــر تابعـــة لأي تنظيـــم، علاوة 
على وجود صعوبـــات في التوصيف القانوني 
غلـــق  واســـتبعد  حظرهـــا،  المـــراد  للجماعـــة 

المؤسسات الاقتصادية للجماعة داخل أميركا.
ورجـــح حمـــزة أن تحـــول الخلافـــات بين 
الأجهـــزة الأمنية وأجهزة الاســـتخبارات التي 
تتفـــق مع ترامب وبـــين حظر الجماعـــة، نظرًا 
لأن تلـــك الأجهـــزة مـــا زالـــت تميـــل لاحتواء 
الإخوان دون إتمام مشـــروعهم، مشيرا إلى أن 
أي إجـــراء أميركي لتصنيـــف الإخوان بالكامل 
منظمةً إرهابية سيؤدي إلى تعقيد العلاقات مع 
تركيا وحلفاء آخرين لواشـــنطن، يعوّلون على 

الاستفادة من نشاط الجماعة.
وشـــدد على أن كل ما يمكن أن يفعله ترامب 
هـــو وقـــف الدعم المالـــي والسياســـي لجماعة 
الإخـــوان بشـــكل مؤقـــت، وســـيتذرع بالكلفة 
الاقتصاديـــة التي تكبدتها أميركا من وراء هذا 
الدعم خلال السنوات الماضية دون مقابل مجزٍ.

وترى واشـــنطن الآن أن روسيا التي سعت 
أميركا لمحاصرتها، تعود فاعلة وحاضرة بقوة 
في الشرق الأوسط، ولا تقوى الولايات المتحدة 
على إيجاد حلول لأزمـــات المنطقة بدونها، كما 
أن حلفاء واشنطن أقاموا علاقات إستراتيجية 
مـــع الصين وروســـيا، ومن ثم تراجـــع نفوذها 

وراء الأطلسي.
وعند ســـؤالهم عن مدى جدية واشنطن في 
التخلـــي عن الإخوان، قـــال مهتمون بالعلاقات 
الدوليـــة في القاهرة لـ“العرب“، إن هذا التخلي 
يأتي في سياق سياسة الدولة الأميركية، وليس 
مجرد سياسة إدارة جديدة؛ فالولايات المتحدة 
تتخلـــى اليـــوم عـــن الجماعة لأنها اســـتنفدت 
أغراضهـــا، وصارت عبئـــا عليهـــا، وأضعفت 
نفوذها في مواجهة روســـيا، ودفعت بالحليف 

التركي إلى التفاهم مع موسكو.
وعللـــوا الخـــلاف الظاهر بـــين إدارتَيْ كل 
من أوباما وترامـــب بكونه موظفًا فقط للدعاية 
الانتخابيـــة، عندما حمّل دونالـــد ترامب إدارة 
الديمقراطيـــين مســـؤولية منـــح التنظيمـــات 
الإرهابيـــة مســـوغات التوســـع فـــي الشـــرق 

الأوســـط، أما جوهر المســـألة فهو أن الولايات 
المتحـــدة تجنح لتوظيف اليمين الإســـلامي في 
مرحلـــة معينـــة لتحقيـــق مصالح محـــددة، ثم 
تتخلص بعد الفراغ من المهمة، ســـواء أتحققت 

هذه المهمة كليا أم تحققت جزئيا.
العلاقـــة بين الولايات المتحـــدة والإخوان، 
كانـــت قد شـــهدت ازدهارا منـــذ مغازلة باراك 
أوبامـــا لهم في خطابه الـــذي ألقاه في جامعة 
القاهرة، في العام ٢٠٠٩، ما أعطى الانطباع في 
حينها بأن واشنطن بدأت تتخلى عن حلفائها 
التقليديـــين بالمنطقة، ومن ثم غض الطرف عن 
النشـــاط العنيف للإسلام السياسي في الدول 
العربية، خاصة مصر وســـوريا، ظنا بأن ذلك 

سيصرف الإرهاب بعيدا عن أوروبا وأميركا.
ولتأريخ بداية هذا الارتباط، أشــــاروا إلى 
تقرير المجلس القومي للاستخبارات الأميركية 
عــــام ٢٠٠٩، الذي تضمن فتح ”قنوات الاتصال 
السياســــي مع الإســــلاميين“، وتوقع التقرير 
أن الضغــــط لأجــــل المزيــــد مــــن الديمقراطية 
والتعددية السياســــية في الشــــرق الأوســــط 
ســــيؤدي إلى دور أكبر للحركات الإســــلامية، 

وســــتتخلل هذه العملية اضطرابات سياسية 
تمتد حتى ٢٠٢٥.

حـــدد خبـــراء غربيـــون هدفـــين وراء تلـــك 
الشـــراكة، أولهما محاصرة روســـيا والصين، 
من خلال خلـــط الأوراق، بإتمـــام التحالف مع 
الدول العربية والإسلامية لخلق طوق يحاصر 
المحور الشـــرقي، فضلاً عن اختراق هذه الدول 
ديموغرافيًـــا وجغرافيًـــا بحكـــم موقعها داخل 
قارة آســـيا. والهدف الثانـــي، تهميش الإرهاب 
الذي يســـتهدف الغرب، ورأى هـــؤلاء الخبراء 
أن ذلـــك يتطلـــب التخلي عن الأنظمـــة العربية 

التقليدية والتحالف مع الإخوان.
وحمل أوباما قبل رحيله شركاءه مسؤولية 
الإخفاق، وألقـــى باللائمة على الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان والإخوان، وذكّرهم بالمنهج 
المتفـــق عليه، وبالعوامل التي تم التحالف على 
أساســـها، والتي نتج عن الانحراف عنها تعثر 
المشـــروع. وإضافـــةً إلى ذلك عاينـــت الولايات 
المتحـــدة فشـــل الإخـــوان عندما وصلـــوا إلى 
الســـلطة في مصر وتردي جماهيريتهم، وكذلك 
انسحاب داعش، وفشلهم في العراق وسوريا.
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الإخوان الآن منظمة إرهابية: سياسات أميركية جديدة تغير رهاناتها

ــــــدات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة في واشــــــنطن، اعتزامها إعلان  تأكي
الإخوان المســــــلمين جماعــــــةً إرهابية، طرحت العديد من التســــــاؤلات، من بينها تأثير هذا 
الإجراء على مصالح أميركا الإســــــتراتيجية بالشرق الأوسط، وخاصة على الحلفاء الذين 
يســــــاندون الإخوان مثل تركيا ورد الفعل المتوقع من جانب جماعات الإســــــلام السياسي 
بالمنطقــــــة بصفة عامة بمعنى هل ما يتخذه ترامب الآن من قرارات ســــــيضعف الحركات 

الراديكالية أم سيقويها؟

إقرار هيئة كبار العلماء بالأزهر، أمس الأحد، إمكانية وقوع الطلاق الشفوي دون الحاجة 
إلى توثيقه، وأنه أمر ”مستقر عليه منذ عهد النبي“ طرح أكثر من استفهام متصل بالبيان 
وتوقيته وأيضا بضرورة وجود مؤسســــــة دينية تراعي الحاجة إلى خطاب ديني مســــــتنير 
يقطع مع الخطاب التقليدي الذي طالما انتقدته النخب الفكرية، وعبرت الرئاســــــة المصرية 

عن الحاجة الأكيدة إلى التجديد الديني.

خطاب أوباما في القاهرة عد إيذانا بإطلاق العنان للإخوان

الأزهر يدير ظهره للانتظارات 

[ قرار يعزز ذرائع المظلومية ومقولات مواجهة {الغرب الصليبي}  [ تنامي الإرهاب التكفيري بدد وجاهة الاتكاء على حليف معتدل

◄ عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف 
المصري الأسبق وعضو هيئة كبار 
العلماء في الأزهر الشريف، أكد أن 

مواجهة الإرهاب تكون بشقين: أولهما 
فكري بأن نعرف الجذور الفكرية التي 
أوصلتنا إلى ما نحن فيه، وأن نحارب 

الإرهاب في كتبنا وأفكارنا. والثاني 
بنشر صورة الإسلام ومنهجه الصحيح 

للقضاء على التكفيريين.

◄ رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات 
المفروضة على الأفغاني قلب الدين 
حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي ما 

قد يمهد الطريق لعودته علنا إلى 
أفغانستان. وطلبت الحكومة الأفغانية 

هذا الإجراء ضمن اتفاق سلام مع 
حكمتيار وجماعته المقاتلة في  

سبتمبر الماضي.

◄ أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى 
العراقية الأحد بأن بعض عناصر 

تنظيم داعش وقياداته نقضوا بيعتهم 
لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي 

ورفضوا تنفيذ عمليات انتحارية، لافتا 
إلى حدوث انشقاق حاد في صفوف 

التنظيم.

◄ انطلقت الجمعة، العملية الانتخابية 
الداخلية لحركة المقاومة الإسلامية 

حماس، لاختيار قيادتها الجديدة التي 
ستمثل الحركة خلال المرحلة القادمة. 

وأجرت حركة حماس انتخاباتها العامة 
الأخيرة عام 2013، لاختيار رئيس 

وأعضاء مكتبها السياسي، التي أفرزت 
وقتها إعادة انتخاب خالد مشعل رئيسا 

للمكتب السياسي للحركة لمدة أربع 
سنوات، وإسماعيل هنية نائبا له.

باختصار

إسلام سياسي

الولايات المتحدة الأميركية تتخلى 
اليوم عن جماعة الإخوان المسلمين 
لأنها اســـتنفدت أغراضها، وصارت 

عبئا عليها

◄

قضيـــة الطلاق الشـــفوي مســـألة 
اجتماعيـــة خطيرة تجاهـــد العديد 
من القوى من أجل حلها بالوســـائل 

القانونية المدنية العصرية

◄

هيئة كبار علماء الأزهر.. الفتوى بدل القانون

{مقاومة الإرهاب ليست بالسلاح بل عن طريق الفكر والثقافة، وظاهرة الإرهاب ستنتهى 
عن طريق مواجهة الفكر المتطرف الذي اجتاح المجتمع}.

محمد شاكر
مدير عام جامعة الأزهر

{بالقضـــاء على داعش، ســـيتوفر لدينا وقت لإيـــلاء الانتباه للعناصر الأخرى في الإســـلام 
المتشدد، مثل القاعدة والإخوان وعناصر محددة داخل إيران}.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk



} الشــارقة - يشـــير كتـــاب ”أعـــلام الرواية 
اليابانية“ لمؤلفه الشاعر السوري علي كنعان، 
إلـــى خصائص متميزة فـــي الرواية اليابانية 
الحديثة عـــن نظيرتها في الغرب الأوروبي أو 
الأميركي الشمالي أو ما تتمتع به الرواية في 

بلدان أميركا اللاتينية.
ويقـــدم الكتـــاب مقاربة نقديـــة لجملة من 
أعمال أشهر أعلام الرواية اليابانية من بينهم: 
ريونو ســـكه اكوتاغوا، سوســـكي ناتسومه، 
ياســـوناري كاواباتـــا، جونشـــيرو تانيزاكي، 

وكنزابرو اووه.
ويقول مؤلف الكتـــاب، الصادر حديثا عن 
سلسلة كتاب ”الرافد“ في الشارقة، ”إن الرواية 
اليابانية مكتوبة بلغة ســـردية سلسة مبتكرة 

شـــديدة الرقة والجاذبية معبـــرة عن تجارب 
إنســـانية متعـــددة لأفـــراد وجماعات 

بالبيئة والثقافة اليابانية“.
ويذكر الكتـــاب أن هناك تجليات 
لـــدى العديد من الكتـــاب الروائيين 
باليابـــان تمتلكهـــم رهافـــة الحس 
البصـــري في قـــدرة المبـــدع على 
التعبيـــر عـــن الكثير مـــن الصور 
الملموسة، التي يعبر فيها الكاتب 
بخيالـــه البصـــري ليتـــرك آثـــارا 
دواخل  فـــي  وجماليـــة  عاطفيـــة 

القارئ.
وتمـــزج الرواية اليابانية بين لغة 

الإبداع الروائي ولغة الإبداع الســـينمائي في 

إنجاز فني بديع، لكن غرائبية الموضوع الذي 
يتناولـــه الكاتـــب الروائي تظل فـــي تصاعده 
الإيجـــاز  إلـــى  يميـــل  الدرامـــي 
والتكثيـــف داخـــل منظومـــة مـــن 
المستوحاة  الإنســـانية  العلاقات 
الجبليـــة  اليابـــان  طبيعـــة  مـــن 

وعناصرها الجمالية الخصبة.
الأديـــب  أن  الكتـــاب  ويذكـــر 
الياباني يرصد أشواقه بدقة ويكبح 
تماديها في الاندفاع أو الانفلات، فهو 
لا يعلن الحقيقة كاملة ولعله لا يدركها 
ولا يحيـــط بها مـــن جميـــع أطرافها، 
وأنـــه يؤثر ذلـــك البوح الحـــر الطليق 
والتصريـــح عنها ببراعة فنيـــة بنزعة باطنية 

في الانطواء فهـــي تتوغل في الواقع المعيش 
ثم تنفلت إلى فضاءات السرد المتخيل بتأثير 

شاعري جذاب شديد الغموض والجمال.
ويشـــير المؤلـــف إلـــى أن غنـــى الرواية 
اليابانية يجـــيء من أبعاد الخيـــال البصري 
الخصـــب للأديـــب اليابانـــي الـــذي ينأى عن 
الرتابـــة والملـــل، ويحتشـــد بجماليـــات عبر 
اقتناص مواقعها ومفرداتها بأساليب شاعرية 
سلســـة، تتحاشـــى التوتر الدرامـــي حتى في 
أكثـــر المواقف التي تســـتدعي بنيـــة درامية 
محبوكـــة، فهو هنا غير معنـــي بإثارة القارئ 
والاســـتحواذ على مشـــاعره باختراع مواقف 
مأزومـــة، لأن طبيعة المجتمـــع الياباني تكره 

العنف والصراع.

الإثنين 2017/02/06 - السنة 39 العدد 1410535

ثقافة

في أخلاق الناقد الأدبي

} يمكن للنقد الأدبي، أحيانا ولدى بعض 
المشتغلين فيه، أن يكون نشاطا مراوغا، 

وحمّالَ أوجه عديدة: فهو هادمٌ للذات تارة، 
ومختلقٌ للفضائل لمن لا يستحقها تارة أخرى. 

شفيفٌ وعميق ومصدر للبهجة والوعي 
العالي حين تتوافر له اشتراطات بذاتها، 

ولكنه متجهمٌ وسيءُ النية ومناسبةٌ لتصفية 
الحسابات في أوقات أخرى.

ويمكن للعمل النقديّ، إذا كان الناقد 
موهوبا وعارفا ورائق النفس، أن يكون 

ذا قيمة حضارية كبيرة، وقد لا يكون هذا 
الناقد إلاّ قاطع طريق على النصوص الحية، 
ومتجنيا على الحقيقة حين يتضاءل نصيبه 

من تحضر الذوق ونصاعة الروح ورفعتها.
وللناقد المتجني امتيازه الخاص، حريته 

في أن يجور على النصّ أو كاتبه أحيانا، متى 
شاء وكيف شاء دون إحساس بالذنب، أو 

بالتهور أو موت الضمير. يسطو على ذاكرة 
الناس، في غفلة من الجميع، فيؤثثها بوقائع 

من توهّماته واختلاقه.
كما أن لهذا الكاتب المتجني فسحا يتمدد 
خلالها على كل العصور، فيمكننا رؤيته في 

أزمنة الناس جميعا، غير أن هناك مواسم 
مواتية، أكثر من سواها. حين تحتشد 

النفوس بما يفيض على الطاقة من محبة 
الأذى، وارتكابه بحماسة تجافي ما جبلت 

عليه النفس البشرية عادة من صفاء الفطرة 
السليمة. حين تعم عوامل الهلاك، حين يرتفع 

المد البغيض الى أعلى مدياته، وحين لا 
يستنكر الناس ما يرون أو يسمعون من قبح 

يهيمن على كل شيء.
يمكن لهذا الناقد المزحومة نفسه بالدوافع 

الصغيرة، أن يلحق الكثير من الأذى في 
الفضاءات الأدبية التي يتخبط فيها، غير 

أن أخطر ما يمكنه فعله هو أن يتجاهل عن 
نية لا تخلو من لؤم، تجربة كاتب ما، أو أن 

يقف منها، بقصد مسبق، على مرحلة بذاتها. 
ربما ليوفر على نفسه مشقة القول الخالص 

لوجه الجمال، أو لكي يشفي غليله النقدي في 
الحديث عن مرحلة تجاوزها صاحبها، ولم 
يتبق منها إلاّ ما تتشبث به ذاكرة محشوة 

بالكيد وسوء الطوية.
فقول كهذا سيكون، دون شك، جارحا 

وشديد البياض. ينهش صاحبه في عتمة 
روحه المسكونة بظلام لا يهدأ، ويفضح 

حقيقته التي ظل يجاهد في التستر عليها. 
أعني حجم ما تحتشد فيه نفسه من ضغينة 

أو حسد، أو افتقار إلى محبة الجمال 
والاحتفاء بصنّاعه، لكن هذا الكاتب، ورغم 

كل ذلك، وفي واحدة من لحظاته النادرة، 
سيوجعه، حد الفزع، حجم ما في داخله من 

تحيز وحسد يمنعانه من أن يكون كبيرا.

هذا نمط ممن يتعاطون النقد، وهم 
كثيرون في جميع مراحلنا الأدبية، غير أن 

هناك نمطا آخر من النقاد، لا ينقصهم العمق 
أوالجمال، في ما يكتبون، لكن لهم، أحيانا، 
غفلة العالم، التي تشبه احتراق نيزك بعيد. 

ولا يزال في الذاكرة، رغم مرور الأعوام، موقف 
ما كنت قادرا على نسيانه.

قبل ربع قرن أو أكثر تقريبا، وفي دورة 
من دورات مهرجان المربد الشعري، التقيت، 

في بغداد، بصديق لي، وهو شاعر وناقد ذائع 
الصيت. ودار بيننا الحديث عن مشروعه 

لإصدار كتاب يضم مختارات شعرية عربية 
شاملة.

كنت متيقنا أن صديقي هذا مؤهل 
للقيام بمهمة كهذه، تستدعي أقصى حد من 

الموضوعية، والوعي، ورهافة الإحساس، 
إضافة إلى المعرفة الواسعة بالمشهد الشعري 

العربي وما يعج به من تيارات، ورؤى 
وأشكال شعرية متباينة. وأقل ما كان يبرر لي 
ثقتي تلك أن هذا الناقد كان قد أنجز، حديثا، 
رسالته للدكتوراه، في جامعة غربية مرموقة. 
لذلك كنت واثقا أن تلك المختارات، التي كان 

يعمل على إصدارها، ستتجاوز الكثير من 
نقاط القصور والضعف في كتب المختارات 

الشعرية الكثيرة التي سبقتها.
فاجأني صديقي الناقد بسؤال أثار 

استغرابي حقا. سؤال يتعلق بمختاراته 
من جهة، وبعبدالوهاب البياتي من جهة 

أخرى. لم يجد صديقي الناقد، كما قال لي، 
في شعر البياتي، ما يمكن إدراجه ضمن 

تلك المختارات!، ولذلك أخذ يسألني إن كنت 
أستطيع اقتراح عناوين بعض القصائد 

المناسبة لهذا الغرض، باعتباري من الذين 
درسوا شعر البياتيّ وكتبوا عنه. لا أتذكر 
العناوين التي اقترحتها عليه، على وجه 
الدقة، لكن ما أتذكره جيدا أن أكثرها كان 

لدواوين شعرية كاملة للبياتي، وليست 
فقط لقصائد منفردة من شعره. ويمكنني 

القول إن ما فعلته مع صديقي هذا يمكن أن 
يفعله غيري، إذا كان منصفا ومطلعا، إلى 

حد معقول، على أعمال البياتي، وليس ممن 
تصفحها، ذات يوم، تصفح المتعجل، الضجر، 

الملول.
وللحقيقة، لم يكن ذلك الصديق من 

المتحاملين أو قليلي الإلمام، غير أنه ربما كان 
واحدا من المتحمسين لشعر من نمط خاص، 

شعر يجد فيه، دون سواه ربما، ضالته 
الشعرية لاعتبارات أيديولوجية أو شكلية 

محضة.
غير أنني أدركت لحظتها أنني أمام نتيجة 

واحدة، وأن العربة ستظل ذات العربة مهما 
تباينت الجياد التي تسحبها إلى الحضيض، 

فالنقد الذي يكتب بدافع اللؤم أو بدافع 
الجهل أو بدافع انحياز جماليّ ضيق سيقود 

إلى إلحاق الأذى النقدي ذاته بما يقع بين 
مخالبه من نصوص.

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

أعلام الرواية اليابانية وأبرز ملامحها في كتاب نقدي 550 مشاركة في 

معرض الرياض للكتاب

صدر عن {منشـــورات المدارس»، بالدار البيضاء، كتاب نقدي جديد للناقد المغربي بوشـــعيب 

{الذات وصورها في الرواية العربية». الساوري موسوم بـ

تستضيف جمعية ابن عرفة، الكاتب  التونسي يوسف رزوقة في لقاء  حول مسيرته الإبداعية،، 

وذلك الخميس 9 فبراير الجاري، في فضاء السليمانية بتونس العاصمة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

صور قلمية عن صناع الحياة اليومية في مصر على مر العصور
[ عمر طاهر يقدم أكثر من 30 شخصية مصرية فاعلة في التاريخ  [ {صنايعية مصر» سرد يوثق أحداثا كانت منسية 

والروائـــي  الكاتـــب  يتنـــاول   - القاهــرة   {
المصـــري عمر طاهر فـــي كتابـــه ”صنايعية 
مصر: مشـــاهد من حيـــاة بعض بنـــاة مصر 
البعض ممن ســـاهموا  في العصـــر الحديث“ 
في رســـم ملامح مصر وتاريخ حياة سكانها، 
دون أن يحصلـــوا على نصيبهـــم من التقدير 

والمحبة والاعتراف بالفضل.
فصولا مدهشة  نقرأ في ”صنايعية مصر“ 
عـــن أكثر مـــن 30 شـــخصية أثرت فـــي حياة 
المصريين، من مخترع كولونيا 555 وسجائر 
كليوباترا وشـــوكولاتة كورونـــا إلى مهندس 
برج القاهـــرة وصاحب فكرة هدم خط بارليف 

بالمياه في حرب أكتوبر 1973.

مرجع مهم

يعود عمـــر طاهر في كتابـــه، الصادر عن 
دار ”كرمـــة للنشـــر والتوزيع“، فـــي القاهرة، 

إلـــى فتـــرات ليســـت بالقصيرة من 
تاريـــخ مصـــر، ليذكـــر لنـــا العديد 
مـــن الشـــخصيات البـــارزة التـــي 
ســـاهمت مـــن مواقعها فـــي بناء 
مصر الحديثة، هذه الشـــخصيات 
لم تكن جلّهـــا معروفة عند الجيل 
فضائـــل  مـــن  وهـــذا  الحالـــي، 
هـــذا الكتـــاب الـــذي غـــاص في 
عمليـــة اســـتقصائية، رغم ندرة 
المعلومة وشـــحّ المصادر، في 
ســـنوات كانت مفصلية، حيث 
نجد اســـم المشـــرف على بناء 

مجمع التحرير، والقائم على تشييد مسجد 
القائد إبراهيم، ومهندس برج القاهرة.

والحقيقة أنه مـــن الصعب جدا أن تجلس 
لتســـتمع إلى شـــخص يحكـــي لـــك 32 قصة 
مختلفة عن أشـــخاص لـــم تعاصـــر منهم إلا 
القليل، لذلك يمكن لكتاب ”صنايعية مصر“ أن 
يصبح مرجعا مهما وموجزا لعدة شخصيات 

لم تتكرر حتى الآن.

وفـــي هـــذا الســـياق، تقـــول الصحافيـــة 
المصريـــة هالة منير بدير ”هل كنت تتســـاءل 
عن مغزى صورة الغزالة على مغلف شوكولاتة 
كورونا“؟ مؤكد أن الإجابة ستكون حاضرة في 
ذهنك مـــع أول قالب كورونا تأكله بعد قراءتك 
لكتاب ’صنايعية مصـــر‘، أنت الآن تنظر بثقة 
د عمر طاهر التســـاؤل  إلى تلك الغزالة التي بدَّ

المثار عنها“.
وتكتـــب بديـــر ”كتـــاب ’صنايعيـــة مصر‘ 
قة في  تأريـــخ مفصـــل ودقيق بمعلومـــات موثَّ
إطـــار من الســـرد التشـــويقي يدفعـــك إلى أن 
تختـــم الكتاب في جلســـة واحدة، 
كيف كان سيتســـنى لنا أن نعرف 
كل تلك الحقائق دون جهد صحافي 
مخلـــص خـــارق، بأســـلوب أدبـــي 
مميز ومحبب إلـــى النفس كما فعل 
عمر طاهـــر في كتالوج الصنايعية؟، 
كعـــادة عمر طاهر يضـــع على ثغرك 
ابتســـامة دون إنـــذار مـــن خلال هذا 
الكتـــاب أيضـــا، ولكنـــه تحـــت مظلة 
الاحترام، أعاد فيه شـــيئا ولو بسيطا 
من شـــكر وتقديـــر واعتـــراف وامتنان 
بالجميل لمن أخذوا على عاتقهم تطوير 

مصر في أشد وأصعب الأوقات“.
عندمـــا تتـــم إذابـــة معلومـــات صلبة في 
أسلوب كاتب مثل عمر طاهر، فـحينها يتحول 
العمل إلى ثروة فكريـــة، ودفعة من الأمل دون 
ســـابق إنذار، وهنا لا بد من الإشـــادة بالحس 
الصحافـــي الـــذي جعلـــه يجـــري وراء جمع 
معلومات عظيمة رغم قلة أو انعدام مصادرها 

الموثوقـــة ثـــم يجعلك تفكـــر في أســـماء كل 
الشوارع التي تمر بها يوميا، بل وتفتخر بأن 
معظم أسماء الشـــوارع لشخصيات عملت في 
ظروف صعبة بكل إخلاص ومنها من اســـتمر 

ومنها من انتهى بفعل التأميم.

نوستالجيا وطن

من جهة أخـــرى، يتبع عمر طاهر في عمله 
هـــذا، طريقة مـــزج معلومـــات تاريخية بنكهة 
الذكريات الســـعيدة والأيام الخوالي في أزهى 
فترات مصر. كل ذلك في إطار من النوستالجيا 
صممه ورســـم كل جوانبه وتفاصيله الدقيقة 
بريشـــة عاشـــق للمغامـــرة، وللزمـــن القديم، 

وللأصالة، وللتاريخ.

والكتـــاب يقدم للقارئ العديـــد من الأفكار 
التـــي كانت وليـــدة فترة ما مـــن تاريخ مصر، 
فتجـــد فكرة الأمن المركزي التي بدأت بتدريب 
الجنـــود على الإســـعافات الأوليـــة ومكافحة 
الحرائـــق وقـــت الحرب، حتـــى انتهت مهمته 
بإطـــلاق الرصاص الحـــي علـــى المظاهرات 
وإلقاء القنابل المسيلة للدموع، بالإضافة إلى 
تحويل الإسعاف من سيارة لنقل المصابين إلى 
مكان ســـريع للعلاج، وسجائر كليوباترا التي 
صنعت خصيصـــا من أجل جمال عبدالناصر، 
إلـــى جانب ذكـــره للعديد من الشـــيوخ الذين 

كانوا يقدرون الفن والموسيقى. 
والحقيقة أن الكتاب عبارة عن نوستالجيا 
وطن كامل على مر عدد من الأجيال والعصور. 
كمـــا لم يخـــلُ ”كتالـــوج“ عمر طاهـــر من ذكر 

صنايعية الحكومة المصرية، تجربة المحافظ 
المحافظ كعمدة البلد  الذي اعتبر ”شـــغلانة“ 
يلتف حوله المواطنون يتقبل شكواهم ويقوم 
بحلها، وعن وزير الداخلية الذي استتب الأمن 
في عهده بقدر مـــن الحزم والحنكة يقابله قدر 
أكبر من ضمير، والكتاب مليء بعبارات هؤلاء 
الصنايعيـــة التي لا بد أن تكون كاقتباســـات 
يتناقلهـــا القـــراء كنصائح ومحفـــزات للعمل 

وعدم الاستسلام لليأس.
كمـــا أورد العديد مـــن المعلومات الغائبة 
عنّا، أو هي تصحيح لمعلومات كانت راسخة 
في أذهاننـــا، كأن يذكر أن  أغنية ”أبجد هوز“ 
وأغنيـــة ”عيني بِتْرِف“ من تأليف بديع خيري، 
وليســـتا لحســـين الســـيد، ويذكر أن ”روميو 

وجولييت“ هو أول فيلم مترجم سنة 1946.

قد تغيب العديد من الأسماء التي كانت فاعلة في تاريخ الشعوب، وكذلك قد تنسى أو يتم 
تجاهلها، وذلك بإسدال الســــــتار على أشخاص كانوا مهمين وأصحاب إنجازات، إلا أن 
البعــــــض من الكتّاب آثروا تذكرهم، وذلك بتوثيق أعمالهم وأفضالهم، حتى يعرفهم الجيل 
ــــــي، وحتى تتم إعادة الاعتبار لهم وذلك عن طريق التعريف بهم وبأعمالهم والتركيز  الحال

على ردّ البعض من الجميل، وإعادتهم إلى دوائر الضوء من جديد.

الكتـــاب تأريخ مفصـــل بمعلومات 

الســـرد  مـــن  إطـــار  فـــي  موثقـــة 

التشـــويقي يدفعك إلـــى أن تختم 

الكتاب في جلسة واحدة

 ◄

وجوه خارج دائرة الضوء (لوحة للفنان نذير إسماعيل)
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و يت الريــــاض  معــــرض  ينطلــــق   - الريــاض   {
الدولــــي للكتاب فــــي الثامن من شــــهر مارس 
المقبــــل، ويســــتمر لمــــدة 10 أيام، فــــي مركز 
المعــــارض والمؤتمرات، بمشــــاركة 550 جهة 
تم قبولهــــا من بين 1500 جهــــة تقدمت بطلب 

المشاركة.
وأوضــــح المشــــرف العــــام علــــى معرض 
الريــــاض الدولــــي للكتــــاب 2017 عبدالرحمن 
العاصــــم، أن المعــــرض في الــــدورة الحالية 
استحدث عددا من اللجان الجديدة مثل لجنة 
المبادرات الشبابية ولجنة الاستثمار ولجنة 
التســــويق وغيرها من اللجان التي بلغت 18 

لجنة.
وأشــــار إلــــى أن ماليزيا ســــتكون ضيف 
شرف، وستقدم جملة من الفعاليات والأنشطة 

التي تبرز الجانب الثقافي الماليزي.
هــــذا  يضــــم  المعــــرض  أن  إلــــى  ولفــــت 
العــــام أجنحــــة خاصــــة لتطويــــر الخدمــــات 
الإعلاميــــة والصحافيــــة، مــــن بينهــــا جناح 
لهيئــــة الصحافيين الســــعوديين وجناح آخر 
للفنانيــــن، إضافة إلى تقديــــم خدمات جديدة 
ومبــــادرات إبداعية تقــــدم لأول مرة هذا العام 

لمرتادي المعرض.
ونــــوه العاصــــم إلــــى أن وزارة الثقافــــة 
والإعلام ستقدم خدمة فسح الكتب إلكترونيا 
وبشكل مباشــــر داخل أروقة المعرض، مؤكدا 
أن هــــذه الخطــــوة تأتي تشــــجيعا لنشــــاطي 
التأليف والنشــــر وضمن باقة مــــن الخدمات 
الإلكترونية ومنها نظام التراخيص الإعلامية 
ونظام الفعاليات والمعــــارض الفنية وخدمة 
رفــــع المخالفــــات الإعلاميــــة، وغيرهــــا مــــن 
الخدمات التي تقدمها الوزارة سعيا منها إلى 
مواكبة التطــــورات الحديثــــة والاعتماد على 
تقنيــــة المعلومات في تســــيير جميع أعمالها 

والتوجه إلى الأعمال الإلكترونية.
ويعتبــــر معرض الريــــاض الدولي للكتاب 
أحد أكبر المهرجانات الثقافية في السعودية. 
فهنــــاك أكثر مــــن مليــــون زائر يــــزورون هذا 
المعرض ســــنوياً جميعهم مهتمون بشراء كم 
كبير من الكتب، والمشاركة في الندوات التي 

يؤثثها العديد من كبار المثقفين.
وقــــد أصبــــح المعــــرض فــــي الســــنوات 
الأخيرة منبراً للحوار بين المفكرين والكتاب 

والجمهور.

ّّ



محمد الحمامصي 

} احتضنت النســـخة الــــ13 لمهرجان المربد 
الشـــعري ”دورة الشـــاعر مهـــدي محمد علي“ 
والتـــي تقـــام بمدينـــة البصرة تحت شـــعار 
”الشـــعر.. حاضر البصـــرة وماضيها“ العديد 
من الفعاليـــات الفنية الموســـيقية والغنائية 
التـــي تعبر عن التـــراث الفلكلـــوري العراقي، 
ومعرضيـــن صغيريـــن للكتـــب أحدهمـــا لدار 
المكتبـــة الأهليـــة وهـــي دار تنشـــر وتـــوزع، 
والآخر لمطبوعات اتحاد الكتاب فرع البصرة، 
وثلاثـــة معـــارض؛ الأول للأشـــغال اليدويـــة 
والثالـــث  الفوتوغرافيـــة  للصـــور  والثانـــي 
للفنون التشكيلية، وجميعها من أعمال فناني 
البصـــرة، وقد تميزت بأنها تســـتلهم من بيئة 
البصرة في تجلياتها الطبيعية والإنســـانية، 
وتقـــدم رؤية جمالية للحالات الإنســـانية وما 
يعتمل بها من انعكاسات الواقع العراقي، وما 

شهده من أحداث وحروب وما يواجهه الآن.

الفنون البصرية

معرض الأشغال اليدوية الذي نظمه مركز 
الأشـــغال اليدوية فـــي البصرة، ضـــم أعمالا 
توزعـــت بين الرســـم علـــى الـــورق والأواني 
وأعمال التخريم والحياكة والســـجاد، وكلها 

مستوحاة من التراث الشعبي البصري.
أما معرض الصـــور الفوتوغرافية فعرض 
صـــورا تلتقـــط الحيـــاة الخاصـــة للمواطـــن 
البصري ونماذج من العمارة القديمة ومشاهد 
من الطبيعة وحياة الصيادين، كما تهتم بعض 
الصور برصد حالات إنســـانية مختلفة للبشر 
فـــي لحظات أفراحهـــم وأحزانهم، وتلفت عين 
المشـــاهد بزوايا التقاطها واللعب على إيقاع 
الضوء والظل، وأيضـــا هناك محاولات بارزة 
لتوثيق الصـــورة في فضاء اللوحات والحياة 

معا.
أما معرض الفن التشـــكيلي فقـــدم نماذج 
من أعمال 56 فنانا تشـــكيليا ونحاتا يشكلون 
المشـــهد التشكيلي في مدينة البصرة، وعكس 
تنوعا فـــي الـــرؤى والتفاصيـــل والمزج بين 
طاقات التجريب والتجســـيد، لكن ظلت البيئة 
العراقية عامة والبصرية خاصة هي ما يشكل 
الإيقـــاع الفني فـــي اللوحات، كمـــا غلب على 
معظم اللوحات حـــس الهواية وهو ما منحها 

مسحة من العفوية والطزاجة. وقدم المعرض 
بعض القطع النحتيـــة الخفيفة منفذة بخامة 
الخشـــب والحديـــد المطلي ببعـــض الأصباغ 
تضفي عليه ملمســـا من روح التراث الشعبي 
لمدينة البصرة. وكذلـــك جاءت بعض الأعمال 
لتلقي الضوء على انعكاسات آثار الحرب على 

المواطنين.
ويؤكـــد مهدي الســـبهان، عضـــو جمعية 
الفنانين التشكيليين العراقيين فرع البصرة، 
أن مـــا يقدمـــه الفنانـــون التشـــكيليون عبـــر 
نصوصهـــم البصرية هو اســـتكمال لرســـالة 
الفن الســـامية من خلال أنظمة الصورة، التي 
تثير في المتلقي انفعالا جماليا، وتحتاج إلى 
مســـاحات كبيرة من التأويل، فأغلب اللوحات 
عبارة عن خطاب مشفر لكن بدلالة متحررة عن 
النمطيـــة. الكثير من الأعمال يمكن تشـــبيهها 
بنصـــوص متماســـكة التكويـــن تســـعى إلى 

التجريب المتواصل.
ويضيـــف الســـبهان ”إن حقـــل التشـــكيل 
أفرز لنا أنساقا من الأشـــكال بقصدية واعية، 
ابتكرتها الذات الفاعلة لهذه المنجزات بتعدد 
الأســـاليب، التي تحـــاول المزامنة مع العصر 
فـــي حداثتـــه ونزعتـــه للإتيـــان بالجديد عبر 
وســـائل الابتكار للفنان البصري، الذي تمكن 
من خـــلال أدواتـــه وطروحاتـــه المختلفة من 
حجب المرئـــي ورؤية المحتجب في عمل فني 
متناهي الصغر بمقاســـات اللوحة المتعارف 
عليهـــا وطريقة العرض المميزة كمنزلة نصية 

للاختلاف واصطياد المعنى الغائب“.
ويؤكـــد ضيفنا أنه من العســـير الإشـــارة 
إلـــى تجارب دون أخـــرى، فالبنيـــة العلائقية 
لهذه المنجزات يمكن تحديد سماتها بالتقاط 
مصـــادر القوة مـــن الإرث الكبيـــر للحضارات 
الفاعلـــة، وإيجـــاد أنظمة للعلامة بســـياقات 
البصـــري  النـــص  علـــى  تضفـــي  معاصـــرة 
كينونته، فيما تندرج الســـمة الأخرى بحسب 
القوى الضاغطـــة والإدراك اللامحدود لبنائية 
الصـــورة والتحـــرر مـــن النمطيـــة والانفتاح 
علـــى النص المعاصـــر ضمن حركـــة عناصر 

التكوين لهذه الأعمال الفنية، التي من خلالها 
نغترف المعنى من ســـياقات الســـرد البصري 
المشـــفر بالدال والمدلول، الشـــكل والمفهوم، 
وهي إشـــارة صورية إلى عالم المحسوســـات 
التي أخذت حيـــزا معينا في بنائيتها من قبل 

الفنانين.

في ضيافة السياب

في تظاهرة شعرية صباحية ببيت الشاعر 
الرائد بدر شـــاكر السياب (1926 ـ 1964) بقرية 
جيكـــور ضمن فضـــاء أبي الخصيـــب جنوب 
مدينـــة البصرة، عاش شـــعراء المربد والنقاد 
المشـــاركون في النســـخة الـ13 من المهرجان 
لحظـــة تاريخيـــة مهمة في أجـــواء ومناخات 
الشـــاعر الراحل في اختتام أيـــام المربد هذا 
العـــام، اســـتهلها الشـــاعر المصـــري جمـــال 
القصـــاص قائلا ”هذا صباح الشـــعر حقا، أن 
تقـــول قصيدتك فـــي بيت الســـياب، هذه لقية 
مبهجة، بل مصادفة استثنائية من مصادفات 
الوجـــود“. وتبـــارى باقي الشـــعراء في إلقاء 
قصائدهم في الباحة المفتوحة على الســـماء، 
وتحلق عدد كبير من الحضور في باحة البيت 

وسطحه خالقين جوا من الألفة والحميمية.
وقد استقبلت مجموعة من الأطفال يرتدون 
الزي الأبيـــض الشـــعراء بالـــورود والأغاني 
الحماســـية المرحبة بهـــم والمحتفية بالوطن 
العـــراق، ولفت الجميع طفل صغير لم يتجاوز 
العاشـــرة، ألقى قصيدة لبدر شـــاكر الســـياب 

بحماس وانضباط لغوي كبيرين.
تظلّل بيت الســـياب ذا الطابق الواحد من 
كل نواحيه أشـــجار النخيل والنبق والأزهار، 
وتضم بعض حجراته المتراصة حول الباحة 
مجموعـــة مـــن الصور الشـــخصية للســـياب 
وأفـــراد عائلته، ومكتبة بها أعماله الشـــعرية 
مع أعمال لشـــعراء آخريـــن والبعض من كتب 
التـــراث. والبيت مشـــيد على طـــراز العمارة 
الفطرية البسيطة التي تعتمد على خامات من 

البيئة المحلية.

وقـــال أحـــد المســـؤولين إن البيـــت لجد 
الســـياب وكان يعيش فيه مع جـــده وعدد من 
أفراد العائلة، وقد وقع ترميمه في الســـنوات 
الأخيرة من قبـــل وزارة الثقافة ليكون منتدى 
ثقافيـــا، تقام فيه العديد من الأنشـــطة الأدبية 

والشعرية.
وقد حـــرص جميع الشـــعراء والنقاد على 
الحضـــور لالتقاط الصـــور التذكارية في كنف 
البيت، وزيارة موقع نهر بويب الذي تغنى به 
الســـياب في قصيدة شهيرة له، وهو يقع على 
بعـــد خطوات من بيته، و“بويب“ يشـــق بقايا 
بســـاتين ممتلئة بالنخيل والأشجار، وقاعه لا 

يجري فيه إلا القليل من المياه.

وفي البصرة، زار عدد من الشـــعراء تمثال 
الســـياب المنتصب على كورنيش شط العرب، 
والـــذي نحته الفنان العراقي الرائد نداء كاظم 
عام 1969 من البرونز وأزيح عنه الســـتار عام 
1972، والتقـــط الشـــعراء صـــورا تذكارية إلى 
جـــواره، واللافت أن البصريين يواظبون على 
زيارة التمثال والتقـــاط الصور هم وأبناؤهم، 
وهو مـــا يعنـــي أن التمثـــال أصبـــح أيقونة 

شعرية لمدينة البصرة.
وقـــد حرص النحـــات علـــى المواءمة بين 
قيم التجريد والتجســـيد في تصميم التمثال، 
والمحافظة على الفراغ من حوله ككتلة نحتية 
تساعد على مشـــاهدة التمثال من كل الزوايا، 
كما حرص علـــى أن يكون التمثـــال واقفا في 
حالة شـــموخ كأنه يلقي قصيـــدة، دون تحييد 
قاعدتـــه وكأن هناك علاقة عضوية بينها وبين 
جســـد التمثال، وحفر على القاعدة مقطعا من 

قصيدة ”غريب على الخليج“ 

محمد عبد الصمد

} الربــاط - مـــا الـــذي يمكـــن أن تثيـــره فينا 
صـــورة الطفل الســـوري إيـــلان، الـــذي قذفت 
به ميـــاه البحر إلـــى أحد الشـــواطئ التركية؟ 
وماذا يُمكن أن نقرأ من معان في واقعة رشـــق 
الرئيس الأميركي الأســـبق، جورج بوش الابن، 
بفـــردة حذاء خلال مؤتمـــر صحافي في بغداد؟ 
دلالة إقبال المغاربة  وكيف ندرك ”ســـيميائيا“ 
خلال شـــهر رمضان على موضة رياضة الجري 

صباحا ومساء في الطرقات والغابات؟
تساؤلات كثيرة حول وقائع حياتنا اليومية 
هي محور كتاب أســـتاذ الفلســـفة في الجامعة 
المغربية، عبدالســـلام بـــن عبدالعالي، بعنوان 

”سيميولوجيا الحياة اليومية“.
والســـيميولوجيا أو الســـيميائية هي علم 
تفســـير معاني الدلالات والرموز والإشـــارات. 
وفي كتابـــه، الصادر مؤخرا عـــن ”دار توبقال 
للنشر“ ضمن سلسلة المعرفة الفلسفية، يحاول 
بن عبدالعالي الســـير على خطى الســـيميائي 
الفرنســـي الشـــهير، رولان بارث، الـــذي جعل 

الســـيميائيات وكأنها تمشـــي مـــع الناس في 
الشـــارع، بعد أن كانت شـــأنا أكاديميا ولغويا 
خالصا، وذلك عندما سعى في خمسينات القرن 
الماضـــي، وعبر كتابـــه ”ميثولوجيـــات“، إلى 
الكشـــف عن آليات توليد المعاني في المجتمع 

الفرنسي.
أمـــا فـــي كتـــاب ”ســـيميولوجيا الحيـــاة 
اليوميـــة“، الواقـــع فـــي حوالـــي 140 صفحة، 
فيتأمـــل بـــن عبدالعالي فـــي جوانـــب الحياة 
اليوميـــة، بحيث تغدو الأشـــياء العادية منبعا 

للدلالة ومثيرة للعديد من التساؤلات.
مهمـــة  أن  يعتبـــر  المغربـــي  المؤلـــف 
ســـيميولوجيا الحياة اليومية هي فضح لعبة 
توليـــد المعاني وســـعيها نحو الترســـخ، أي 
أن الأمـــر يتعلق بنوع من النقـــد الأيديولوجي 
الذي ينصب على لغة الثقافة التي تدعى ثقافة 

الجماهير.
والكتـــاب يقوم على فكرة أن توليد المعاني 
يمكن أن يتم أيضا من خلال طقوسنا اليومية، 
ومنهـــا حلاقـــة شـــعورنا، وتنظيـــم مطبخنـــا 
وارتيـــاد  للصحـــف،  وقراءتنـــا  وحفلاتنـــا، 

المسارح، والحديث عن أحوال الطقس وأخبار 
الإجرام والرياضة.

ويتوزع الكتاب علـــى 36 موضوعا ذا صلة 
بالحيـــاة اليوميـــة، وتحمـــل هـــذه المواضيع 
عناويـــن خفيفـــة مـــن قبيـــل: ”ضربة جـــزاء“، 
و“الضحـــك الذهبـــي“، و“الفلســـفة على نحو 
مغاير“، و“مسألة السيادة“، و“من الأيقونة إلى 

اللوغو“.
تحليـــل  علـــى  الكتـــاب  فـــي  نعثـــر  ولا 
ســـيميولوجي بالمعنـــى الأكاديمـــي للكلمـــة، 
وإنما نتعرف على طرق عفوية لتفسير علامات 
الحياة اليومية، وجعلها مفهومة ضمن سياقها 

الثقافي.
كما يســـلط الكاتـــب تأملاتـــه النقدية على 
عدد من المفاهيم السائدة في الحياة الثقافية، 
مثل الخبيـــر، والمثقف، والناشـــر، والمؤلف، 
والمفكر. وحول هذا الأخير، وهو المفكر، ينتقد 
بن عبدالعالي كلمة ”المشـــروع الفكري“، التي 
تطلق عـــادة على أعمال المفكريـــن، معتبرا أن 
”اشتغال المفكر غالبا ما لا يحيد عن اهتمامات 

بعينها، إلا أن ذلك قد لا يكفي للنظر إلى مساره، 
كما لو رسمته إرادة واعية وبرمجه عقل مهيمن 

جبار“.
ويقول في كتابه ”يُصر بعض النقاد على أن 
يقدموا أعمال المفكر كما لو كانت تندرج ضمن 
مشـــروع فكري متكامل، وهـــم يعرضونها كما 
لـــو تمخضت عن قرار تأليـــف وتخطيط معقلن 
نِهِم أنها غالبا ما تكون  محســـوب، هذا رغم تَبيُّ
استجابات لحظية وتفاعلا متحولا مع المحيط 

الثقافي والظرف التاريخي“.
وتحـــت عنـــوان ”الضحـــك الذهبـــي“ نقرأ 
مقارنة مطوّلة بين التهكم والسخرية، فـ“التهكم 
يصدر دوما عن ادعاء صريح أو ضمني، يشعر 
المتهكـــم دوما أنه من ســـلالة رفيعة، لذلك فهو 
لا يتهكم على نفســـه. على عكس السخرية التي 

تسخر من نفسها قبل كل شيء“.
يقول بن عبدالعالي ”الســـخرية متواضعة، 
أمـــا التهكم فيصـــدر عن إحســـاس بالقوة. إنه 

دائما في موقع من يتصيد نقاط الضعف“.
لكن كيف يرى المؤلـــف الصمت؟ في كتابه 
”ســـيميولوجيا الحياة اليومية“ يقول المؤلف 
”ليـــس الصمـــت مجـــرد ســـلب، مجـــرد غياب 
للكلام. إنه ليس خواء وعدما، بل إنه يتمخض 
عـــن فعاليـــة وينطوي علـــى بلاغة. وهـــذا أمر 
يدركه أصحاب الموســـيقى الذين ينظرون إلى 
مقاطع الصمت علـــى أنها مقاطع من المعزوفة 
الموســـيقية، وليـــس علـــى أنها توقـــف لتلك 

المعزوفة“.
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أصبح الكاتب الأيرلندي سيباســـتيان باري أول روائي يفوز بجائزة {كوســـتا» الأدبية مرتين، بعد ثقافة

أن حصلت روايته {أيام بلا نهاية» على الجائزة مؤخرا.

أنجز الكاتب البريطاني هاورد جاكوبســـون، الفائز بجائزة مان بوكر، رواية كوميدية قصيرة في 

زمن قياسي عن الرئيس الأميركي الجديد وهي{سلوى في السخرية الوحشية».

[ بدر شاكر السياب أيقونة البصرة وقبلة شعرائها
المربد الشعري يحتضن الموسيقى والغناء والفن التشكيلي

الحياة اليومية تحت مجهر النقد والتفكير

ــــــا ومثقفا من  بحضور 270 شــــــاعرا وأديب
ــــــم العربي ودول  العــــــراق ومن بلدان العال
أخرى، انتظمت نهاية الأســــــبوع الماضي 
بمدينة البصرة العراقية النسخة الـ13 من 
مهرجان المربد الشــــــعري ”دورة الشــــــاعر 
مهدي محمد علي“ تحت شــــــعار ”الشعر.. 
حاضر البصــــــرة وماضيها“، ولم يقتصر 
المهرجان طيلة أيامه على قراءات شــــــعرية 
ــــــم يقتصر على  في مــــــكان واحــــــد، كما ل

الشعر، إذ انفتح على عدة فنون أخرى.

غالبا ما ينظر إلى النقد والفكر على أنهما حقلان معرفيان محصوران أساســــــا بأسوار 
الجامعــــــات وفي خطابات المثقفــــــين المنعزلين عن محيطهم الاجتماعــــــي، خطابات تتناول 
ــــــن عن المجتمع، ولكن هــــــذا يفنده نقاد  ــــــا بعيدة عــــــن المجتمع من قبل أناس بعيدي قضاي
ومفكــــــرون كثيرون فكروا وحللوا وغاصوا في أبســــــط الظواهر الاجتماعية مانحين إياها 

أبعادا أخرى غير تلك التي تبدو في سطحها. 

ــمــربــد الــشــعــري قــدم  مــهــرجــان ال

للفن  ومعارض  موسيقية  عروضا 

شعرية  جــولات  وأقــام  التشكيلي 

في مختلف أنحاء البصرة

 ◄

الشعراء الضيوف زاروا بيت الشاعر 

بدر شاكر السياب وقدموا أصبوحة 

شعرية في كنف أحد أهم الشعراء 

العرب احتفاء بذكراه

 ◄

توليد  أن  فكرة  على  يقوم  الكتاب 

أيــضــا  ــتــم  ي أن  يــمــكــن  ــي  ــمــعــان ال

البسيطة  طــقــوســنــا  خـــلال  مـــن 

وتفاصيلنا اليومية

 ◄

شعراء المربد على ضفة نهر السياب الشهير {بويب»

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت اللجنة المشرفة على 
معرض الرياض الدولي للكتاب، 

السبت، أن ماليزيا ستكون ضيف 
شرف دورة هذا العام والتي تضم 550 

دار نشر ومؤسسة وهيئة وجامعة.

◄ انطلق مهرجان الشارقة للشعر 
الشعبي في دورته الثالثة عشرة تحت 

شعار ”القصيدة الشعبية.. وجدان 
أمة“، الأحد 5 فبراير بقصر الثقافة 

بالشارقة، بمشاركة 38 شاعرا وشاعرة 
من داخل الإمارات وخارجها، ويستمر 

المهرجان حتى 11 فبراير الجاري.

◄ اختتمت، الجمعة، فعاليات الدورة 
الأولى من الملتقى الثقافي لتاهلة 

بإقليم تازة بالمغرب، والذي انتظم 
على مدى ثلاثة أيام تحت شعار 

”من أجل تثمين الموروث الثقافي 
الشعبي“.

◄ يستعد القاص والمترجم البحريني 
عبدالقادر عقيل لإصدار نصوصه 

الجديدة التي وسمها بـ“ليلة البلور“، 
عن دار ”أفكار للثقافة والنشر“.

الروائيّ واستشراف 

المستقبل

} يكاد المستقبل يغيب عن اشتغالات الكثير 
من الروائيين المعاصرين في العالم العربيّ، 

ممّن يظلّون أسرى الماضي، يهاجرون إليه 
في أعمالهم بحثا عن أمان غائب، في مسعى 

للتهرّب من الاستحقاقات التي يفرضها 
الواقع والمستقبل عليهم، يتجاهلون 

الحاضر بثوراته وحروبه وجنونه وأحلامه 
وكوابيسه، يرتحلون إلى أزمنة بعيدة 

مؤثرين سلامة مفترضة على الواجب الذي 
يلقيه على عاتقهم موقعهم الذي وضعوا 
أنفسهم فيه، كحملة لنيران الفكر والحلم 

والكلمة معا.
لا يخفى أنه قد يكون شيء من التوجّه 
نحو الماضي ماثلا في البحث عن جذور 

الإشكالات التي لا تزال فاعلة مؤثّرة في حياة 
العربيّ والشرقيّ عموما، سواء كانت متعلٌّقة 
بطريقة فهمه وتفسيره وتأويله لأحداث ذاك 

الماضي وأساطيره، أو محاولة إزالة البعض 
من غشاوة تبدو متراكمة بفعل ممارسات 

المستبدّين من رجال دين مستغلّين وطغاة 
يستغلّون الدين ورجال الدين معاً في سبيل 

إدامة سلطتهم وامتيازاتهم.
هل يستقيم التفكير بأيّ تصوّر للمستقبل 

من دون نبش الماضي وإزالة التقديس عن 
الكثير من وقائعه وشخصيّاته في محاولة 

لفهم ملابساته وتفاصيله، وما قد تخبّئه 
من أسرار من شأنها تمهيد عتبة أولى من 

طريق شاقّ طويل نحو البحث عن الصورة 
المستقبليّة المأمولة.

هل يُنتظر من الأديب أو المثقّف أن يقوم 
بحلّ مشكلات قرون وقرون، وكيف له أن 

يساهم بتعبيد طريق فكريّ نحو مستقبل 
مغاير لخطّ الماضي الملغوم؟ ألا يتمّ تحميل 
المثقّف أكثر من طاقته بزعم امتلاكه لرؤوس 

أفكار قد تلعب دورا، مهما بدا صغيرا، في 
تخطّي عقبات التاريخ والمضيّ في درب 

الأحلام التي قد تجد تجسيدا على الأرض لا 
الآلام التي تتغوّل وتظلّ تنكأ الجراح..؟

في الفترة الأخيرة ظهرت أعمال لروائيين 
عرب اشتغلوا على هواجس المستقبل 

وحاولوا استشراف التغييرات المحتملة 
التي استقرأوا جوانب منها في أعمالهم، 
استشرفوا المستقبل انطلاقا من وقائع 

ماضية وحوادث راهنة. من هؤلاء الروائيين 
واسيني الأعرج في روايته ”العربي الأخير 

2084“، المصري محمد ربيع في روايته 
”عطارد“، واليمني حبيب عبدالرب في روايته 

”حفيد سندباد“.
بالنظر إلى الخطوط التي بنيت عليها 

بعض الأعمال، يمكن تلمّس ما استشفّه 
الكُتّاب من إنذار بعنف أشدّ خطورة من 

العنف الموجود في الواقع، وعدم القدرة 
على مواكبة التطوّر المتسارع في مختلف 

جوانب الحياة في العالم الحديث، والقعود 
عن المحاولة نظرا إلى الانشغال بتصفية 

الأحقاد المتراكمة التي لا يبدو أنّها قد 
تستدلّ إلى حلول أو تسويات في زمن قريب. 

وهنا يكون السؤال عمّن قد يكون أجدر 
بالمثقّف على تفكيك أحقاد التاريخ المتفجّرة 

ونزع القداسة عنها في محاولة جريئة 
للمضيّ نحو مستقبل أكثر أمانا وأقلّ حقدا 

وصراعا..؟

هيثم حسين
كاتب من سوريا



أبوبكر العيادي

} الألماني بوتو شترواس (المولود بناومبورغ 
عام 1944) من أكثر المؤلفين المســـرحيين الألمان 
حضورا على خشبات المسارح الأوروبية، وهو 
إلى ذلك ناقد مسرحي، مارس النقد منذ صغره 
في مجلة ”المســـرح اليوم“ قبل أن ينتدبه مدير 
شوهبونه ببرلين المخرج العالمي بيتر شتاين.

بدأ شتراوس مســـيرته بترجمة واقتباس 
نصوص لإبســـن ولابيش وغروكـــي، ثم انتقل 
إلى التأليف، فكتب ”ثلاثيـــة الوداع“، و“كبير 
وصغير“، و“الأبواب السبعة“، تعكس كتاباته 
الحياة في مجتمعاتنا المعاصرة، وتحوم حول 
ثيمـــات الوحـــدة والانغلاق وعـــدم التواصل، 
وهي نفســـها الحاضرة، تلميحا أو تصريحا، 
في مســـرحية ”الزمن والغرفة“ التي يعرضها 

حاليا المسرح الوطني للهضبة بباريس.
ليس من الســـهل تلخيص هذه المسرحية، 
لأنهـــا تبعثر قواعد الســـرد المتعـــارف عليها، 
ولا تســـتثير في الغالب أي انفعال، وكذلك لأن 
شـــخصياتها يمكن اعتبارها كائنات من لحم 
ودم تتحـــرك وتفكر، مثلما يمكـــن النظر إليها 
كمشـــخّصات جامدة لا توحـــي إلاّ بما نضفيه 

عليها.
تنفتح الســـتارة الوهمية على رجلين هما 
يوليوس وأولاف، وهما في وضع نقاش حول 
ما يشـــاهدانه عند أسفل الغرفة التي يوجدان 
بها، والتي لا نعرف بالضبط ما إذا كانت غرفة 

كما يوحي بذلك العنوان أم ردهة فندق.

”ألم تنظر بعد عبر النافذة؟“، يقول يوليوس 
وكأننا نســـمع صوت بيكيـــت، فالرجلان هنا 
يذكران بفلاديمير وإستراغون وهما ينتظران 
غودو، وإن كانا يكتفيـــان بالنظر من النافذة، 

ويعلقان بالتناوب على ما يشاهدانه.
الثلـــج  عـــن  مثـــلا  يوليـــوس  يتحـــدث 
والقـــاذورات والحمام والمطرقة الثاقبة، معلقا 
إنه ”يوم يمـــر في تخوم اللاشـــيء“، ثم يركز 
نظره على امرأة ذات جوارب ســـوداء مسرولة 
وصدار أخضر مذهّب، وما كاد يصف لصديقه 
مـــا رأى حتـــى رن الجـــرس وإذا المـــرأة ذات 
الجوارب السوداء المسرولة والصدار الأخضر 
المذهّب تطل وتســـأل ”تحدثت عني؟ ماذا قلت؟ 

وماذا تعرف عني؟“.
هذه المرأة التي لا نعرف عنها إلا أن اسمها 
ماري ستويبر، ستظل على مدى العرض تظهر 
(وتختفـــي) كصورة خيالية ممكنـــة عن المرأة 
والمســـافرة،  والحريفة،  والمومس،  العشـــيقة، 
وامـــرأة الأعمـــال، وحتـــى مجرمة فـــي طور 

التكوين.
من هنا تنطلق المسرحية في نسق محموم 
لا يـــكاد المتفرج يمســـك بأطرافـــه، وكأنه أمام 
شاشـــة ســـمارتفون تتعدد فيها المشـــاهد في 
وقـــت قياســـي، وينفتح الباب عـــدة مرات كي 
تدخل شـــخصيات مختلفة: الرجل الذي ذهب 
لاستقبال ماري ســـتويبر في المطار فأخطأها، 
والرجل الذي يؤكد أنه أضاع ســـاعته في هذه 
الغرفة بعد سهرة خمرية لم تقع، والمرأة التي 
تـــودّ أن ترى الرجل بلا ســـاعة الـــذي غازلها 

البارحة، وهكذا دواليك.
وفي الجـــزء الثاني تحتل ماري ســـتويبر 
مـــكان يوليـــوس وأولاف في صالـــون الغرفة، 
وتجلـــس عارية لتـــروي بدورهـــا حكايات لم 
ترهـــا من النافذة، بـــل ابتدعتها أو قرأتها في 
صحيفـــة، كحكاية الرجل الذي انتشـــل امرأة 
نائمـــة من فنـــدق يحتـــرق، وإذا بالباب يفتح 

فجـــأة فتظهـــر المـــرأة النائمة والرجـــل الذي 
أنقذها…

تلـــك  كل  وكأن  الأحـــداث  تـــدور  كذلـــك 
”الشـــخصيات“ تلتقـــي أو تتنافـــر، وتتقارب 
أو تتصادم، وتتجاذب أو تتدافع دون ســـابق 
تخطيـــط مثل هبـــاءات متموجـــة داخل حقل 

مغناطيسي.
وسط تلك اللقاءات المتشظية، الهاربة دوما 
دون منطق ظاهر، تتحدث المســـرحية في نبرة 
جادة تتخللها الســـخرية والنـــزوة المرحة عن 
الجنون وضيـــاع علائم الاســـتدلال في عالمنا 
اليـــوم. وقد اختار بوتو شـــتراوس أن يحطم 
أســـس البنية الكلاســـيكية (تصعيـــد، ذروة، 
حدث مفاجـــئ، انفراج، مع الحفاظ على وحدة 
الزمن والفعل) ليتبع مســـارا طريفا مســـليا لا 

يخضع لخطيـــة متواصلة، ويفتـــح على عدة 
احتمـــالات كالتأويـــلات والأحـــلام والســـير 
الذاتية مع تشكيلات تفرضها الصدفة وحدها.

هـــذا الجهـــاز النظـــري، الذي نجـــده في 
الموســـيقى والفنون التشكيلية وقلّ نظيره في 
المســـرح، يهدف إلى تكثيـــف الزمن الحاضر، 
وجعل المشاهد مشـــحونة في بدايتها على أن 

تنتهي وفق تقنية القطع في السينما.
المســـرحية غريبة، معقـــدة، وإن كنا نلمس 
فيهـــا صورة عمّا صار عليـــه المجتمع الغربي 
اليوم، مجتمع دائم الحركة، كثير الاضطراب، 
عاجـــز عن فهـــم ذاتـــه، تولّد لديـــه الإخفاقات 
والنقائص نوعا من العبثية الهاذية، التي تثير 
الســـخرية، وقد نهض لها باقتدار المخرج ألان 
فرنسون الذي اعتاد التعامل مع كبار المؤلفين 

المعاصريـــن أمثال صامويل بيكيت وميشـــيل 
فينافر وإدوارد بوند وبيتر هندكه، مثلما أدار 
بامتياز طوال أعوام المســـرح القومي للهضبة 
قبل أن يؤســـس فرقته الخاصة ”مسرح سحب 

الثلج“.
لقـــد حـــاول أن يســـهّل مقروئيـــة نص لا 
زمنية لـــه، نص فصل فيه كاتبه الحيز الزمني 
والحيز الجغرافي، والحال أنهما منذ أرسطو 
لا ينفصـــلان، هدفه الحديث عن فوضى العالم 

وفقدانه إنسانيته.
نص تبـــدو وجوهه الذكورية والأنثوية قد 
اســـتلت بغتة من العدم، ثم أعيدت إليه بنفس 
الســـرعة المباغتـــة، بعـــد مواجهـــات ودية أو 
عدائية أو لا مبالية، كل ذلك في مكان محصور 

(غرفة) وغير محدد بزمن ولا هوية.
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طاهر علوان

} الانهيــــار العظيم تقرّب صورته ما توصّلت 
إليــــه البشــــرية من تطــــور تكنولوجي ســــهّل 
إلــــى حد كبيــــر إمكانية الوصــــول إلى العدو 
والإجهــــاز عليــــه، مــــن خــــلال أجهــــزة رصد 
ومراقبــــة متطورة ومنها الطائرات المســــيّرة 
موضوع فيلم المخــــرج جاك بيريز والمعنون 
بـ“حــــرب الطائرات المســــيرة“، وهــــو فيلمه 
(إنتاج  الرابع بعد أفلامه ”أشــــياء وحشــــية“ 
(إنتــــاج 2009)،  2004)، و“القــــرش العمــــلاق“ 
و“شــــخص ما يقتل النــــاس“ (إنتــــاج 2011)، 
وهــــي أفلام تغلب عليها دراما العنف والرعب 

والجريمة كحال فيلمه الجديد.
ينتمي هذا الفيلم إلــــى نوع أفلام الخيال 
العلمي التي تختص بقصــــة ما بعد الانهيار 
العظيــــم ومــــن تبقى من البشــــرية، ببســــاطة 
تكون مدينة عملاقــــة كنيويورك قد مُحيَت من 
الوجود كليّا، وما يظهر من مشاهد عامة، هو 
لأطــــلال مــــدن أميركية إما مهجــــورة ومهدّمة 
وإما تشــــتعل فيها النيران وإمــــا تعيث فيها 

العصابات فسادا.
ليس هنالك سوى الطائرات المسيّرة التي 
صارت تلتقط ما تبقى من الناجين، تصطادهم 
تباعا وعلــــى البطل الافتراضــــي أن يتصدى 
لذلــــك الغــــزو التكنولوجي الــــذي لا حدود له 

والمدعوم بالطائرات الراصدة والمسيّرة.
البطل الافتراضي هنا هو ألياس (الممثل 
كوريــــن مينيــــك) الــــذي يصل إلــــى نتيجة أن 
المدن الكبرى يجري محوها تباعا بواســــطة 
طائرات مســــيّرة، فــــي مقابل قواعــــد الأعداء 
علــــى الأرض التي يتزعمهــــا ريهيس (الممثل 
ناثيــــن بوتلــــر) الــــذي يقــــود عصابة أشــــبه 
بقطّاع الطــــرق، على الجهة المقابلة هنالك ما 
يُعرَف بـ“الهورنتيس“، وهم مســــلّحون تقنيا 
ويســــاندون ألياس في مهمته، ويكون الهدف 

هــــو إنقــــاذ مدينة لــــوس أنجلس مــــن المحو 
الكامل.

وفق هذه الخطوط الثلاثة تتحرك الدراما 
الفيلميــــة ويتصاعــــد الصراع بيــــن الأطراف 
الثلاثــــة، بالطبــــع هنالــــك الكثير مــــن القتل 
والإبادة والمشــــاهد الدموية، وهنالك وحدات 
التي  الجيش الأميركــــي ومصفّحات ”الهامر“ 

يجري نسفها، فلا يبقى إلا ألياس وصحبه.
سنعود إلى فكرة الطائرات المسيّرة التي 
لن نتوقــــع أن يكون لهــــا ذلك الــــدور العظيم 
المنتظــــر كمــــا يوحي بذلــــك عنــــوان الفيلم، 
حيث نرى ما يشــــبه ألعــــاب الفيديو التي يتم 
تمريرها لتقوم بدور المركبات المسيّرة التي 

تقصف ألياس وجماعته.
هنالــــك طائرة مســــيّرة ضخمة في شــــكل 
يشــــبه المركبة الفضائية هي التــــي يراد لها 
أن تدمّر ما تبقى مــــن مدن والتي على ألياس 

تدميرها، تلك هي مهمته.
متصاعــــدا،  الفيلمــــي  الســــرد  يمضــــي 
ونتفاعل مع البطــــل المنقذ وقد تم تزويده ب
مصفّحــــة غيــــر قابلــــة للانكشــــاف بواســــطة 
المراصــــد والأقمــــار الصناعيــــة، وهــــو خط 
ســــردي لا شــــك أنه أتانا بحبكة تخرج الفيلم 
من الرتابــــة وتكرار المعالجــــة الفيلمية، لكن 
بعد رحلة في البراري يتعطل جهاز التشويش 
وتصبــــح حتــــى المصفّحــــة عرضــــة للقصف 

والتدمير.
هذا التحــــوّل أضعف الفيلم إلى حد كبير، 
إضافة إلى تكرار صورة المرضى المحاصَرين 
الذيــــن يرعى شــــؤونهم أليــــاس فيما يمارس 

ريهيس عبثية القتل وترويع الجميع.
هنالــــك تنويــــع ملفــــت للنظر فــــي حركة 
الكاميــــرا واســــتخدام مميز للمــــكان بتقديم 
صورة كارثية للمدن الأميركية المحطمة، ومن 
ذلك أيضا الذهاب بعيدا على صعيد العنصر 
المكانــــي إلــــى الصحــــارى والوهــــاد، حيث 
تمضي مسيّرة ألياس الذي تحرّكه، كالمعتاد، 
مشاعر حنين باتجاه زوجته أو حبيبته التي 
نجهــــل ما حلّ بهــــا، وصارت كايــــت (الممثلة 
ويتنــــي مور) بديلا لها، وأصبحت هي ســــند 
البطــــل فــــي القضاء علــــى الخصــــوم، لتتوج 
مهمتــــه بتدميــــر الطائرة المســــيّرة العملاقة 
أو المركبــــة الفضائية، ولينعم ســــكان لوس 

أنجلس بالسلام.

هذه النهاية الســـعيدة هي تنويع ســـردي 
على إشكاليّة أكبر، هي إشكالية الفناء والتدمير 
الشـــامل الذي لا تنفع معه حلـــول ترضية، كما 
هـــي هنا على أســـاس أن التحـــدّي كبير، فأنّى 
لأليـــاس وصحبه الضعـــاف أن يمتلكـــوا تلك 
القـــوى الخارقة، فيمضوا فـــي المهمة بنجاح، 
في حين يعجز جيش بأكمله عن إنقاذ الناس؟

ســـؤال إشـــكالي يُطرح بقوة في ما يتعلق 
بالكثير مـــن أفلام الخيال العلمـــي التي تمنح 
البطـــولات الفرديـــة مســـاحة واســـعة، وتلهي 
المشـــاهد غالبا عـــن تلمّـــس وإدراك الحقيقة 
الموضوعيـــة الغائبة عن القـــوى المتغلّبة في 

الدراما، والتي قد تجري المناورة بها من أجل 
تقديم البطل الخارق والمنقذ.

كنا قد ناقشـــنا من قبـــل أفلاما عدّة عالجت 
نفس هذه الثيمة، وهي الانهيار العظيم، ومنها 
أفـــلام ”حافة الغـــد“، ”هواء“، ”المســـتعمرة“، 
”متسابق  المتاهة“، ”أوبليفون“ وغيرها، ومن 
خلالها تحقق قاســـم مشـــترك يتعلق بالبطولة 
الفرديـــة ودرجـــة الإقنـــاع على صعيد الســـرد 
الفيلمي عند زج هذا العنصر المهم والفاعل في 
اجتذاب المتلقي والمضي في متعة المشـــاهدة 
إلى نهاياتها المقنعة المؤثرة، وليس السعيدة 

فحسب.

{حرب الطائرات المسيرة»: بطولة فردية تنقذ العالم من الاندثار 
ســــــؤال نهاية العالم يتردّد تباعا، ربما هو ســــــؤال أقرب إلى الفكرة السوداوية والكابوس 
ــــــك الكابوس وما يرتبط به من أفكار، لكن  ــــــه إلى الواقع، هكذا يبدّد المتفائلون صور ذل من
الوقائع المحيطة بالناس وما آل إليه الصراع بين أقطاب وقوى متعددّة يشيران إلى نهايات 
مفتوحة طالما اشــــــتغلت عليها سينما الخيال العلمي، وهي ترصد ما يُعرف بـ“أبوكاليبس“ 

أو الانهيار العظيم باعتباره حقيقة مسلّما بها وحتميّة.

الدليل إلى السعادة

} السعادة كالجمال لا أحد في إمكانه 
أن يضع تعريفا محددا لها، فهي تُعاش 

بطريقة شخصية، لا تغري ألغازها 
بالاقتراب منها، ذلك لأنها تقع خارج 

المناطق التي تعمل فيها الحواس المباشرة.
للسعادة حواسها التي تبرمج عملها 

في مناطق خفية من النفس البشرية، 
يابستها تشف عن البحر وبحرها لا يسطو 

على اليابسة، ولأنها تعدي فإن الكثيرين 
لا يفضلون مجالسة إنسان سعيد، ربما 

لشعورهم بأنه لا يشاركهم تعاستهم، فهو 
من وجهة نظرهم شخص أبله لا يربكه ألم 

الوجود، غير أن ما لا نعرفه عن السعيد 
أنه كائن رقيق، تمسه عذابات الآخرين قبل 

أن تمسهم، فهو ليس مريضا بسعادته 
كما يظن الآخرون. السعادة ليست مرضا 

شخصيا، ما يربك في السعادة أنها تتمسك 
بفرديتها، فهي ليست ظاهرة قطيعية، هناك 

أفراد سعداء وما من مجتمع سعيد، لو 
كانت هناك مجتمعات سعيدة لما احتجنا 

إلى القوانين.
السعادة هي قانون يضمن الوصول 

إلى حقيقة الجمال في أبهى صوره، حين 
يكون المرء سعيدا فإن الزهور التي يراها 

في طريقه تشهق بعطرها بطريقة مختلفة، 
تحبه الزهور بسبب مشيته السعيدة، 

الطبيعة تخلص لجمالها حين يمر بها 
الناس السعداء.

ما لا نعرفه عن السعادة يمكننا أن 
نعثر عليه في وجوه السعداء، وهم بشر لا 

يخونهم شعورهم العميق بالحب، الحب 
هو النبع الذي تنبعث منه أبخرة السعادة، 

بالرغم من عذابه فإن العاشق شخص 
سعيد، لقد وهبته الطبيعة قدرة استثنائية 
على أن يعثر على روحه الهائمة في جسد 

آخر.
يسعدنا الحب لأنه يخرجنا من ذواتنا، 

السعادة ليست قفصا، إنها فضاء، ما 
يخيف فيها بريتها.

السعادة كائن بري لا يمكن تدجينه، 
السعداء كائنات حرة، كائنات لا تزال قيد 
التشكل، فهي لا تنتسب إلى ماضيها، كما 

أنها لا تكترث كثيرا بمستقبلها.
ما يتركه السعداء من أثر قد لا يقود 

إليهم تماما، غير أنه سيكون بمثابة دليل 
يقودنا إلى معنى أن يكون المرء سعيدا.

علاقات متشظية بشخصيات متقاطعة

فاروق يوسف
كاتب من العراق

أشادت النجمة الهندية أنوشكا شارما بمواطنتها ديبيكا بادكون التي دخلت هوليوود مؤخرا، 

مؤكدة أنها لا تستعجل اقتحام هوليوود حاليا لانشغالها بمشاريعها البليوودية القادمة.

قرر مطرب الراب كاني ويســـت مقاطعة حفل جوائز الغرامي، والمرشح لثماني جوائز هذا العام، 

وذلك لأنه لم يفز ولو مرة واحدة حين كان ينافس مغني أصحاب البشرة البيضاء.

{الزمن والغرفة» عمل مسرحي ألماني فرنسي يخلط الماضي بالحاضر
[ عالم منفتح على عدة احتمالات تفرضها الصدفة  [ شخصيات أنثوية وذكورية تخرج من العدم

كيف يمكن تنظيم عالم في عمل مسرحي يخلط الماضي بالحاضر، ويتقاطع أبطاله دون أن 
يلتقوا فعلا، ويبدو الوجود مثل كشــــــكول فُكّت خيوطه عمدا؟ في المسرح الوطني للهضبة 
بباريس، ينجح ألان فرنســــــون في الربط بين الفضاء الزمني الهارب لدراما متشــــــظية من 
تأليف الألماني بوتو شتراوس بعنوان ”الزمن والغرفة“، ويضفي عليها نوعا من الإشراق.

نهاية سعيدة بعد أزمة مريرة

المســـرحية تتحدث في نبرة جادة 

تتخللهـــا الســـخرية المرحـــة عـــن 

الجنـــون وضياع علائم الاســـتدلال 

في عالمنا اليوم

 ◄

الفيلم يتمتـــع بتنويعات ملفتة في 

حركـــة الكاميـــرا واســـتخدام مميز 

للمـــكان بتقديـــم صـــورة كارثيـــة 

للمدن المحطمة

 ◄



} واشــنطن - كثيرا ما يسلط خبراء التغذية 
الضــــوء على نوعيــــة الغذاء وضــــرورة ثرائه 
بالفيتامينــــات ومضادات الأكســــدة للحصول 
على صحة متوازنة وجســــم رشــــيق، لكن ذلك 
لن يتحقــــق إذا لم نتحكم فــــي رزنامة الطعام 
ومواعيــــد تناوله. فتوقيــــت الأكل أكثر أهمية 
من محتواه لأن الجسم يتفاعل مع الغذاء وأي 
إخلال -كتأجيل وجبة الصباح أو إلغائها أو 
الأكل قبل النوم مباشــــرة بما لا يفسح المجال 
للجســــم حتى يحــــرق ســــعراته- تترتب عليه 

عواقب وخيمة.
وتفيــــد قواعد إرشــــادية جديــــدة وضعها 
أطبــــاء أميركيــــون بــــأن تنظيــــم الوجبــــات 
التقليدية والوجبات الخفيفة مســــبقاً وتناول 
وجبــــة الفطــــور يومياً قد يســــاعد على تقليل 
مخاطــــر الإصابــــة بأمراض القلــــب والأوعية 

الدموية.
وأكد بيان علمي من جمعية القلب الأميركية 
أن تنــــاول المزيد من الســــعرات الحرارية في 
وقت مبكر من النهار واســــتهلاك كمية أقل من 
الطعام أثنــــاء الليل قد يقلصان أيضا مخاطر 
حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية أو غير ذلك 

من أمراض القلب والأوعية الدموية.
وقالــــت ماري بيير ســــانت أونجــــي التي 
ترأس المجموعة التي كتبت القواعد الإرشادية 
والباحثــــة في مجال التغذية في المركز الطبي 

بجامعة كولومبيا فــــي نيويورك ”ربما يكون 
موعد الأكل مهماً إلى جانب ما نأكله“.

وأشــــارت ســــانت أونجــــي وزملاؤها في 
نشــــرة سيركيوليشــــن إلــــى أن مــــا يصل إلى 
30 بالمئــــة مــــن الأميركيــــين البالغــــين ربما لا 
يتناولون وجبة الفطــــور بانتظام، وهي عادة 
أصبحت أكثر شــــيوعا في السنوات الأخيرة، 
إذ يعتمد المزيد من الناس على وجبات خفيفة 
أثناء النهار بدلا من تناول 3 وجبات تقليدية.

وعندما يتناول النــــاس الفطور يومياً من 
المرجح ألا يكونوا عرضة للعوامل التي تسبب 
أمــــراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع 
نســــبة الكولسترول وارتفاع ضغط الدم. ومن 
المرجــــح أن يكــــون من لا يواظبــــون على هذه 
الوجبــــة الصباحية أكثر عرضــــة لمضاعفات 
مثل البدانة وســــوء التغذية ومرض السكري 

أو زيادة السكر في الدم.
وأوضحــــت ســــانت أونجــــي في رســــالة 
بالبريــــد الإلكترونــــي أن ذلــــك يرجــــع إلى أن 
توقيــــت الوجبــــات قــــد يؤثــــر علــــى الصحة 
بالتأثيــــر علــــى الســــاعة الداخلية للجســــم. 
والجســــم قد لا يتعامل مع السكريات ليلا كما 
يتعامل معها أثناء النهار. وربطت دراســــات 
أجريت على العاملين بنظــــام النوبات (المهام 
الوظيفيــــة المعتادة التي تتم في غير ســــاعات 
العمل القياسية) ذلك بزيادة احتمال إصابتهم 

بالبدانة وأمراض القلــــب مقارنة بمن يؤدون 
عملاً عادياً أثناء النهار.

وأضافــــت ســــانت أونجــــي ”نعــــرف من 
الدراســــات السكانية أن تناول الفطور مرتبط 
بانخفــــاض الــــوزن والوجبــــات الأكثر صحة 
إلى جانب تقليل احتمالات الإصابة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية“.

لكنها حذرت من أن الفطور بالنســــبة إلى 
البعض ممن تعودوا على عدم تناوله قد يعني 

”وجبة إضافية ووزنا زائدا من جديد“.
وأشــــار الدليل الإرشــــادي إلى أن الوجبة 
الصحيــــة هي التي تعتمد أكثــــر على الفواكه 
والخضر والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان 
المنخفضة الدسم والدجاج والأسماك. والأكل 
الجيد يعنــــي أيضا الحد من تنــــاول اللحوم 
الحمراء والملــــح والأطعمة المحلاة بالســــكر.

وقالت ســــانت أونجــــي إن اختيار مــــا نأكله 

مســــبقا، خصوصا بالنســــبة إلى من تدفعهم 
ظروفهــــم إلــــى الأكل أثناء العمل، قد يســــاعد 
على تكوين نظام غذائي أفضل لصحة القلب.

وأضافت سامانثا هيلر، وهي عالمة تغذية 
في مركز لانغون الطبــــي في جامعة نيويورك 
وشــــاركت فــــي وضــــع الدليل الإرشــــادي، أن 
التفكير المســــبق قد يســــاعد الناس كذلك على 
تناول القدر الســــليم من الطعــــام أثناء النهار 

وفي الوقت الصحيح.
وتابعت في رســــالة بالبريــــد الإلكتروني 
”نصيحــــة تناول عــــدة وجبات صغيــــرة أثناء 
النهــــار التــــي نســــمعها عــــادة غيــــر واقعية 
بالنســــبة إلــــى معظــــم النــــاس لأن الوجبات 
الصغيــــرة تتحــــول غالبا إلى وجبــــات كاملة 

وتؤدي إلى زيادة الوزن حتما“.
وقالت ”هناك فخ آخر وهو الأكل بعد وجبة 
العشاء. الأكل أثناء الليل شائع وطريقة سهلة 
لإضافة سعرات حرارية غير ضرورية وإضافة 
وزن بمــــرور الوقــــت لأن النــــاس يتناولــــون 
وجبات خفيفــــة أمام شاشــــات التلفزيون أو 

الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي“.
والنصيحة التي تقدمهــــا هيلر هي ”لا بد 
من إغلاق المطبخ حالما ينتهي العشــــاء. وإذا 
كان جدولك مختلا ولا تستطيع تناول العشاء 
إلا في ســــاعة متأخــــرة من المســــاء فكل قليلا 

أثناء الليل“.

} القاهــرة - الحمل خارج الرحم من الحالات 
التي تحدث لبعض السيدات، وتكون له نتائج 
خطيرة على صحـــة الأم تدفعها إلى التخلص 
منه، لأنه إذا اســـتمر قد يـــؤدي نمو البويضة 
المخصبة إلى انفجار قناة فالوب ويترتب عليه 
نزيف شـــديد يهدد حياة المـــرأة الحامل. ومن 
أبرز الأســـباب التي تؤدي إلى حدوث الحمل 
خارج الرحم، وجود مشكلة ما في قناة فالوب. 
وهذه المشـــكلة تمنع البويضـــة المخصبة من 
المـــرور عبر القناة إلى الرحـــم، مما يؤدي إلى 
زرع البويضـــة داخل القنـــاة، فيحدث الحمل 

خارج الرحم.
وقد كشـــفت أبحـــاث طبيـــة أجريت حول 
الحمـــل خارج الرحـــم، أن نحـــو 50 بالمئة من 
الســـيدات يتعرضن لحدوثه بسبب إصابتهن 
بالتهابـــات فـــي الحوض، حيث يتســـبب هذا 
النـــوع مـــن الالتهابات فـــي تحطيـــم وظيفة 
الأهـــداب المبطنة لقنـــوات فالـــوب والتي من 

شـــأنها أن تـــؤدي دورا هامـــا فـــي دفـــع 
البويضـــة المخصبة مـــن داخل الأنبوب 

إلى الرحم. 
نســـبة  أن  الباحثون  ووجد 

الرحم  خارج  للحمل  التعرض 
بالمئـــة   60 إلـــى  تصـــل  قـــد 
بسبب إجراء العمليات التي 
تسبب انسدادا أو ضيقا في 
قنـــاة فالوب، وكذلك بســـبب 

التي  الحمل  موانع  اســـتخدام 
تفرز هرمون البروجسترون الذي 

يســـبب ارتخاء العضـــلات الموجودة 
في قنوات فالوب، ويؤدي بشـــكل طبيعي إلى 
تقليل الحركات الدموية للأنبوب ويعمل على 
حدوث بطء في مرور البويضة المخصبة داخل 
قناة فالوب قبل وصولها إلى الرحم، وبالتالي 
انغراســـها في القناة ومن ثَـــمَّ حدوث الحمل 

خارج الرحم. 
كما أشـــار الباحثون إلى أن النســـاء بين 
عمـــر 35 و40 عامـــا هن أكثـــر عرضة للإصابة 
بالحمل خارج الرحم، بالإضافة إلى السيدات 

المدخنات.
ويقول د. محمود ســـالم، أســـتاذ النســـاء 
والتوليـــد بكلية الطـــب في جامعـــة القاهرة، 

”الحمل خـــارج الرحم يعد مـــن أخطر ما يمكن 
أن تتعـــرض له النســـاء، لذلك يجـــب أن تكون 
المرأة الحامل علـــى دراية كافية بأهم أعراضه 
لتجنـــب مخاطـــره، وهـــو عبـــارة عـــن وجود 
بويضة الجنين في أحد الأنابيب الموصلة إلى 
قناة فالـــوب وليس في الرحم الذي يعد المكان 

الطبيعي للحمل“. 
وأشـــار إلى أن أعراضه تتمثل في انقطاع 
الدورة الشـــهرية وألم علـــى جانبي الحوض 
تختلف شـــدته مع مرور الوقت ونزيف مهبلي 
وألم حاد أسفل البطن ورغبة شديدة في النوم. 
وهـــي تعتبر نفس أعـــراض الحمل الطبيعية، 
لذلـــك يعتمد تشـــخيص الحمل خـــارج الرحم 
على إجـــراء فحص بالموجـــات الصوتية على 
الرحم يظهره فارغا ويظهر الحمل بالأنابيب، 
كمـــا يعتمد أيضـــا على إجـــراء اختبار حمل 
رقمي، لأن الحمـــل الطبيعي الذي يكون داخل 
الرحم يتضاعف الرقم فيه كل 48 ســـاعة، فإذا 
كان الرقم أكبر أو أصغر يبدأ الشك في حدوث 

الحمل خارج الرحم. 
المـــرأة  ســـالم  الدكتـــور  ونصـــح 
بالاهتمـــام بالمتابعـــة الدورية أثناء 
فترة الحمـــل خاصة في الأشـــهر 
الثلاثـــة الأولى لتجنـــب الإصابة 
بمثـــل هـــذه الحالة التي تشـــكل 
خطـــرا على حياتهـــا وتؤثر على 

حملها.
ويلفت ســـالم إلى أنه من ضمن 
الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحمل 
خارج الرحم إجراء عمليات جراحية سابقة 
أو وجـــود التصاقـــات بالحـــوض نتـــج عنها 
ضيق في الأنابيب، حيث ترتفع نســـبة حدوثه 
في حالات خضوع الســـيدات للحقن المجهري، 
بســـبب عـــدد البويضـــات وارتفاع مســـتوى 
الهرمونـــات فـــي الدم وإصابـــة المرأة بمرض 

بطانة الرحم المهاجرة.
وكشـــف أنه في حالة حدوث الحمل خارج 
الرحم يتـــم التدخل الجراحي مـــن خلال فتح 
البطـــن وذلك عند حـــدوث انفجار شـــديد في 
الأنبوب. أما في الحالات التي تكتشـــف مبكرا 
فيتـــم إعطاء المـــرأة الحامل العـــلاج الدوائي 

الذي ينبغي لها أن تمتثل له. 

وقـــال إن من ضمـــن المضاعفـــات التي قد 
تتعرض لها المرأة جـــراء الحمل خارج الرحم 
الإصابة بالعقم وانفجار الحمل خارج الرحم، 
وهو ما قد يؤدي إلى نزيف داخلي. وقد تُصاب 
الســـيدات أثناء الحمل خـــارج الرحم بهبوط 
حاد في الـــدورة الدموية، لذلك ينصح ســـالم 
المرأة الحامل بالذهاب إلى الطبيب على الفور 
عنـــد ملاحظتها نزول نقط دم في بداية حدوث 
الحمل، لتجنـــب حدوثه خارج الرحم ومتابعة 
ذلك مع الطبيب المختص خلال الأشهر الأولى 

من الحمل.
هـــذا ويؤكد د. عمرو حســـن، استشـــاري 
أمـــراض النســـاء والتوليد بمستشـــفى قصر 
العيني، أنه لا يمكن أن يســـتمر الحمل خارج 

الرحـــم لفترة طويلة بأي شـــكل من الأشـــكال 
ويجـــب التخلص منه لإنقاذ حيـــاة المرأة، لأن 
هناك الكثير من المخاطـــر التي تنتظرها حال 
احتفاظهـــا بـــه ، والتي قد تـــؤدي إلى الوفاة، 
لذلك تحتـــاج هذه الحالة إلـــى تدخل جراحي 
عاجـــل دون فقدان كميات كبيرة من الدم، لافتا 
إلى أنه لا توجد أي أدلة تشـــير إلى أن العلاج 
بالإجهـــاض الطبي من شـــأنه أن يـــؤدي إلى 
مضاعفات غير عادية للمـــرأة التي تعاني من 

الحمل خارج الرحم. 
وأشار حســـن إلى أن طرق الوقاية تتمثل 
في الإقلاع عن التدخين والحماية من الإصابة 
بالتهابات الحوض، لأن الالتهاب هو الســـبب 
الرئيســـي للإصابة بالحمل خارج الرحم وهو 

عادة ما ينتقل جسديا مثل السيلان الذي يبدأ 
في المهبل وينتشر في الأعضاء التناسلية على 

مستوى أكبر. 
ويمكـــن تفادي ذلـــك من خلال اســـتخدام 
الواقـــي الذكري، وإجـــراء الفحوصات الطبية 

بصورة منتظمة لتجنب الإصابة به.

الحمل خارج الرحم يهدد حياة المرأة دون سابق إنذار
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صحة

كتاب في الصحة

الحمل خارج الرحم ليس مجرد خلل بسيط أو يمكن الانتباه له فور حدوثه وإنما يعد من 
أكثر حالات الحمل خطورة على حياة المرأة، لا سيما إذا نما وانفجر دون أن تلاحظ المرأة 

الحامل أي علامات تنبئ بحدوثه.

[ ليست للحمل خارج الرحم أعراض أو علامات خاصة به  [ التهابات الحوض تزيح الحمل عن مكانه الطبيعي

أوصى طبيب الأسنان الألماني توماس فولف بتغيير فرشاة الأسنان، بعد الإصابة بنزلة برد، وذلك للحيلولة 

دون الإصابة بالعدوى بالبكتيريا مجددا، التي قد تكون مختبئة بين شعيرات الفرشاة.

الفحص بالموجات الصوتية يكشف الحمل خارج الرحم

موعد الأكل أكثر أهمية وتأثيرا من محتواه

صورة وخبر

} أظهرت دراســـة أجراها علماء أميركيون أن 
دماغ الإنســـان يخضع للتغييـــر خلال رحلته 
إلـــى الفضاء، تماشـــيا مع البيئـــة والظروف 
الجديدة، وأن المـــادة الرمادية تزيد أو تنقص 

في المخ.

} أوصى أطباء من يعانون من الانتفاخ بعدم 
المزج بين الأطعمة الغنيـــة بالألياف الغذائية، 
كمنتجات الحبوب الكاملة، والأطعمة السكريّة، 
كالفواكـــه والعصائر لأن هـــذه التوليفة تحفز 

إنتاج الغازات في البطن.

} توصلت دراسة قام بها باحثون من جامعة 
”إمبراليـــد“ الألمانية إلى أن أكياس الشـــاي قد 
تسبب الســـرطان لأن مادة إيبيكلوروهيدرين 
المســـتخدمة فـــي صناعة الورق والبلاســـتيك 

والمبيدات شديدة الخطورة.

} يعمل فريـــق من علماء النفس في بريطانيا 
علـــى تطويـــر بيئـــة افتراضية تســـاعد على 
تشخيص واكتشاف وإعادة تأهيل الأشخاص 
الذيـــن يعانون من الدوار البصري، ويعتقدون 

أنها فرصة حقيقية للنجاح.

} ترتكـــز العلـــوم عـــادة علـــى فحـــص 
التعـــرف  بغيـــة  وتحليلهـــا،  العينـــات 
علـــى مكوناتهـــا وتفاعلها مـــع محيطها 
وتأثيرها فيه. تنطبق هذه النظرية أيضا 
على الأمـــراض، فالمرض هو خلل ينشـــأ 
نتيجة عوامل مجتمعة تؤثر في الخلايا 
والأنســـجة وتواجه نظاما دفاعيا يعرف 
بالجهاز المناعـــي. وكلما كان هذا النظام 
متينا ومتماســـكا ســـلب المرض أسباب 
وجوده أو انتقالـــه. ولفهم أكثر لخارطة 
المـــرض وكيفيـــة الســـيطرة عليـــه، ألف 
الأستاذ والباحث دومينيك بالبوم كتابا 
أطلق عليه عنوان ”كيف تنشأ الأمراض“.
وعبر الكتـــاب درس المؤلف جملة من 
البحوث العلمية التي أجريت في الكثير 
مـــن الدول، منهـــا منطقة شـــمال أوروبا 
وكندا.  الأميركيـــة  المتحـــدة  والولايـــات 
وكشـــف بالبـــوم أن التنامي المتســـارع 
للأمـــراض فـــي كل أنحـــاء العالـــم بين 
الـــدول عاليـــة الدخل وحتـــى منخفضة 
الدخـــل، مـــرده تفاقم حالـــة التلوث بكل 
للموجـــات  التعـــرض  وكثـــرة  أنواعـــه 
الغذائي  ونظامنـــا  الكهرومغناطيســـية 
غيـــر المتـــوازن وأطعمتنـــا المعدلة وغير 

البيولوجية.
يرى الباحثون أن الاستجابة العالمية 
للأمراض غير المعدية ضعيفة ومنقسمة 
على نفســـها؛ ففي تحليل منهجي للبحث 
في انتشـــار الســـمنة، لم يستطع أي بلد 
مـــن 188 بلدًا شـــملتها الدراســـة خَفْض 
معـــدلات الســـمنة فيها، كمـــا أن منظمة 
الصحـــة العالمية تكرس 8  بالمئة فقط من 
ميزانيتها للأمراض غير المعدية، مقارنةً 
بـ39 بالمئـــة للأمراض المعديـــة والقضاء 

على شلل الأطفال.

من أســـباب حـــدوث الحمـــل خارج 

الرحم إجراء عمليات جراحية سابقة 

أو وجـــود التصاقـــات بالحوض نتج 

عنها ضيق في الأنابيب

◄

تناول عدة وجبات صغيرة  نصيحة 

لمعظم  واقعية  غير  النهار  أثناء 

وجبات  ــى  إل تتحول  لأنــهــا  الــنــاس 

كاملة وتزيد الوزن

◄

 إلى 40 عاما هي المرحلة 

العمرية التي تكون 

فيها النساء أكثر عرضة 

للحمل خارج الرحم
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أعلـــن فريق متابعـــة قضية وفاة  } صنعــاء – 
الصحافي اليمني محمد عبده العبسي، الأحد، 
انتهاء إجراءات تشريح الجثة وفحص العينات 
والتحليل، مؤكدا أن العبســـي مات مســـموما 

ومختنقا بغاز أول أكسيد الكربون.
وتوفـــي الصحافـــي العبســـي فـــي ظروف 
غامضـــة فـــي 20 ديســـمبر الماضـــي، وتولدت 
الشـــكوك في الوســـط الإعلامـــي اليمني حول 
الوفاة وأســـبابها نظرا للعمل الصحافي الذي 
كان يقوم به العبسي، وكشف فيه عن تورط قادة 
حوثيين في ملفات فســـاد، وبعد مشاورات بين 
الأســـرة وعدد من أصدقاء وزمـــلاء الصحافي، 
تم تأجيـــل عمليـــة الدفن وحفـــظ الجثمان في 

الكويت، وتم تشكيل فريق لمتابعة القضية.
وقال بيان لفريق المتابعة الخاص بالقضية، 
في الدم  إن مادة ”الكاربوكســـي هيموغلوبين“ 
بنســـبة تشـــبع 65 بالمئة، والتي تعتبـــر قاتلة، 

وُجدت في العينات التي أُخذت من جثمانه.

ودعـــت أســـرة الصحافي العبســـي ومعها 
فريق المتابعة المســـاند لها، النيابة العامة إلى 
البـــدء بتحقيق شـــفاف وكفؤ حول ملابســـات 
الوفاة، بما يكفل معرفة كافة الأسباب والظروف 

المحيطة بها، استنادا إلى هذه النتائج.
وأضاف البيان أنه نظـــرا لما أثارته فاجعة 
وفاته المفاجئة من شكوك وأسئلة في ظرف عام 
غاية في الاســـتثنائية والحساســـية، فقد عمل 
الفريـــق جاهدا على ضمان ســـلامة الإجراءات 
القانونيـــة والطبية والفنيـــة من أجل الوصول 

إلى الحقيقة.
وأوضـــح أن ”فريق المتابعة“ بدأ بإجراءات 
طلب تشـــريح الجثمان لمعرفة أســـباب الوفاة، 
وذلك بالتواصل مع النيابة العامة بشـــأن عمل 
الإجـــراءات اللازمـــة لتنفيذ الطلـــب، وتم بناء 
علـــى ذلـــك اختيار طبيب شـــرعي مســـتقل من 
قبل الأســـرة والفريق، وتكليفه من قبل النيابة 
العامـــة من أجـــل اســـتكمال كافـــة الإجراءات 

القانونيـــة للتشـــريح وأخذ العينـــات المطلوبة 
للفحـــص. ونتيجة لعدم وجود الأجهزة والمواد 
اللازمـــة للفحص في اليمن، اســـتدعى ذلك نقل 
عينات من جثمـــان الفقيد إلى مركز متخصص 
فـــي الخارج. وقد واجهت عملية نقل العينة من 
صنعـــاء بعـــض المصاعب ومنهـــا إغلاق مطار 
صنعـــاء الدولـــي، وتعذر نقلها عبـــر المنظمات 
الدولية لأســـباب فنية، وهو مـــا اضطر الفريق 
إلـــى نقـــل العينة إلـــى مدينة عـــدن ومنها إلى 

العاصمة الأردنية عمان.
وتسلمت إدارة المختبرات والأدلة الجرمية 
بالعاصمـــة الأردنيـــة عمـــان العينـــة وأكـــدت 
اســـتلامها ســـليمة وبدء فحصها الخميس 12 
يناير 2017. بعدها سُلمت نتائج تحليل العينة 
فـــي ظرف مختوم ومغلق إلى يد فريق المتابعة، 
الذي بدوره نقلها مختومة ومغلقة إلى صنعاء 
يـــوم 29 يناير 2017، وتســـليمها إلـــى الطبيب 

الشرعي.

وختم البيـــان بأن قضية وفـــاة الصحافي 
الاستقصائي محمد عبده العبسي تمثل أهمية 
بالغـــة كقضية رأي عـــام تســـتمد أهميتها من 
الدور الشجاع والاستثنائي الذي لعبه الراحل 
في مقارعة الفســـاد ونضاله مـــن أجل العدالة 
والحقيقة، ولذلك فإن الفريق، إضافة إلى دعوته 
إلى استكمال التحقيقات القانونية بعد أن تمت 
معرفة أســـباب الوفاة، يدعـــو أيضا إلى تكريم 
وتخليد ذكرى الصحافي والاحتفاء بسيرته من 

أجل إعلاء قيمتي الحقيقة والمحاسبة.

} واشــنطن – كيف تتــــم تغطية خبر اختيار 
زعيم سياسي معاد للدستور ومؤيد للعنصرية 
ومشــــجع على العنف مــــن الناحية الإعلامية؟ 
هل تخالف الصحافة قوانين المجتمع أم أنها 
تعتبر فوز المرشــــح ”شــــيئا طبيعيا“ يعكس 

إرادة الشعب في اختياره؟
هذه التســــاؤلات تبــــدو ملائمــــة للمرحلة 
الراهنــــة مع دخــــول دونالــــد ترامــــب البيت 
الأبيــــض، إلا أن المفارقة الغريبة أنها طرحت 
فــــي الصحافــــة الأميركية قبــــل 97 عاما، إبان 
ظهور الزعماء الفاشيين في إيطاليا وألمانيا 

ما بين عامي 1920 و1930.
يعيد موقف الإعــــلام الأميركي من ترامب 
إلى الأذهان، كيف تعامل هذا الإعلام نفسه مع 
زعماء سياسيين أمثال أدولف هتلر، وبينيتو 
موســــوليني،  فلم تكن التقاريــــر التي قدمتها 
وســــائل الإعلام الأميركية حول نشأة الحركة 
الفاشــــية في أوروبــــا، موفقة علــــى الإطلاق، 
بحســــب تقرير نشــــره موقع ”سميثسونيان“ 

الأميركي.
حابــــى الإعــــلام الأميركي ســــلوك الزعيم 
الإيطالي موســــوليني رغم تعارضه الشــــديد 
مع القيــــم الأميركية، فقد اســــتولت الجماعة 
المســــماة ”بالقمصــــان الســــوداء“، بقيــــادة 
موســــوليني، علــــى الحكومــــة الإيطالية بعد 
زحفها الشهير على روما سنة 1922، وأسفرت 
عن تعيين موسوليني رئيسا لوزراء الحكومة 
الجديدة. ثم أعلن نفســــه بعد ذلك رئيسا مدى 

الحياة للحكومة الإيطالية في عام 1925.
وكان موســــوليني محبوبــــا من الصحافة 
ومحــــورا  الأميركيــــة،  الإعــــلام  ووســــائل 
للمواضيــــع التــــي تناولــــت هــــذا الموضوع. 
فقــــد كتب عنه مــــا بين عامــــي 1925 و1932 ما 

لا يقل عــــن 150 مقالا منها المؤيد والمعارض 
والمحايد.

كما أدرجت مجلة ”مساء السبت“ الأميركية 
سيرة ”الدوتشي“ الذاتية في حلقات مسلسلة 
عام 1928. وأشــــادت الصحــــف الأميركية مثل 
”نيويــــورك تريبيون“ و“كليفلانــــد بلاينديلر“ 
و“شــــيكاغو“ بفضل تلك الحركة الفاشية على 
الحكومــــة الإيطاليــــة في تنشــــيط اقتصادها 
وإنقاذهــــا من براثن اليســــار المتطرف، وذلك 
على الرغم من إقرارها بقســــاوتها، فقد كانت 
نشأة الحركة المعادية للرأسمالية بعد الحرب 
العالمية الأولى تمثل من وجهة نظرهم تهديدا 

أكبر لهم من الحركة الفاشية.
واعترفــــت وســــائل الإعــــلام بــــأن الحركة 
الفاشــــية ”كتجربــــة جديــــدة“ قــــد عملت على 
تهدئة أوضاع الشــــغب في إيطاليا، بحســــب 

تقارير صحيفة نيويورك تايمز.
واعترض الصحافي هيمنغواي وصحيفة 
”نيويوركــــر“ في الجهة المقابلــــة على تطبيع 
موســــوليني، كمــــا كتب جون جونتــــر تقريرا 
حادا عن مدى تلاعب موســــوليني بالصحف 

الأميركية التي لم تستطع مقاومته.
رأت الصحافة الأميركيــــة في ذلك الوقت، 
أن نجاح موســــوليني في إيطاليا ساعد على 
تســــهيل نجاح هتلر، الذي أطلقوا عليه اســــم 
”موســــوليني الألمانــــي“. وكان الاستحســــان 
الصحــــف  فــــي  موســــوليني  لاقــــاه  الــــذي 
الأميركيــــة يمثل نقطــــة جيدة لصالــــح هتلر. 
فقد قفــــز الحزب النــــازي قفزة غيــــر متوقعة 
في الانتخابات بمنتصف العشــــرينات وحتى 
أوائل الثلاثينات، وسيطر على عدد لا بأس به 
من مقاعــــد البرلمان في انتخابــــات حرة عام 

.1932
إلا أن الصحافــــة الأميركيــــة لــــم تتعامــــل 
مــــع هتلر بنفــــس الطريقة التــــي تناولت بها 
موســــوليني، إذ صورتــــه بطريقة هزلية، على 
أنه شخص يعوي ويصيح بكلمات نابية وأن 
مظهره يشــــبه ”شــــارلي شــــابلن“ بشكل كبير 
بحســــب ما نشــــرته مجلة ”نيوزويك“. وكانت 
ملامحه تشــــبه رســــما كاريكاتوريــــا إلى حد 

كبيــــر. وقالــــت صحيفــــة كوزموبوليتان ”كان 
فصيحا لكنه لم يكن يشعر بالأمان“.

وافترضت العديــــد من الصحف الأميركية 
بأنه إما ســــيقع تحت ســــيطرة السياســــيين 
التقليديين، وإما أنه ســــيصبح معتدلا. وذلك 
بعيد تمكــــن حزب هتلــــر من الســــيطرة على 
مقاعــــد البرلمــــان، حتــــى بعد أن تــــم تعيينه 
مستشارا لألمانيا عام 1933، نحو عام ونصف 

العام قبل توليه منصب الدكتاتور.
وزعمــــت صحيفة واشــــنطن بوســــت، أن 
أتبــــاع هتلــــر كانــــوا ممــــن ســــيطرت عليهم 
الأفــــكار المتطرفــــة والمذاهــــب المشــــعوذة، 
وذهبت صحيفتا نيويورك تايمز وكريستيان 
ســــاينس مونيتور إلى القول ”بعد أن أصبح 
عمله ضمن التشكيل الحكومي واقعا حتميا، 
أصبح من المتوقع أن يتم وأد تلك الحركة من 

قبل السياسيين المحنكين“.
وأكدتا أيضا أن شــــهرته ستفضح افتقاره 
للقبــــول بشــــخصيته وافتقاره أيضــــا لعمق 
مباشــــرة  التفكيــــر. وكتبت ”نيويورك تايمز“ 
عقب توليه منصب المستشــــارية لألمانيا، أن 

نجاحه لن يكون سبيلا إلا لكشف تفاهته وعدم 
جدواه للشعب الألماني. وتساءل الصحافيون 
في ما بينهم عما إذا كان هتلر قد شعر بالندم 
بالفعل عقب توليه ذلك المنصب لا ســــيما أنه 

أصبح ملزما ببعض المسؤوليات.
وتــــم قمع انتقــــاد الصحافييــــن للحكومة 
الألمانية، وعلى ســــبيل المثــــال، تعرض ابن 
مذيع بقناة سي بي إس للضرب من قبل ”ذوي 
لعدم تقديــــم التحية لهتلر،  القمصان البنية“ 

ولم يستطع الإبلاغ عن تلك الواقعة. 
بجريــــدة  مــــورر  إدغــــار  كتــــب  وعندمــــا 
”شــــيكاغو ديلينيــــوز“ أن ألمانيــــا أصبحــــت 
”ملجأ للجنــــون“ عام 1933، طالبــــت الحكومة 
الألمانيــــة، الخارجية الأميركيــــة بكبح جماح 

الصحافيين الأميركيين.
وكالــــة  مديــــر  دالاس،  أليــــن  وحــــذر 
الاستخبارات الأميركية، مورر على إثرها، من 
أنه يأخذ الموقــــف الألماني على محمل الجد 
أكثــــر من اللازم. وقامت دار النشــــر التي كان 
يعمل بها مورر بعــــد ذلك بنقله خارج ألمانيا 

حفاظا على حياته.

أخطأ الصحافيــــون الأميركيون عام 1930 
في التقليل من شأن هتلر وخانهم تخيلهم عن 
مدى الســــوء الذي يمكن أن تصل إليه الأمور. 
وعلى الرغم من وجود نماذج ســــيئة السمعة، 
مثل دوغلاس تشــــاندلر، الذي كتب أنشــــودة 
حــــب في ”ألمانيــــا“ لناشــــيونال جيوغرافيك 
عام 1937، تواجدت هنــــاك نماذج أخرى مثل، 
دوروثي طومســــون، التي قللت من شأن هتلر 
ووصفته بالتافه والســــطحي عام 1928، ولكن 
ســــرعان ما أدركت الخطأ الذي ارتكبته، مثل 

مورر، عندما بدأت تدق أجراس الخطر.
وأفــــادت طومســــون عــــام 1935 ”لا يوجد 
شــــعب على وجه الأرض يمكنه التنبؤ بتحول 
أحد حكامه إلى دكتاتور قبل أن يتولى الحكم. 
لا أحد يرشــــح نفســــه ويقــــول انتخبوني كي 
أصبح دكتاتورا. دائما ما يقدم المرشح نفسه 
على أنه الشخص الذي سيحقق إرادة الأمة“. 
وطبقــــت طومســــون الــــدرس علــــى الولايات 
المتحــــدة، وقالت ”الدكتاتور فــــي أميركا هو 
من يتقدم ليقول إنني من ســــيعيد كل التقاليد 

الأميركية مرة أخرى“.

الإثنين 2017/02/06 - السنة 39 العدد 1810535

ميديا
[ موسوليني تلاعب بالصحف الأميركية رغم معارضته قيمها  [ الصحافة هزأت من هتلر وأساءت تقدير خطره

الإعلام الأميركي يعيد أخطاء زمن هتلر وموسوليني مع ترامب

ما أشبه اليوم بالأمس

التســــــاؤلات التي طرحها الإعــــــلام الأميركي حول التعامل مع الزعمــــــاء الدكتاتوريين في 
العشــــــرينات والثلاثينات من القرن الماضي، تعود هي ذاتها في عصر الرئيس الأميركي 
ــــــد ترامب، الذي مازال يربك الصحافــــــة والإعلام حول الطريقة التي يجب أن يغطي  دونال

بها أخباره.

فريق متابعة وفاة صحافي يمني يكشف قتله مسموما

«لا ندري هل الأذرع الإعلامية التي استخدمها رجال الأعمال هي لتنمية الوطن أم لأغراض خاصة 
نكتشف أحيانا أنها تتقاطع مع مصلحة الوطن}.

عاصم بكري
مدير البرامج بالتلفزيون المصري

«ميزان القوة تحول من حارس البوابة في الصحافة التقليدية إلى الســـلطة الخامســـة المتمثلة 
في المواطنين، حيث اكتسبت شرعيتها من الواقع المعيش}.

وسام بريدي
إعلامي لبناني

◄ نظّم العشرات من المصورين 
الصحافيين التونسيين، الجمعة، 

وقفة احتجاجيّة ”صامتة“ أمام مقر 
وزارة الخارجيّة التونسيّة، مطالبين 

المسؤولين بالكشف عن مصير 
الصحافيين المختطفين في ليبيا منذ 
ثلاثة أعوام، نذير القطاري، وسفيان 

الشورابي.

◄ هدد الصحافي الفلسطيني 
محمد القيق، المعتقل في السجون 

الإسرائيلية، بخوض الإضراب المفتوح 
عن الطعام، في حال تحويله إلى 

الاعتقال الإداري (من دون محاكمة).

◄ تعرضت مجلة دير شبيغل 
الألمانية لموجة انتقادات، بسبب رسم 
كاريكاتيري على صدر صفحتها الأولى 

يبدو فيه الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، وهو يرفع خنجرا في يد، ورأس 

تمثال الحرية في اليد الأخرى، وكتب 
إلى جانب الصورة شعار ”أميركا أولا“.

◄ قال مرصد الحريات الصحافية 
العراقي، السبت، إن مسلحين ورجال 

أمن اعتدوا على صحافيين في 
محافظتي الديوانية والبصرة جنوبي 
العراق. وأوضح المرصد في بيان أن 
مسلحين مجهولين هاجموا، الثلاثاء 
الماضي، الصحافي موفق الحسني 
بعدما كان في طريقه إلى مقر عمله 

بإذاعة الصدى FM. ويعتقد الصحافي 
أن ”الحادث مدبر بنية اغتياله“.

◄ وافق المجلس الإداري لنقابة 
الصحافيين الفلسطينيين، على مسودة 

قانون الإعلام المرئي والمسموع، 
والتعديلات الخاصة بقانون المطبوعات 
والنشر التي قدمت من قبل مركز تطوير 
الإعلام التابع لجامعة بيرزيت، في حين 
أحال قانون نقابة الصحافيين إلى لجنة 

مختصة من أجل مناقشة المزيد من 
تفاصيله.

باختصار

} للمرة الثانية خلال وجوده كرئيس 
منتخب ورسمي يتهجم الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب على صحافي يمثل وسيلة 
إعلام في مؤتمر صحافي وأمام الأشهاد.

للوهلة الأولى يصدق قول البعض 
على أن ترامب يحاول أن يكون مغايرا قدر 

الإمكان لسابقيه خصوصا في ما يتعلق 
بحضوره أمام الجمهور، لكن المطلع 

على تاريخ الإعلام الأميركي وعلاقته مع 
زعيم البيت الأبيض وسياسات الولايات 
المتحدة الداخلية أو الخارجية يجد أن 

ترامب لم يع اللعبة مع الإعلام وإنما هو 
ينساق بعنجهية فظّة دون أن يحسب 

حسابا لتأثير الرأي العام الأميركي والذي 
تحدد مساراته ونتائجه الماكينة الإعلامية 

الأميركية.
فالإعلام الأميركي ”يغطي قارة 
بأكملها“… وكل ولاية من الولايات 

الخمسين المشكلة للولايات المتحدة 

هي دولة قائمة بذاتها من خلال الحسبة 
الإعلامية.

فالإعلام الأميركي مسؤول عن توفير 
المعلومة لما يزيد على ثلاثمئة مليون 

نسمة فقط داخل الولايات المتحدة، لذا 
فإن وسائل الإعلام الأميركية لها التأثير 
الكبير على مستوى قناعات المواطن في 

كل القضايا السياسية والاجتماعية، الأمر 
الذي يدركه ترامب كما يدركه كل مواطن 

أميركي ولا يحتاج إلى المزيد من المعرفة، 
فكيف بمن دخل معترك السياسة قادما من 

باب التجارة والشهرة.
وأود هنا أن أشير إلى ما قاله الرئيس 

الأميركي توماس جيفرسون، وهو أحد 
الآباء المؤسسين للولايات المتحدة ودخل 

البيت الأبيض من عام 1801 وخرج منه 
عام 1809، ”لو ترك الأمر لي للاختيار بين 

حكومة بلا صحافة أو صحافة بلا حكومة 
لاخترت الثانية دون تردد“.

 وحين تعرض جيفرسون إلى هجوم 
شرس من الصحافة كادت تفقده وجوده 
في البيت الأبيض في أثناء سنة حكمه 
السابعة ظل متمسكا برأيه وزاد عليه 

القول ”الصحافة هي الشر الذي لا يمكن 
إصلاحه“.

نحن هنا نتحدث عن الصحافة في 
تقنياتها البدائية ولم تكن صحافة الإنترنت 

قد تأسست.
ويوجد في الولايات المتحدة أكثر من 

1500 صحيفة يومية، فيما تشير الأرقام إلى 
أن الصحف الرئيسة؛ واشنطن بوست، وول 

ستريت، نيويورك تايمز ويو اس توداي، 
تطبع يوميا أكثر من 5 ملايين نسخة، 

فيما تطبع أكثر من 55 مليون نسخة يوميا 
لصحف محلية وهي تمثل مصدرا رئيسا 

لتلقي المعلومة لدى الأميركيين، وكل هذه 
الصحف لديها مواقع إلكترونية تحظى 

بمتابعة تزيد على 200 مليون متابع يوميا.
وفي إطلالة تاريخية بسيطة نجد أن 
صحيفة واشنطن بوست كانت أطاحت 

بالرئيس ريتشارد نيكسون ”-1969 1974 “ 
حين تمكنت من إثارة العديد من القضايا 

والملفات الهامة مثل فضيحة ”ووتر غيت“ 
عام 1972، وكانت استقالة نيكسون مجبرا 

سابقة في تاريخ السياسة الأميركية سببها 
الرئيس الماكينة الإعلامية الأميركية.

وذات الصحيفة مارست ضغطا على 
الإدارة الأميركية في حرب فيتنام وهي 

التي أجبرت الإدارة على الاعتراف بالهزيمة 
وانسحاب القوات الأميركية من فيتنام 

حينما كشفت عن ”أوراق البنتاغون 
السرية“ ما بين عامي 1965 و1967 وكانت 
واشنطن بوست تعرضت لضغوط هائلة 

لوقف نشر الأوراق لكنها لم تتنازل ومضت 
قدما في الضغط على الحكومة.

وفِي الأمس القريب، وتحديدا عام 2004، 
استطاعت قناة سي بي إس الأميركية كشف 
فضيحة تعذيب سجناء عراقيين على أيدي 
الشرطة العسكرية الأميركية المكلفة بإدارة 

التحقيق في سجن أبوغريب العراقي 
تبعتها وثائق اضطلعت بكشفها صحيفة 

واشنطن بوست عن مقتل 35 سجينا عراقيا 
وأفغانيا بأساليب تعذيب تضمنت عمليات 
اغتصاب وإساءات جنسية ونفسية، الأمر 
الذي دعا حكومة جورج بوش إلى إجراء 

تحقيق بعد إضافة الشرطة العسكرية 
الأميركية، وفق وثائق،  13 نوعا جديدا 

من التعذيب خارج إطار القانون وتحدثت 
الوثائق وقتذاك عن التعذيب بالصفع.

محاولات استعداء الإعلام الأميركي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

دوروثي طومسون، قللت من شأن 
هتلر ووصفته بالتافه والســـطحي 
عـــام 1928، ثـــم أدركت بعد ذلك 

الخطأ الذي ارتكبته

◄

الصحافـــي محمـــد عبده العبســـي 
توفـــي فـــي ظـــروف غامضـــة بعد 
حوثيـــين  قـــادة  تـــورط  كشـــفه 

في ملفات فساد

◄

محمد السيد محسن
كاتب وإعلامي عراقي
ن الال



} لنــدن - أطلقت شـــركة ”ليغـــو“ الدنماركية 
لمنتجـــات الأطفـــال شـــبكة اجتماعيـــة ”آمنة“ 
للأطفال دون سن 13 عاما تعمل بتطبيق جديد 
أطلقـــت عليه اســـم ”ليغو لايـــف“. وتعد لعبة 

مكعبات ليغو من أشهر منتجات الشركة. 
تطبيـــق  لايـــف  ليغـــو  تطبيـــق  ويشـــبه 
إنســـتغرام؛ إذ ســـيتمكن الأطفـــال مـــن تبادل 
أفكارهـــم وعـــرض إبداعاتهـــم المصنوعة من 

ألعاب الليغو.
وتســـمح الشـــبكة الجديدة للأطفال بنشر 
صور إبداعاتهم والتعليق على صور الآخرين، 

وتخضع التعليقات لقيود شديدة.
ولا تســـمح الشـــبكة بالتعليقات النصية، 
لكـــن المســـتخدمين فـــي إمكانهـــم اســـتخدام 
ردود مكتوبة مســـبقا أو إرسال رموز ”ليغو“ 

التعبيرية أو ملصقات.
وتبدو ليغو لايف كالشـــبكات الاجتماعية 
الأخـــرى؛ إذ تحتـــوي علـــى ملفات شـــخصية 
للمســـتخدمين، وتغذية إخباريـــة، مع إمكانية 

الإعجاب بالمنشورات والتعليق عليها.
وعلـــى الرغـــم من أن الشـــبكة تســـتهدف 
الأطفـــال، ليســـت هناك أي قيـــود تفرض على 
دخول البالغـــين. كما تُشـــترط موافقة أولياء 
الأمور على التســـجيل في الموقع للأطفال دون 

سن الـ13 عاما.
وتقول الشركة إن التطبيق يخضع لمراقبة 
شـــديدة من خلال برامج غربلـــة أوتوماتيكية 
وعاملين يقومون على تنقية محتوى التطبيق؛ 
إذ يُظهر الموقع أســـماء مستعارة لمستخدميه 
بدلا من أســـمائهم الحقيقية، كما تظهر صور 
الملفات الشـــخصية للمســـتخدمين على شكل 
ألعاب ليغو ولا يســـتخدم التطبيق أي برامج 

لتتبع مكان المستخدمين.
وتأمل الشـــركة بذلك حماية الأطفال، دون 
حرمانهم من مشـــاركة إبداعاتهم مع الآخرين. 
كذلك يقدم التطبيق خصائص لتنمية مهارات 
مواجهة التحديـــات. وتنحصر الإعلانات على 

التطبيق الجديد على منتجات شركة ليغو.
والتطبيـــق متاح حاليا في Google Play و

.App Store
يذكـــر أن البلدان الأوروبية تضيق الخناق 

على الشبكات الاجتماعية.
وكانت الســـلطات الفرنســـية حذرت الآباء 
والأمهات من نشـــر صور أطفالهم على شبكة 
فيســـبوك، مؤكدة أن ذلك قد يعرضهم للسجن 
أو دفـــع غرامـــة ماليـــة، وذلك بتهمـــة انتهاك 
خصوصية الأطفال. ويتوقع أن تستلهم بلدان 

أوروبية القانون الفرنسي الجديد. 
كمـــا أن قواعـــد جديـــدة تتطلـــب حصول 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي علـــى موافقة 
الوالدين بالنســـبة إلى المستخدمين الذين تقل 
أعمارهم عن 16 عاما، ستدخل حيز التنفيذ في 

عام 2018 في الاتحاد الأوروبي.
ويعترف مطلعون بـــأن منع الأطفال الذين 
يحملون هواتف ذكية من اســـتخدام الشبكات 

الاجتماعية أمر صعب للغاية.

} واشــنطن – في الرابع من فبراير عام 2004 
انطلـــق موقع فيســـبوك رســـميا، ليغير حياة 
الكثيريـــن في العالم الذيـــن وجدوا فيه طريقة 

جديدة للتواصل وتقريب المسافات.
وتـــداول رواد موقـــع التواصل الاجتماعي 
فـــي عيد ميـــلاد فيســـبوك الـ13 مقطـــع فيديو 
لمؤسســـه مارك زوكيربرغ في مـــا قيل إنه أول 

ظهور تلفزيوني له وكان ذلك عام 2004.
وكان زوكيربـــرغ يتحـــدث خـــلال مقابلـــة 
أجرتهـــا معه شـــبكة ”ســـي أن بي ســـي“ عن 
تجربـــة انطلاق الموقع كوســـيلة للتواصل بين 
الجامعات، وقال إنـــه تمكن من الوصول بعدد 
المشـــتركين إلـــى 100 ألـــف بعـــد أن كان عـــدد 
مســـتخدميه لا يتعدى 500 شـــخص فقط لدى 

انطلاقه.
ويجيـــب مارك في المقابلة على ســـؤال: ما 
هو فيســـبوك؟، فيقول: هو وســـيلة للتواصل 
بين طـــلاب الجامعـــات، عبر إنشـــاء صفحات 
شـــخصية وتصفح صفحات الآخرين ومعرفة 

اهتماماتهم والتفاعل معهم.
وأول أمـــس قال زوكيربرغ فـــي عيد ميلاد 
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي الأول في العالم 
على حســـابه الرســـمي، إنه يريـــد اغتنام هذه 
الفرصة لتســـليط الضوء علـــى أهمية التقريب 

بين الشـــعوب، لأن العالم يحتـــاج ذلك الآن 
أكثر من أي وقت مضى.

صنـــع فيســـبوك مجده عبر 
عدة محطات فقـــد انطلق من 
غرفـــة نوم مـــارك زوكيربرغ 
بجامعـــة هارفـــارد، إذ كان 
يرغـــب فـــي إنشـــاء موقع 
يربـــط بين جميـــع الطلاب 
في جامعة هارفارد، إلا أنه 
ســـرعان ما تمكن مـــن ربط 

أكثر من 800 جامعة في جميع 
أنحاء الولايات المتحدة. 

هاتـــف  أطلـــق   ،2006 وعـــام 
فيســـبوك حتى قبل إطـــلاق الآيفون أو 

موجة هواتـــف الأندرويد الذكيـــة. بعد عامين 
ونصف العام من إطلاقه، أصبح فيسبوك أخيرا 
موقعا دوليا وغير مقيد لطلاب الجامعات فقط، 
ولم يكن عدد مســـتخدميه يتجاوز الـ12 مليون 

مستخدم في ذلك الوقت. 

وفي عام 2009 فقـــط تم إدخال زر الإعجاب 
(Like) على موقع فيسبوك. 

وفـــي عام 2012 أصبحت شـــركة فيســـبوك 
عامة وتم طرحها في البورصة ويتجاوز ســـعر 

سهم فيسبوك اليوم 131 دولارا. 
كمـــا يعد زوكيربـــرغ (33 عاما) من 
أصغر المليارديـــرات في العالم مع 

ثروة تقدر بـ57 مليار دولار. 
يوصف فيسبوك بأنه ”كوكا 
كـــولا المواقـــع الاجتماعيـــة“. 
لكـــن هل تعـــرف ما هـــي قوة 
”كوكاكولا“؟ هـــل هي الملياري 
مشـــروب التـــي تُســـتهلك من 
منتجاتها يوميـــا في 200 دولة 
(أكثر من الدول الأعضاء في الأمم 
المتحـــدة)؟ ربمـــا لا فقوة الشـــركات 
الحقيقيـــة تكمن في انتشـــارها، وفي عدم 
قدرتك على الهروب منها. إذ تتمثل ”كوكاكولا“ 
بــــ500 علامة تجاريـــة مملوكة لها. وللســـبب 
نفســـه، لم تعُد قوة فيسبوك تكمُن، فحسب، في 
عدد مستخدميه النشـــطين، بل في عجزهم عن 
رها أو اســـتحوذ  الهروب من المنصات التي طوَّ

عليها.

ورغـــم تعرضها لقدر كبير من الضغوط في 
الآونة الأخيرة، تواصل شركة فيسبوك تحقيق 
نجاحـــات على جميع المســـتويات ســـواء في 
زيادة عدد المشـــتركين حول العالم أو الأرباح، 

التي تجنيها شركة التواصل الرائدة. 
ورغـــم المحاولات لمواجهة انتشـــار الأخبار 
الوهمية والعناوين المضللة، ومواجهة دعاوى 
قضائية، لـــم يؤثر ذلك علـــى النتائج النهائية 
للشـــركة التـــي أعلنـــت أن عدد مســـتخدميها 
يستمر في النمو ووصل إلى 1.86 مليار مشترك 
شهريا يســـتخدمون فيســـبوك كل يوم، و1.74 

مليار تسجيل دخول على أجهزة الجوال.
وكشـــفت الشـــركة عن البعض مـــن الأرقام 
الجديـــدة التـــي تخصـــص عدد المســـتخدمين 
النشـــطين لها على المنصات التابعة لها حيث 
وصل عدد مســـتخدمي تطبيق انســـتغرام إلى 
600 مليون مســـتخدم نشـــط شـــهريا. ومازال 
تطبيق فيسبوك مســـنجر يحافظ على 1 مليار 
مستخدم نشط شـــهريا وتطبيق واتساب على 

1.2 مليار مستخدم نشط شهريا.
وصنف تقرير طموحات مؤســـس فيسبوك 
بأنهـــا غيـــر محـــدودة، فنشـــر ووســـع حدود 
إمبراطوريته إلى اللامحدود، ومازال يســـعى 

إلى إخضـــاع العالـــم الرقمـــي أو الافتراضي 
إلى هيمنتـــه ضمن ”إمبراطورية لم يشـــهدها 
التاريـــخ، ولا تضاهيهـــا حتـــى إمبراطوريـــة 

روما“.
ويمتلـــك فيســـبوك معلومـــات خيالية عن 
البشـــر في كل مكان، فهو يعرف عن أصدقائك 
وعن نفســـك أكثر مما تعرف أنت، ويخزن هذه 
البيانات في أماكن شاسعة وفي أكثر من دولة، 
ضمن أحدث الأجهـــزة والتقنيات التي تضمن 

فلترة واسترجاع البيانات بالشكل المطلوب. 
تمثـــل  فيســـبوك   شـــبكة  وأصبحـــت 
إمبراطورية إخبارية لا ينبغي الاستهانة بها.  
كما تمضي شـــبكة فيســـبوك فـــي أبحاث 
الذكاء الاصطناعي قدما وكان آخر ما أعلن عنه 
مارك زوكيربرغ، بخصوص هذا الأمر طموحه 
لخلـــق نظام تخاطر شـــديد الوضوح، ووصفه 

بـ“أقصى آفاق تكنولوجيا الاتصالات“.
وقال زوكيربـــرغ ”في يوم من الأيام، أعتقد 
أننا سوف نكون قادرين على إرسال أفكار غنية 

وكاملة بعضنا إلى بعض مباشرة“.
مجد الامبراطورية زاد من أحلام مؤسسها 
الذي بات يســـعى، وفق محللين إلى مســـتقبل 

سياسي.
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@alarabonline
ــــــؤات، امبراطورية  لم تصدق أي من التنب
فيســــــبوك لا تزال باقية وتتمــــــدد في عيد 
ــــــين  ــــــت جحافــــــل المحلل ميلادهــــــا 13. كان
ــــــل أن تنطفئ شــــــموع كعكة  تســــــاءلت، قب
عيد الميلاد العاشر لموقع فيسبوك إن كان 
الموقع ســــــوف يبلغ عامه الحادي عشــــــر، 
حتى أن أحد التقارير قارن الموقع بالمرض 

المعدي.

أطلـــق مغـــردون في ســـلطنة  } مســقط – 
عُمان هاشـــتاغات عديدة على غرار #غلاء_

و#ارتفاع_ســـعر_الوقود  نفط_عمـــان 
للتعبير عن غضبهم تجاه سياسة التسعيرة 
الشـــهرية لمنتجات النفط التـــي يتم تغييرها 
بدايـــة كل شـــهر مـــا يـــؤدي إلى رفع ســـعر 

البنزين.
وعلـــى مـــدار تعاملات الأســـبوع المنتهي 
الجمعة، ارتفعت أســـعار النفط بأعلى وتيرة 
صعود أسبوعية خلال ٢٠١٧، بعد نشر بيانات 

الوظائف الأميركية. 
كما شـــجع مغـــردون على إطـــلاق حملة 
لمقاطعة محطات البنزين، الأحد ٥ فبراير، لمدة 

أسبوع لم تلق رواجا واسعا.
معســـكرين:  إلـــى  المغـــردون  وانقســـم 
الأول ضـــد رفـــع التســـعيرة والثانـــي يؤكد 
أنـــه ”لا يجب النظـــر إلى الجـــزء الفارغ من 

الكأس فقط“.
فيما انتقد مغردون حســـابات على تويتر 

تنشر الفتنة. 
في هذا السياق قال مغرد:

وكتب مغرد:

وقال معلق: 

وطالب مغرد:

وتهكم مغرد:

واقترح آخر:

مـــن جانب آخـــر طالـــب مغـــردون ضمن 
#إقالة_وزير_النفط_الرمحـــي،  هاشـــتاغ 
بتنحيـــة وزيـــر النفط والغاز محمـــد بن حمد 
الرمحي، بينما دعا المشـــاركون في هاشـــتاغ 
 ،١٠٩ ”#النفط_يفلسنا_عمانتل_تســـرقنا 

لوضع حد لارتفاع الخدمات الأساسية.

{ليغو لايف} شبكة فيسبوك قرب شعوب العالم في عيد ميلاده الـ13

اجتماعية للأطفال

رئيس فيسبوك

كشـــف موقع فيســـبوك عن اعتزامه تسهيل الوصول إليه بالنســـبة إلى المعاقين بصريا وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام 

تقنيات الذكاء الصناعي. وأشارت شيرل ساندبرج مديرة التشغيل في شركة فيسبوك إلى تطوير وسائل مساعدة صوتية للمستخدمين 

من ذوي الإعاقة البصرية كنموذج للتقنيات التي تطورها فيسبوك حاليا لمساعدة المعاقين على الاستفادة من الموقع.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
العمانيون غاضبون: فتش عن غلاء النفط

قوة فيسبوك تكمن 

في عجز المستخدمين 

عن الهروب من 

المنصات التي طورها 

واستحوذ عليها

[ امبراطورية فيسبوك تتجاوز الموقع الاجتماعي إلى المنصات التابعة له
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 الاختلاف صحي ومثر وهو متعة 
تويتر وفائدته لكن الاختلاف شيء 
والإساءة شيء آخر، وعدم التفريق 

بينهما كارثة ثقافية!

١-الرئيس يصدر أمرا.
٢-القاضي يوقف أمر الرئيس.

٣-الرئيس للقاضي: حكمك سخيف.
٤-القاضي: السيد الرئيس..ألغيت 

أمرك وستخضع كبقية الشعب. #أميركا

كل العقوبات الأميركية على #إيران 
كانت وستكون عبئا على الاقتصاد 

العراقي وعلى صحة وسلامة 
وأمن المواطن في العراق.

 إيران تخلص نفسها بالعراق.

أرجو ألا يصبح المجلس والمخلصون  
من أبنائه أضاحي على مائدة 

المتأسلمين، فداء للكراسي.
#إيقاف_اليوحة_والعسعسوسي

 #الكويت

 أحب أن أسأل السيدة مؤلفة كتاب 
"التعدد شرع"! يا ترى هي الزوجة 

رقم كم على ذمة زوجها؟
 #تعدد_الزوجات

مصيبة..!
للقضاء على #إيران..

بدأنا نعول على تصرفات مجنون!

"السؤال" مفتاح لكل إشكالاتك الفكرية، 
ما يحيرك، كل مالم تفهمه. سيغنيك عن 

الشك، الشتم، التربص، وسوء الظن.
ماذا تقصد كلمتين ستنقذك من البذاءة.

 مهما كنت: ليس من حقك أن تجبرني 
على شكل معين من العلاقة مع الله!

ليس من حقك أن تفرض عليّ قناعاتك!
"الله" وفقط "الله"، هو من سـيحاسبني!

في النهاية:
حافظ على رشاقة لغتك كما تحافظ 

على رشاقة جسمك فالكلام الزائد 
كالوزن الزائد مظهر قبيح

وبيئة محزنة لأطيب القلوب.

الفخ يكمن في أن أي استفتاء ضد 
رغبات الدول الكبرى سيتم السيطرة 

عليه بـ"مال + دعاية مغلوطة + 
استغلال دينى + استغلال عرقي" 

ليخرج بالنتيجة المرجوة.

بيل مار
كوميدي ومعلق سياسي أميركي.

إذا تسلل إليك #الحزن، فتأمل 
في وجوه الأطفال حيث البسمة 

الصادقة، والضحكة الجميلة، 
والأرواح البريئة، شاهد لعبهم 

وشجارهم وتصالحهم، وابتسم.

تتتابعوا

@shypoop1
صاحب هذا الحساب يريد أن يجرنا إلى 
المشــــــاكل عشــــــان نكون ضد بلادنا بس 
يخســــــي هوه وأمثاله وعلى فكرة حساب 

جديد .#غلا_نفط_عمان

@a7med373 
ــــــى النفــــــط ينحاز  ــــــح إل الاقتصــــــاد أصب
والوضــــــع عند الأغنياء اعتيادي، ما همهم 
ــــــاز والفقير أصبح  ــــــوا ممت ــــــو يرتفع! عبّ ل
يعبيله. عادي #ارتفاع_سعر_الوقود

 @nnhgcd95 
عمان الأغلى خليجيا في أســــــعار البنزين 
ــــــب نوصــــــل للعالمية  شــــــدوا حيلكــــــم قري

#إقالة_وزير_النفط_الرمحي.

@AhmedSAlbarwani .
الإجــــــراءات الحكومية المتبعــــــة للتقليل من 
آثار انخفاض أسعار النفط يجب أن تكون 
واضحة للمجتمع، متناسقة ومتفقة مع ما 

سبق التصريح به #غلا_نفط_عمان. 

@omanilove2015 .
#غلا_نفط_عمــــــان عندما كان ســــــعر 
برميل النفــــــط يباع بأكثر مــــــن مئة دولار 
كان الفقير يصله الفتات، وعندما انخفض 
ســــــعره كان للفقير نصيب الأسد لتسديد 

عجزه.

AhmedSalim11990 

#ارتفاع_ســــــعر_الوقود: التحول إلى 
المواصلات العامة، تقليل الازدحام وحفظ 
البيئة والاســــــتثمار في الوقت. .#غلا_

نفط_عمان

ّ



شيرين الديداموني
تصوير: محمد حسنين

} القاهــرة - رغم تطـــور الصحف على مدار 
عـــدة عقود، إلا أن مهنة توزيعها بقيت على ما 
كانت عليه منذ عرفت مصر إنشـــاء الصحف، 
من حيث الاعتماد الكلي على العنصر البشري 
(الموُزّع) في هذا العمل، والذي يتحمل بمفرده 
عـــبء التنقـــل الليلي، كي لا تشـــرق شـــمس 
اليوم الجديد إلا وتكون النســـخة الجديدة من 

الجريدة أو المجلة في يدي كل مشترك.
محمـــد عبدالبديـــع، مدير توزيـــع بإحدى 
الصحف المصريـــة الكبرى، أوضح لـ”العرب“، 
أن المـــوزع يعمـــل علـــى تغطية جميـــع المدن 
والمراكـــز والـقــــرى النائية، مـن خلال شـــبكة 
توزيـــع مركزهـــا القاهـــرة، وتضـــم أســـطولا 
ضخـما مـن الدراجات النارية (الموتوسيكلات) 
والســـيـارات، وتـبـدأ عمليـــة التوزيع بتغطية 

نقاط البيع بالقاهرة ليلا.
للصحف، فيتم  أما التوزيع ”الصباحـــي“ 
مـــن خـــلال الشـــحن بالقطـــارات والحافلات 
وخطوط السكك الحديدية، وأحيانا بالطائرات 
للبعض من المحافظات النائية، لتصل الجريدة 

إلى قارئها في جميع ربوع البلاد يوميا.
مهنة موزع الجرائد ليســـت مهنة ســـهلة، 
كما يظن البعـــض، فهي تتطلب التزاما كبيرا، 
محافظـــة علـــى مواعيد الحضور إلـــى أماكن 
التوزيع، مهما كانت الظروف، ســـواء المناخية 

أو حتى الاجتماعية للموزع نفسه.

خلية نحل

محمـــد خالـــد، أحـــد الموزعين بمؤسســـة 
الأهرام الصحافية المصرية، أشـــار لـ”العرب“ 
إلى أن تلك المهنـــة ارتبطت بازدهار الصحافة 
الورقية في مصر، عندما كانت النسخ الورقية 
تلقـــى رواجا كبيـــرا، فقبل طغيـــان الصحافة 
الإلكترونيـــة، كانـــت أعـــداد النســـخ الموزعة 
تصل إلى الملايين، خاصـــة الصحف القومية، 
مثل ”الأهـــرام“ و”الأخبار“ و”الجمهورية“، ما 
أدى إلـــى ارتفاع أعداد المشـــتركين من الأفراد 
والمؤسسات المختلفة، كالجامعات، والمكتبات، 
وشـــركات الطيـــران، والأنديـــة الاجتماعيـــة 

وغيرها، ومن ثم نشطت مهنة التوزيع.
ورغـــم أن عمليـــة توزيـــع ”الاشـــتراكات“ 
تقوم على موظفين كثيرين داخل المؤسســـات 
الصحافيـــة، إلا أن الموزعـــين هم من يتحملون 
العبء الأكبـــر، حيث تقع على عاتقهم مشـــقة 
نقـــل الصحـــف وتوزيعها فـــي مختلف أرجاء 
البـــلاد، إذ يخوض المـــوزع بدراجته البخارية 
غمـــار ميـــاه الأمطار بالشـــوارع في الشـــتاء، 
وكل ما يحميـــه في عمله مجرد ارتداء ملابس 
بلاســـتيكية تحت ملابســـه، أو وضـــع جرائد 
على صـــدره، لتحميه من لفحـــات البرد أثناء 

انطلاقه.
هـــؤلاء الموزعون، ”ليلهم نهـــار.. ونهارهم 
ليل“، حيث تراهم يحتشدون أمام المطابع، قبل 
انتصاف الليل، ينتظرون تسلم كميات النسخ 
المـــراد توزيعها، ودائما ما يرتدي الموزع ثوب 
المصـــارع للوقت، بـــل وأحيانـــا التحايل على 
قانون المرور، ليبلغ الجهة التي يبتغيها، فهو 
دائـــم الحركة من مكان إلـــى آخر، ويركض من 
زاوية إلى أخرى، ليســـجل انتصاره اليومي، 
بإيصـــال الصحيفـــة إلى قارئها قبل شـــروق 
الشـــمس. ثـــم إنه يجـــب أن يتحلـــى بالجرأة 
والشـــجاعة، ولا يعرف قلبه الخوف، سواء من 
المحـــلات المغلقة الصامتة فـــي عتمة الليل، أو 

من الشوارع المقفرة الخالية من المارة، فكل ما 
يســـعى إليه هو توزيع الجريدة على عناوين 
القـــراء التـــي يحفظها عن ظهر قلـــب، أو على 
مراكز التوزيع، ودائمـــا ما يحمل همّ المواطن 
الـــذي يرغـــب في مطالعـــة الأخبـــار الطازجة 

بصحبة فنجان قهوته الصباحية.
وهـــو يحفظ عناوين أحياء وأماكن ســـكن 
المشـــتركين فـــي الصحف، وتدربـــت يداه على 
المكان الذي سيقذف فيه بالصحيفة، بعد طيّها 
وربطها برباط مطاطي ”أســـتيك“، أو وضعها 
في شنطة (كيس) بلاستيكية إذا كان الاشتراك 
يتضمـــن أكثـــر مـــن جريـــدة واحـــدة، لتصل 

النسخة إلى المشترك في الميعاد المحدد.
ويشعر الموزع بسعادة بالغة وهو يمارس 
عملـــه، فجميع الأخبار المهمة في العالم، يكون 
هـــو على علم بها قبل الكثيرين، بالإضافة إلى 
متعة التردد على أماكـــن التوزيع الخاصة به 
وهو يعرف أن هناك من ينتظره بفارغ الصبر، 

ومنهم شخصيات بارزة في المجتمع.
أوضـــح  العمـــر)،  (الخمســـيني  خالـــد 
لـ”العـــرب“، أن أي تأخير في توزيع الصحف، 
تترتب عليه تداعيات ســـلبية، وخسائر كبيرة 
للمؤسســـة، لأن المشـــتركين قد يضطرون إلى 
إلغاء اشـــتراكاتهم أو شـــراء صحـــف أخرى 
منافسة، ويصف عملية توزيع الصحف بأنها 
”كالميت الـــذي يجب دفنه مبكـــرا قبل أن يطلع 
عليه نـــور الصباح“، وإلا فلن تكون للصحيفة 
قيمـــة إذا وصلـــت بعد ذلـــك، وهذا مـــا يدفع 

الموزعين إلى العمل وكأنهم ”خلية نحل“.
تعلـــم خالد، مـــن خلال الاحتـــكاك اليومي 
مـــع المشـــتركين، أن طبـــاع النـــاس مختلفة، 
فمنهم من يتعالـــى كثيرا على الموزع، ويبحث 
عن المشـــكلات بأي طريقة، وينتظره عند باب 
المنزل، ناظرا إلى ســـاعته في غضب، متسائلا 
لمـــاذا لـــم تصلـــه الجريـــدة في نفـــس توقيت 
وجودها عند البائع، ثم يهدده ويتوعده، بأنه 
ســـيتصل بالمســـؤولين بالجريـــدة، رغم علمه 

التام بظروف العمل الصعبة.
لكـــن هناك آخريـــن تربطه بهـــم علاقة ود 
ومحبـــة، ويتعاملون معـــه بمنتهى الرقي، ولا 
ينظرون إليه كموزع، بل كصديق، ويشـــفقون 

منـــه عليه من صعود سلم البناية، فيطلبون 
أن يضـــع نســـختهم الورقيـــة في 
مدخلها، بل وهناك أحيانا من يلح 

عليـــه بالصعـــود لاحتســـاء القهوة 
الصباحيـــة معه، وآخرون يدعونه إلى 

مشاركتهم مائدة الفطور.
ومع أن الكســـاد والتراجع اللذين 
يجتاحان الصحافة الورقية في مصر 
حاليـــا، إلا أن محمـــد خالد وزملاءه 
يتمسكون بعملهم كموزعي صحف، 

ويفتخـــرون بـــه، ولا يتصورون 
استمرار حياتهم بعيدا عنه.

هدف سهل للبلطجية

مصطفـــى أنـــور، مـــوزع آخـــر 
للصحـــف، أوضـــح أنـــه وزملاءه 
كثيرا ما واجهـــوا مخاطر أمنية 
كبيرة على مدار السنوات التي 
عملـــوا فيها، لكنها ازدادت بعد 
ثـــورة 25 يناير 2011، بســـبب 
حالة عدم الاستقرار السياسي 
والأمني لأكثر من أربع سنوات 
متتاليـــة، حيث كان الموزع هدفا 
ســـهلا للبلطجية وقطاع الطرق، 

يســـتوقفونه للاســـتيلاء على ما 

لديه من صحف، أو على ما بحوزته من عوائد 
مالية.

عـــلاوة على ذلـــك، كان البعض مـــن ثوار 
ينايـــر الرافضـــين لنظـــام مبـــارك الســـابق، 
يهاجمـــون عربـــات التوزيع، ويعتـــدون على 
الموزعـــين، نظـــرا للموقـــف الســـلبي الـــذي 
اتخذته الصحـــف القومية من الثـــورة، فكان 
الموزعون هدفا سهلاً لهم، والبعض من هؤلاء 
الموزعـــين ســـقطوا ”شـــهداء“ خـــلال أحداث 
الثورة نتيجة لهذا الانفلات الأمني، وفوق ذلك 
فإنه لا يوجد تأمين كاف من جانب المؤسسات 
الصحافيـــة لتعويض من يتعرضون للمخاطر 
أثنـــاء  حياتهـــم  يفقـــدون  أو  والإصابـــات، 

مزاولتهم للمهنة.
كما أن قطع الطرق قـــد أعاق الموزعين في 
الكثيـــر من الأحيان عـــن الوصول إلى مناطق 
التوزيع فـــي الميعاد، فكانوا يضطرون أحيانا 
إلى الانتظـــار حتى الصباح وانتشـــار الأمن 
لكي يقوموا بمهمتهم، وهنا يكون هناك عائق 
آخر، هو الزحام الشديد بالشوارع وشلل حالة 
المرور، ما يتسبب في تأخير وصول الصحف 

إلى مشتركيها.
وحـــدث في الكثير من الحالات أن ســـاءت 
العلاقة بين الموزع والمشـــترك، بسبب الخوف 
لـــدى البعض، مـــن أن يكون مـــوزع الصحف 
بلطجيـــا أو مهاجما متنكرا في صورة موزع، 
ومن ثم كان حراس العقارات يرفضون استلام 
الصحف، أو الســـماح للمـــوزع بالصعود إلى 
الأدوار العليـــا لتوزيعها على الشـــقق. حتى 
بعد أن استقرت الأوضاع، مازال الأمر لا يخلو 
مـــن المنغصات، كما يوضح أنـــور لـ”العرب“، 
شـــارحا أن طبيعـــة العمل تتطلـــب الانتظار 
حتى تنتهـــي عمليـــة الطباعة، إذ قـــد يتغير 
الأمـــر برمته فـــي الدقائـــق الأخيرة، بســـبب 
ورود أخبار عاجلة تســـتدعي تغيير محتوى 
الجريـــدة، وهنا يظل الموزع لســـاعات طويلة، 
يتحـــرك ذهابا وإيابـــا أمام المطبعـــة، كما قد 

مفاجئ،  عطـــل  بالمطبعة  يحدث 
الانتظار،  وقـــت  فيتضاعف 

وقد تشرق الشمس قبل أن 
يتسلم النسخ لتوزيعها.

وعن متاعب ومفاجآت المهنة، أوضح أنور، 
أنه ذات مرة فوجئ أثناء توزيعه للصحف في 
منطقة شبرا (وسط القاهرة)، بإزالة الصندوق 
المخصص للصحف من أمـــام أحد المنازل، ما 
اضطره إلى وضعها فوق ســـيارة أمام المنزل، 
كما أن البعض من البنايات تتعطل مصاعدها، 
ما يضطره إلى الصعود عبر سلم العمارة إلى 
الأدوار العليـــا، لأنه إذا وضـــع الصحيفة في 

غير مكانها فسوف يستولي عليها الجار.
هناك مشـــتركون يشـــددون على عدم طي 
الصحيفة أربع طيات، لكنه لا يســـتطيع إلا أن 
يفعل ذلك إذا كان سيقذف بها إلى مكان مرتفع، 
لأن قذفها وهي مفرودة سيجعل وصولها إلى 

الشرفات المرتفعة أمرا مستحيلا.
وتتعطل دراجة الموزع بشكل مفاجئ ليلا، 
فلا يكون أمامه حينها ســـوى الاتصال بزميل 
آخـــر قريـــب، أو طلـــب ”المـــوزع الاحتياطي“ 
الموجود بالجريدة، ما يـــؤدي في النهاية إلى 
تأخيـــر الجريدة عن صاحبها، وســـيقوم هذا 
المشترك، بشـــكوى الموزع لدى إدارة الجريدة، 
التـــي ســـتعاقبه بفصله من عملـــه وتكلف به 
زميـــلا آخر، فلا يجـــد هو عمـــلا، أو ينقلونه 
إلـــى مكان آخر لم يعتد عليه، لتبدأ القصة من 

جديد.

المهنة إلى زوال

أدى تراجـــع الصحافـــة الورقيـــة لصالح 
أعـــداد  وتناقـــص  الإلكترونيـــة  الصحافـــة 
النســـخ المطبوعة منها بشـــكل كبيـــر (أحيانا 
بمعدل الثلثين)، إلى تراجع عدد الاشـــتراكات 
والمشـــتركين، ما أثر سلبا على أعداد العاملين 
بمهنـــة التوزيـــع، حيـــث تم الاســـتغناء عـــن 
الكثيرين منهم، خاصة في الصحف المستقلة، 
أما في الصحـــف والمجلات الحكومية، فقد تم 
تحويـــل جزء كبير منهم، إما للعمل كســـائقي 
بالمؤسســـة  العاملـــين  لتوصيـــل  ســـيارات 
الصحافيـــة، أو توزيعهـــم علـــى مـــا يعـــرف 
”بالخدمات المعاونة“، مثـــل العمل في المطاعم 
الأعمـــال  أو  والكافيتريـــات،  والبوفيهـــات 
الإدارية التي لا 
نهـــا  و يجيد
وتحتـــاج إلى 

إعادة تأهيل.
حمادة يسري (أحد الموزعين)، 
لا يـــزال يعمل في مهنـــة التوزيع، 
لكنه عبّر عن استيائه من التغيرات 
الكبيـــرة التـــي طـــرأت علـــى هذه 
المهنـــة، خاصة في الجانـــب المالي، 

وأكد ضـــرورة أن تعي شـــركات التوزيع، أن 
غياب الموزع المحترف، يعني كســـاد الصحف 

وتراكمها بالمخازن.
وشـــرح لـ”العـــرب“ أنه كان يصـــل الليل 
بالنهار بجد وحماســـة في توزيع الصحيفة 
وإصداراتها المختلفة على أكشـــاك الجرائد، 
ويقـــوم أيضـــا بتوزيـــع الصحـــف الأخـــرى 
المستقلة التي تطبعها المؤسسة، وكان يحقق 
دخلا كبيرا لأن دخله يرتبط بنســـبة التوزيع 
التـــي ينجزها، وبســـرعة إيصـــال الصحف 
للمشـــتركين، كمـــا كان يأخـــذ نســـبة ماليـــة 
أيضا على توزيع الكتب والصحف المســـتقلة 
والحزبية، وكان يتســـابق مع زملائه من أجل 
زيـــادة ”العمولة“ مع زيادة التوزيع، لكن الآن 
تراجعت كل هذه الحوافز المالية، ما أثر سلبا 

على النفقات الحياتية المتزايدة.
ويكتســـب الموزع من المهنة دروسا كثيرة 
علـــى مر الســـنوات، ومنها أنـــه ينبغي عليه 
ألا يتأخر عن السادســـة صباحـــا في توزيع 
كل حصته، وإلا فإن المشـــترك ســـيصحو فلا 
يجـــد صحيفتـــه المفضلة فـــي مكانهـــا، وأن 
يحافـــظ عليها كما لو كانت ابنـــا من أبنائه، 
كمـــا ينبغي ألا تبتل الجريـــدة أو تتلوث في 
الطقس الممطر أو المغبر، ومن ثم فهو يضطر 
إلـــى الاحتفاظ بهـــا داخل ســـترته الجلدية، 
في المســـافة بـــين الموتوســـيكل وحتى منزل 

المشترك.
واعتبر مراقبون أن تراجع مهنة التوزيع 
لا يعود فقط إلى انتشار الصحافة الإلكترونية 
وتناقـــص أعـــداد توزيـــع الصحـــف، بل إلى 
حالة التدهور المهنـــي الصحافي، فالصحافة 
الورقيـــة لـــم تطـــور نفســـها أمـــام صعـــود 
الصحافـــة والمواقـــع الإلكترونيـــة، بل ظلت 
على نمطها التقليدي في المعالجة الصحافية 
البعيدة عن مشـــكلات النـــاس الحقيقية، ما 
أفقدها مصداقيتهـــا، ودفع القراء إلى النفور 
منهـــا وعدم الإقبال عليهـــا، ومن ثم تراجعت 

أعداد التوزيع بشكل كبير جدا.
الأوضـــاع  أن  لـ”العـــرب“  وأضافـــوا 
الاقتصاديـــة الصعبـــة فـــي مصـــر، زادت 
الطين بلة؛ فارتفاع الأسعار نتيجة لتعويم 
الجنيه، والارتفاع الجنوني غير المســـبوق 
الذي شـــهده الدولار، ألقيـــا بظلالهما على 
ورق الطباعـــة، الذي زاد ســـعره أضعافا 
مضاعفـــة، حيـــث يتـــم اســـتيراده مـــن 

الخارج بالعملة الصعبة (الدولار).
وحســـب دراســـة حديثـــة أجراها 
الجهـــاز المركـــزي المصـــري للتعبئـــة 
العامة والإحصاء، فـــإن معدل توزيع 
الصحـــف المطبوعـــة، انخفـــض في 
عـــام 2015 مقارنـــة بالعام الســـلبق 
بنســـبة 14.4 بالمئـــة، وهـــو ما دفع 
مراقبين إلى اعتبار ارتفاع التكاليف 
يشـــكل أزمـــة وجوديـــة أمـــام صناعـــة 

الصحافة الورقية.
ورغم مشكلات مهنة توزيع الصحف 
المتزايدة، هنـــاك من يرى أنه رغم التدني 
الحاصل فيها، إلا انها ستبقى طالما بقيت 
الصحـــف الورقيـــة، وعللوا ذلـــك بوجود 
شـــرائح مازالـــت تقتنـــي الصحـــف بحكم 

العادة، خاصة كبار السن.
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تتطلب مهنة موزع الجرائد التزامات كبيرة مع المحافظة على مواعيد الحضور إلى أماكن التوزيع 

مهما كانت الظروف، سواء المناخية أو حتى الاجتماعية للموزع نفسه.

مع الكســـاد والتراجع اللذيـــن يجتاحان الصحافة الورقية في مصر حاليـــا، إلا أن موزعي الصحف 

يتمسكون بعملهم ويفتخرون به، ولا يتصورون استمرار حياتهم بعيدا عنه. تحقيق
موزعو الصحف.. جنود ينشرون أخبار العالم وقصصهم منسية
[ مهنة التحديات والالتزامات في طريقها إلى الزوال  [ جنود الخفاء يصارعون الزمن لإيصال الصحيفة إلى قرائها

مهنة موزع الجرائد مهددة في مصر 

بسبب انخفاض مستوى توزيع 

الصحف المطبوعة الذي وصل إلى 

١٤.٤ بالمئة سنة ٢٠١٥

موزع الصحف أول الملمين بأخبار العالم

. خلية نحل هم 
ل الاحتـــكاك اليومي
اع النـــاس مختلفة، 
 على الموزع، ويبحث 
ة، وينتظره عند باب 
 في غضب، متسائلا 
دة في نفـــس توقيت 
هدده ويتوعده، بأنه 
الجريـــدة، رغم علمه 

عبة.
ربطه بهـــم علاقة ود 
ه بمنتهى الرقي، ولا 
كصديق، ويشـــفقون 

منـــهية، فيطلبون
رقيـــة في 
ا من يلح 
ــاء القهوة

ن يدعونه إلى 

راجع اللذين
ية في مصر
لد وزملاءه
ي صحف، 

صورون 
نه.

ة

وزع آخـــر 
 وزملاءه 
ر أمنية 
ت التي 
ت بعد
ســـبب
ياسي
نوات

ع هدفا 
لطرق، 

 على ما 

ورود أخبار عاجلة تســـتدعي تغيير محتوى 
الجريـــدة، وهنا يظل الموزع لســـاعات طويلة، 
يتحـــرك ذهابا وإيابـــا أمام المطبعـــة، كما قد 

مفاجئ،  عطـــل  بالمطبعة  يحدث 
الانتظار،  وقـــت  فيتضاعف 

وقد تشرق الشمس قبل أن 
يتسلم النسخ لتوزيعها.

أما في الصحـــف والمجلات الحكومية، فقد تم
تحويـــل جزء كبير منهم، إما للعمل كســـائقي
بالمؤسســـة  العاملـــين  لتوصيـــل  ســـيارات 
الصحافيـــة، أو توزيعهـــم علـــى مـــا يعـــرف 
”بالخدمات المعاونة“، مثـــل العمل في المطاعم
الأعمـــال  أو  والكافيتريـــات،  والبوفيهـــات 
الإدارية التي لا 
نهـــا  و يجيد
وتحتـــاج إلى 

إعادة تأهيل.
حمادة يسري (أحد الموزعين)، 
لا يـــزال يعمل في مهنـــة التوزيع، 
لكنه عبّر عن استيائه من التغيرات 

ي

الكبيـــرة التـــي طـــرأت علـــى هذه 
المهنـــة، خاصة في الجانـــب المالي، 

كمـــا ينبغي أ
الطقس الممطر
إلـــى الاحتفاظ
في المســـافة ب

المشترك.
واعتبر مر
لا يعود فقط إل
وتناقـــص أعـ
حالة التدهور
الورقيـــة لـــم
الصحافـــة وا
على نمطها ال
البعيدة عن مش
أفقدها مصداق
منهـــا وعدم الإ
أعداد التوز
وأضافـــ
الاقتصاديـــ
الطين بلة؛ ف
الجنيه، والا
الذي شـــهد
ورق الطبا
مضاعفـــ
الخارج
وحس
الجهـــا
العامة
الصح
عـــام
بنســ
مراقب
يشـــكل أ
الصحافة
ورغم
المتزايدة،
الحاصل في
الصحـــف ا
شـــرائح ماز
العادة، خاص

ــــــل الدامس، ويقطعون  ــــــون، يعملون في عتمة اللي ــــــرة يقف وراءها جنود مجهول مهن كثي
الحارات الموحلة والشــــــوارع المظلمة بينما الناس نائمون، فلا يشعر بهم أحد، ويتحملون 
المشــــــاق، من بين تلك المهن، مهنة موزع الصحف، التي نادرا ما تســــــلط عليها الأضواء، 
مع أن أصحابها يحملون على عاتقهم مسؤولية نقل ثقافة المجتمع اليومية إلى مواطنيه.



  

} قد لا نعرف كمّ تحطيم الأعصاب 
والتدمير النفسي الذي نسببه لأبنائنا حين 

نعقد مقارنات دائمة بينهم وبين أقرانهم 
على كافة المستويات سواء تعلق الأمر 

بأصدقائهم في الحي أو بزملاء الدراسة 
أو برفاق الرياضة المفضلة وحتى الإخوة 

والأقارب، ثمة ألم تتركه كلماتنا العفوية في 
قلوب أبنائنا، وغصة في الحلق لا يغيرها 

شيء تظل تصاحبهم طوال العمر.
فاجأتني ابنة صديقتي الطفلة التي لم 

تكمل عامها السادس بعد، برفض تأدية 
واجباتها المدرسية إضافة إلى تأخرها 

الدراسي والسلوكي وتراجع نموها اللغوي 
حتى أنها أصبحت تتلعثم في طريقة نطق 

الحروف والكلمات وتتعثر في كل عمل يسند 
إليها، حين ذهبت لزيارة صديقتي وجدت 

الطفلة ترفض كتابة واجباتها إلا وهي 
تجلس على ”حجري“ وأقوم بتدريسها، 

والعجيب أنها إستطاعت إنجاز واجباتها 
في وقت قياسي وذهبت للاستحمام وحدها 

للمرة الأولى، وما أثار حفيظة أمها أنها 
كانت تناديني لمساعدتها على تبديل 

ملابسها ولم تنم إلا على كتفي.
لا أعلم سر الطفلة ولكن لا بد أن قصتها 

عجيبة وتثير الفضول بداخل أي إنسان، 
حاولت صديقتي تبرير تعلق طفلتها بي 
بشتى الوسائل، ولكن لأن حكايات البشر 

دائما تحمل في طياتها براءة تامة لمن 
يحكي واتهاما مسبقا للآخر فقد لعبت 

صديقتي دور الضحية ببراعة محاولة إلقاء 
اللوم على أهل زوجها بانتزاع حب وثقة 

الصغيرة، ولكن تبقى الحقيقة المؤلمة التي 
يراها الجميع دون الاعتراف بها.

ما رأيته أن الصغيرة تتعرض لضغوط 
نفسية تفوق سنها الباكر، وقدرتها على 

التحمل، إذ يتم عقد مقارنات دائمة وظالمة، 

بينها وبين أقرانها ومن هم في مثل عمرها 
حتى وإن كان من تتم مقارنتها بهم مجرد 

أطفال عابرين لطريق المدرسة أو حتى 
طفلة قابلتها أمها صدفة بمحل الحلوى أو 

في الحافلة، أو هؤلاء النابغين في شتى 
المجالات الذين تتسابق وسائل الإعلام 

لمحاورتهم، إذ هم بارعون في حفظ وترتيل 
آيات القرآن الكريم، أو الفن والغناء. المهم 
أن الأم تلجأ إلى عقد مقارنة سريعة من أي 
نوع، مقارنات، مقارنات… حتى يرسخ لدى 

الطفلة أنها فاشلة بالفعل ولا تستطيع عمل 
أي شيء.

تلك الطفلة كانت منذ ولادتها رائعة 
الجمال، شديدة الذكاء… ولكن الحالة 

المتراجعة التي وصلتها كانت نتاج تعامل 
سيء وفهم خاطئ لنفسية الصغيرة أو إدراك 

واع لمدى التمزق الذي تخلفه كلمات الأم 
والأهل بشكل عام، ذلك التعامل الذي بدلا 

من دفع الطفلة للتميز والنجاح، رسخ لديها 
معاني الفشل والتسليم به واستساغته.

لم أفعل معها شيئا سوى أني رأيتها 
طفلة رائعة وأثنيت عليها، لم أقدم سحرا 

أو عملا مغايرا، فقط رددت عليها حين 
قالت لي لا أستطيع كتابة واجباتي ”بلى 

تستطيعين“ فكانت كلمة أقوى من السحر 
ذاته، أعادت ترميم ثقة البنت بنفسها 
وجعلتها تدرك أنها بالفعل تستطيع.

المقارنة الدائمة بين أبنائنا والآخرين 
تفقدهم ثقتهم بأنفسهم، وقد يمارس أهل 

الطفل الذي نقارنه بأبنائنا الدور نفسه في 
المقارنة وتبدأ حلقات مفرغة لهدم أجيال 

بأكملها.
تذكرت كلمات العالم المصري الراحل 

أحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل 
للكيمياء وصاحب فكرة مدينة زويل 
للعلوم والتكنولوجيا ”الأوروبيون 
ليسوا أذكى منا ولكن الفرق بيننا 

أنهم يدعمون الفاشل ويقفون 
وراءه حتى ينجح، أما نحن 
فنحارب الناجح حتى يفشل.

مقارنة ظالمة

نجوى درديري

} كشــــف الجهاز المركــــزي للتعبئــــة العامة 
والإحصــــاء في مصــــر، عــــن أن 40 بالمئة من 
حــــالات الــــزواج، التي تمت خلال الســــنوات 
الخمــــس الأخيــــرة، انتهت بالطــــلاق، مقابل 
900 ألــــف حالة زواج تتم ســــنويًا، الأمر الذي 
دعا الرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي، 
للإشــــارة إلى تلــــك الإحصائيــــة المخيفة، في 
كلمته خلال احتفالات الشــــرطة المصرية يوم 
25 يناير الماضي، وطالب باســــتصدار قانون 
يحتــــم علــــى الزوجين أن يكــــون الطلاق أمام 
”المأذون“ وليس شــــفهيًا، حتــــى لا يكون أمرًا 

سهلاً .
وأكدت الإحصائيات الرســــمية، الصادرة 
مــــن محاكم الأســــرة المصريــــة، أن الخلافات 
الزوجيــــة علــــى النفقات المعيشــــية -المادية- 
كانت وراء نسبة 15 بالمئة من دعاوى الطلاق 

والخلع التي أقيمت خلال عام 2016.
وكشفت ”العرب“، من خلال استطلاع آراء 
”عيّنة“ من الســــيدات المتزوجــــات والمطلقات، 

أن الخلافــــات الزوجية تكون عادة بســــبب 
وتضمن  اليوميــــة،  الأســــرية  النفقــــات 

الاســــتطلاع عدة أسئلة طُرحت على 
العينة، حــــول أهمية الذمة المالية 
للزوجــــة، ومــــدى تأثيرهــــا على 
ســــير الحياة الزوجية، وهل تم 
الاتفاق بين الزوجين على كيفية 
الإنفاق منذ بدايــــة الزواج أم لا، 

وراتــــب الزوجة، وهل يحق لها أن 
تقتنص منه جزءًا لنفســــها دون علم 

الزوج لتشــــتري به مجوهرات أو أملاكًا، 
وإذا ما اكتشــــف الزوج ذلك.. هل تكون هناك 

اعتراضات منه تصل إلى حد الخلاف؟
اتفقــــت الســــيدات على أن المــــرأة العاملة 
التي تتقاضى راتبًا شهريًا، هي الأكثر معاناةً 
في حياتها الزوجية من تلك التي لا تعمل (ربة 
المنزل) وتعتمد فــــي إنفاقها على راتب الزوج 
فقــــط، إذ أن هــــذه الأخيــــرة تكون فــــي إحدى 
الوضعيتــــين المحتملتــــين؛ فإمــــا أن زوجهــــا 
يعطيها الراتب كله وتقوم هي بتقسيمه على 

ميزانية المنزل حســــب ما تراه مناسبا، (وهذا 
نــــادرًا ما يحدث مــــن قبــــل الأزواج)، وإما أن 
الزوج يعطي زوجته جزءًا من راتبه (مصروفًا 
شــــهريًا)، ولها حرية الإنفاق علــــى التزامات 
البيت، مــــن فواتير ومأكل وإيجــــار وغيرها، 
ويمكــــن للزوجــــة في حالة نجاحهــــا في خلق 
التوازن بين المال والنفقات، أن تدخر جزءًا من 
هذا المصروف، ليكون عونًا لها وقت الحاجة، 
وهــــي في هذه الحالة تســــلك أحد المســــلكين؛ 
فإما أن تخبر الزوج بذلك، وإما تخفيه عنه في 
البعض من الحالات، حسب شخصية الزوج، 

وتقبله لذلك من عدمه.
البعــــض مــــن ســــيدات ”العينــــة“، ذكرن 
أنهــــن يعانين من تحكم الــــزوج في رواتبهن، 
ومن هنا تُخلق المشــــكلة، فأغلبهــــن لم يتفقن 
مع شــــركائهن منــــذ بداية الــــزواج على خطة 
للإنفــــاق، كأن لا يحــــدد الزوجان مــــا إذا كان 
الاثنان ســــينفقان معًا، ثم يســــتطيعان ادخار 
مــــا يفيض عــــن الحاجــــة، أو لم يتفقــــا على 
تحديد سقف ما للنفقات الشهرية، ومن منهما 
سيكون المسؤول عن تغطية الجزء الأكبر من 

تلك النفقات.
قالت ســــهير لطفي، أستاذة علم 
الاجتماع، لـ“العرب“، إن التفاهم 
بــــين الأزواج أصبــــح مفقــــودًا 
المعيشــــية  الظروف  ظــــل  في 
والتــــي  الحاليــــة،  الصعبــــة 
تتزايــــد حدتهــــا يومًــــا تلــــو  
آخر، حيــــث أصبحت ”المادة“ 
اللغة المســــتخدمة فــــي الزواج 
الآن، بدءًا من الخطوبة والشــــبكة 
(أي الهديــــة من العريــــس للعروس)، 
وتجهيــــزات منــــزل الزوجيــــة، والاتفاق على 
مقدم المهــــر والمؤخر، وغير ذلك، وبعد الزواج 

يدب الخلاف بسبب من منهما سينفق أكثر.
ولفتـــت النظـــر إلـــى أن اختيـــار الأزواج 
لزوجاتهـــم أو العكـــس، واختيـــار العائـــلات 
للعريس أو حتى العروسة، يتمان (الاختياران) 
حاليًا على أســـاس راتب الـــزوج أو الزوجة، 
وأن هنـــاك البعـــض مـــن الرجـــال يختارون 
زوجاتهم حســـب وظائفهن ورواتبهن، وليس 

هذا فحســـب، بل إن الزوج يتعمد الاختيار من 
بين عدة مهن أساســـية، توفر رواتب مرتفعة، 
أو  الصيدلانيـــة  أو  الطبيبـــة  أو  كالمدُرســـة 
المهندسة، وهنا يتحول الزواج في نهاية الأمر 
بالنســـبة لجميع الأطراف إلى ”مجرد صفقة“، 
ويحتل المال أعلى سُـــلم القيم، وغالبًا تفشـــل 

العلاقة عند أول اختلاف على النفقات.
أكدت ســــهير طلب، أســــتاذة علم الحديث 
الشــــريف، بجامعــــة الأزهــــر في القاهــــرة، لـ 
”العرب“، أن استبداد الكثير من الأزواج، ناتج 
عن ضعــــف مقومات التربيــــة التي تجعل من 
الزواج مجرد عملية بيع وشراء لكلا الزوجين، 
لافتة إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الأزواج، إما 
أنه -أولاً-  بخيل تمامًا، أي يبخل على نفســــه 
وأهــــل بيته وعلى كل المحيطين بــــه، وإما أنه 
-ثانيًا- شحيح، فيبخل على نفسه والآخرين، 
وإما أنه -ثالثًــــا- ”حريص“، هذا النوع ليس 

بخيــــلاً ولكنه يحــــب أن يشــــتري بأمواله ما 
يدخــــره من ممتلــــكات، ويحتفــــظ بنقوده في 
البنك، ومن ثم فهو ينفق على أســــرته بشــــكل 

محدود جدا.
وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية، أعطت 
الحــــق للزوجة في أن تكــــون لها ذمتها المالية 
المســــتقلة، وأن البعض من الأزواج يخالفون 
اتفاقهم مع زوجاتهــــم، ما يفقد الزوجة ثقتها 
في زوجها، ويترك في نفســــها غضاضة منه، 
ومن الواجب أن تكون للزوجة حرية التصرف 
فــــي جزء من مالها تنفقه كما تشــــاء، أو حتى 

تعطي منه لأهلها، أو تدخره.
الــــزواج المبني على المصالح المادية، يكون 
فــــي غالبيتــــه جامــــدًا وغير رحيــــم، ومع أول 
خلاف بين الزوجين تســــقط الأقنعة، وتصبح 
المادة هي الفيصل بينهما، وحتى عند الطلاق 
يتوقــــف الأمر عنــــد من ســــيتنازل  للآخر عن 

الحقــــوق والواجبات الماديــــة، فهناك زيجات 
يتوقف طلاقهــــا على طلب الــــزوج أن تتنازل 
الزوجة عن تكاليف نفقة المتعة وكافة حقوقها 
الماديــــة مقابــــل أن يوافق هو علــــى تطليقها، 
خصوصًا وأنه يعلــــم أن ضغطه على الزوجة 
بذلك ســــيجعلها تلجــــأ للقضــــاء لرفع دعوى 
خلع، وفي هذه الحالة ستضطر أيضًا للتنازل 

عن حقوقها كما ينص القانون.
والواضــــح أن تلــــك المشــــكلات أساســــها 
غيــــاب الــــوازع الأخلاقــــي لــــدى الكثيــــر من 
الأســــر، والزواج القائم علــــى الموّدة والرحمة 
هــــو الأنجح مهمــــا طغت الظروف المعيشــــية 
الصعبة، فــــالأزواج المتفاهمــــون أكثر نجاحًا 
في حياتهم، وهم من يستطيعون الموازنة بين 
نفقاتهم الشــــهرية ورواتبهــــم، وهم القادرون 
على جعل حياتهم ســــعيدة دون أن يجور أحد 

الزوجين على حق الآخر.

التـــي  الآلات  الإنســـان  يحـــب   – لنــدن   {
يصنعها، قريبا سيكون بوسع هذه المنتجات 
التكنولوجية مبادلتـــه هذا الحب. كيف هذا؟ 
من خلال ما يعرف بالروبوت الجنسي، الذي 
بدأت نســـخة روكســـي (Roxxxy) الأولى منه 

تغزو الأسواق.
يشـــبه المظهـــر الخارجـــي لروكســـي أي 
لعبـــة عادية مـــن المطاط، ولكـــن لديها القدرة 
علـــى الـــكلام والإنصـــات، كمـــا تســـتجيب 
للمس، بحســـب تأكيد الشـــركة المصنعة ترو 
كومبانيون. بالرغم من ذلك، يبدو أن مظهرها 
ليس واقعيـــا وتصميمها يتبع صورة نمطية 

عن الأنثى.
بالإضافة إلى صناعة الجنس أصبح هناك 
ارتبـــاط كبير بين الإيروتيكية والتكنولوجيا، 
ويعتبـــر خير دليل على ذلـــك المؤتمر الدولي 
بالعاصمـــة  مؤخـــرا  عقـــد  الـــذي  الثانـــي 
البريطانية لندن تحت شعار ”الحب والجنس 

والروبوتـــات“. يعتقد المدافعـــون عن الآليات 
الجنســـية أنها يمكن أن تســـهم في مكافحة 
الدعارة، والتوعيـــة بعالم الجنس، بالإضافة 
إلى إتاحة بعض الأساليب العلاجية، وتوفير 
حياة جنسية لأشخاص لم تتح لهم لسبب ما 
أو لآخر، وفقا لما تؤكـــده كيت ديفلين، رئيس 
قســـم الكمبيوتر الآلي بجامعة جولدسميث، 
وأحد المشـــاركين في المؤتمـــر، حيث ترى أنه 
”ليـــس مـــن الضـــروري أن تبـــدو الروبوتات 
الجنســـية في صورة بشـــرية. أعتقد أننا ما 

زلنا عالقين في هذه النقطة“.
فـــي الوقـــت نفســـه هنـــاك معارضـــون 
لانتشـــار هذا النـــوع من الروباتـــات، ومنهم 
كاتلـــين ريتشاردســـون، المروجة لحملة ”ضد 
بالتصدي  المطالبـــة  الجنســـية“،  الروبوتات 
لتطويـــر هذه النوعيـــة من الآليـــات، محذرة 
من عواقبها الســـلبية على المجتمع، وتحاول 
”إثبـــات أن العلاقـــات بـــين البشـــر يمكن أن 

تكـــون اختيـــارا يســـهل التخلي عنـــه، وأن 
كل احتياجاتنـــا الإنســـانية يمكن إشـــباعها 
”هـــذا  أن  مضيفـــة  الماكينـــات“،  بواســـطة 
غيـــر صحيح. نحن البشـــر نحتـــاج لبعضنا 

البعض“.
كما تحذر ريتشاردسون من أنه ”بالإضافة 
إلى ذلك قد يؤدي انتشار الروبوتات الجنسية 
إلى اســـتمرار اعتبار النســـاء سلعة، وهو ما 
سوف يسهم في تفاقم مشكلة انعدام المساواة 
بـــين الرجل والمرأة، واتســـاع هوة العواطف 

المفقودة بين الجنسين“.
علـــى العكس مـــن ذلك يرى ديفيـــد ليفي، 
خبير الذكاء الاصطناعي أنه ليس بالضرورة 
أن تصبح الروبوتات الجنسية بديلا للعلاقات 
بين البشـــر، بل يرى فيها على الأرجح، خيارا 

إضافيا، أو مكملا لها. 
ولهذا يعتبر من وجهة نظره أن الســـؤال 
يجب أن يكـــون على النحو التالي“ هل إقامة 

علاقة جنســـية مع آلي أفضل مـــن عدم إقامة 
أي علاقـــة على الإطلاق؟ موضحا ”في الوقت 
الراهن التكنولوجيا تعـــد جزءا لا يتجزأ من 
حياتنا اليوميـــة، وتتزايد أهميتها يوما بعد 
يوم. ولكن هل نريد حقا أن تشـــاركنا الفراش 

أم لا؟“.
كما يثيـــر تطور عالم الجنـــس الصناعي 
في إطـــار تقدم الـــذكاء الاصطناعـــي العديد 
من المشـــكلات الأخلاقية والسياســـية. تقول 
ديفلين ”لا زلنا في مرحلة مبكرة من البدايات 
وأمامنا العديد من المشكلات والأسئلة التي لا 

نستطيع الإجابة عنها“. 
يرجع الســـبب الأساســـي لقلقها المتزايد 
إلـــى الحاجة لتجميـــع الكثير مـــن البيانات 
الشـــخصية والحميمية للغايـــة، هذا يحدث 
على نطـــاق بســـيط الآن مع بعـــض الألعاب 
الجنسية، ولكن هذه البيانات قد تكون شيقة 

للغاية بالنسبة لشركات التأمين.
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توصل باحثون في جامعة هلسنكي في فنلندا إلى أن تناول كميات كبيرة من عصير العرقسوس 
خلال فترة الحمل يمكن أن يؤثر على نمو الجنين.

يســـاهم تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية بانتظام في تحســـين حالة الإنسان المزاجية، لتدخله 
في عمليات كيميائية بالدماغ تجعل الشخص سعيدا. أسرة

باتت الكثير من العائلات المصرية تبحث لابنتها عن الزوج الذي يتحصل على راتب مرتفع، 
ــــــى أكمل وجه، بينما -على  ولديه مســــــكن لائق، ويســــــتطيع أن يتكفل بالنفقات الزوجية عل
ــــــلات أخرى أولادها الذكور على البحث عن الزوجة الميســــــورة  ــــــب الآخر- تحث عائ الجان
الحال، التي تســــــتطيع أســــــرتها تجهيزها بشــــــكل جيد، إضافة إلى أن تكون امرأة عاملة، 

حتى تساعده في الإنفاق على منزلهما وأطفالهما.

[ صاحبة الدخل المرتفع أكثر عرضة للطلاق من ربات البيوت  [ الزواج تحول إلى مجرد صفقة بين شخصين
المرأة العاملة هي الأكثر معاناة في حياتها الزوجية

الانفاق على المنزل مصدر الخلاف

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

جمال

العناية الخاطئة تهدد 
شعرك بالتقصف 

} حذر مصفـــف الشـــعر الألماني ينس 
داجنـــه مـــن أن العنايـــة الخاطئة تهدد 
الشـــعر بالتقصف، كتجفيف الشعر من 

خلال فركه بقوة بواسطة المنشفة.
ولتجنب ذلك، ينبغي تجفيف الشعر 
بواســـطة المنشـــفة عن طريـــق ضغطها 
برفق وحـــذر من الجذور إلـــى الأطراف 
أو مـــن الأفضـــل ترك الشـــعر ليجف في 

الهواء.
وعنـــد اســـتعمال مجفـــف الشـــعر، 
ينبغي توجيه تيار الهـــواء انطلاقا من 
الجذور نحو الشـــعر وتوجيهه بأقل قدر 
ممكن نحو الأطراف، مع مراعاة ألا تزيد 
درجـــة حرارة المجفف عـــن درجة حرارة 
الجســـم. ومن المفيـــد أيضا اســـتعمال 

اسبراي الحماية من السخونة.
وينصـــح مصفـــف الشـــعر الألماني 
أيضـــا بتطبيق ماســـك للشـــعر مرة كل 
أســـبوع لحمايته من التقصف، كماسك 

زيت الزيتون مثلا.
وشدد الخبراء على ضرورة الابتعاد 
عن مكواة التجعيد، والمكواة المســـطحة 
الحراريـــة  الشـــعر  تصفيـــف  وآلات 
والمسبلات وغيرها من الأجهزة 
الحراريـــة، حيـــث أن هذه 
الأجهزة تســـبب أضرارا 
جسيمة للشعر مع مرور 

الوقت.
إلى  بالإضافة  هـــذا 
الابتعـــاد عـــن التجعيد 
كيميائية  عمليـــة  وهـــو 
تحطم الروابط البروتينية 
فـــي الشـــعر، الذي 
يصبح تالفاً وأكثر 
عرضـــة للتقصف، 
لذلك يجب تجنب 
عمليـــة التجعيد 
وحماية الشـــعر 
مـــن العلاجـــات 

الضارة.

الروبوتات الجنسية.. ثورة تكنولوجية أم انحدار أخلاقي
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متفرقات
} بورغانتيــي (الغابــون) – أحـــرزت بوركينا 
فاســـو المركـــز الثالث فـــي النســـخة الحادية 
والثلاثين لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في 
الغابون بفوزها على غانا 1-0 في بور-غانتيي. 
وسجل ألان تراوريه هدف المباراة الوحيد من 

ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة. 
ولم تـــرق المبـــاراة إلى المســـتوى المأمول 
بســـبب ســـوء أرضية الملعب التي كانت مثار 
انتقـــادات طيلـــة البطولة، وتبـــادل المنتخبان 
الســـيطرة على مجرياتها، وكانـــت الأفضلية 
لغانـــا فـــي الشـــوط الأول دون أن تنجـــح في 
ترجمتهـــا إلـــى أهـــداف، فيمـــا تحســـن أداء 
بوركينا فاســـو في الشوط الثاني وكادت تهز 
الشـــباك في أكثر من مناســـبة قبل أن يفعلها 

ألان تراوريه في الدقيقة الـ89. 
ولـــم تنفـــع مـــدرب غانـــا، أفـــرام غرانت، 
التغييـــرات التـــي قام بها في الشـــوط الثاني 
بإشـــراكه القائد أســـاموا جيان وأندريه أيوو 
وكريســـتيان إتســـو. وهي المـــرة الأولى التي 
تنهي فيها بوركينا فاســـو النهائيات القارية 
في المركز الثالـــث، علما بأن أفضل نتيجة لها 
كانت الوصافة في نسخة 2013 عندما خسرت 

أمام نيجيريا في المباراة النهائية. 
وعوضت بوركينا فاســـو التي حلت رابعة 
عـــام 1998 علـــى أرضهـــا، خروجهـــا من دور 
الأربعة على يد مصر بركلات الترجيح 3-4 بعد 
تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. 
وهـــو الفـــوز الخامـــس لبوركينا فاســـو على 
غانـــا في 17 مباراة جمعت بينهما في مختلف 

المسابقات مقابل 10 هزائم وتعادلين.
وأكد البرتغالي باولو دوارتي المدير الفني 
لمنتخب بوركينا فاسو، أن فريقه كان محظوظا 
في الفـــوز بالميدالية البرونزيـــة لبطولة كأس 

الأمم الأفريقية. وقال ”كنـــا محظوظين للغاية 
بالفوز في لقاء غانا، خاصة أننا بدأنا المباراة 
بشكل ســـيء، فنحن لم نفهم جيدا طريقة لعب 

المنافس في البداية“. 
وأضاف ”أظن أننا اســـتغرقنا وقتا طويلا 
حتـــى نفهم طريقة لعب غانـــا، ليظهر المنافس 
بشـــكل جيد فـــي الشـــوط الأول، لكننا نجحنا 
فـــي تغيير الأمور في شـــوط المبـــاراة الثاني، 
وفرضنا ســـيطرتنا إلى أن نجحنا في حســـم 

اللقاء“. 
حلت غانـــا وصيفة النســـخة الأخيرة في 
غينيا الاســـتوائية 2015، رابعة للمرة الرابعة 
بعـــد أعوام 1996 و2012 و2013. وفشـــلت غانا 
حاملة اللقب 4 مرات أعوام 1963 و1965 و1978 
و1982، فـــي تكـــرار إنجازهـــا عـــام 2008 على 

ارضها عندما حلت ثالثة. 
ولا يعكس مشـــوار غانا فـــي هذه البطولة 
التوقعات الكثيرة التي رشحتها بنسبة كبيرة 
لإحراز لقـــب جديد لها منذ 35 عاما والخامس 
في مســـيرتها، رغم أنها كانت ثاني المتأهلين 
إلى ربع النهائي بعد الســـنغال التي سبقتها 

بحكـــم موقعهـــا التسلســـلي فـــي المجموعـــة 
الثانية. 

يذكر أن غانا التي خسرت أمام الكاميرون 
0-2 فـــي نصف النهائي، حلت وصيفة 5 مرات 

أعوام 1968 و1970 و1992 و2010 و2015.

صدمة مدوية
جاءت الهزيمة ضد بوركينا فاســـو بمثابة 
صدمة مدوية جديدة للمنتخب الغاني ومديره 
الفنـــي أفـــرام غرانـــت. فـــي هذا الصـــدد قال 
صامويل أوســـي كوفور اللاعب الســـابق في 
المنتخب الغاني لكرة القدم (النجوم السوداء) 
إنه حان وقت الرحيل لأفرام غرانت من تدريب 
المنتخـــب. وطالـــب كوفـــور، فـــي تصريحات 
صحافيـــة، بضـــرورة إقالة المدرب لفشـــله في 
الصعـــود إلـــى المبـــاراة النهائية بـــكأس أمم 

أفريقيا. 
وقـــال لاعب بايـــرن ميونيخ الســـابق ”أنا 
في غاية الضيق، غرانـــت يجب أن يرحل. لقد 
قضـــى كل وقته خارج البلاد ولا يقوم بتطوير 

أي موهبة محلية. كرة القدم الغانية في أزمة، 
وأشـــعر بالقلـــق علـــى الشـــباب. ويجب على 
غرانـــت والاتحاد الغاني تســـوية مـــا إذا كان 
سيتم تجديد تعاقد المدرب من عدمه“. في نفس 
الوقـــت، فإن غرانت غير قادر على الحديث عن 

مستقبله مع الفريق. 
وقال غرانت، الـــذي ينتهي تعاقده بنهاية 
الشـــهر الجـــاري، للصحافيين الذين ســـألوه 
عن مســـتقبله ”مســـتقبلي مع غانا ليس مهما 
بالنســـبة إلـــي. الأهم من هذا هـــو عجزنا عن 
الوصـــول إلـــى الأدوار النهائيـــة، رغم العمل 

الشاق الذي نقوم به“. 
وأضـــاف ”جميع اللاعبـــين عملوا بكد 
من أجل الفوز بها لأول مرة منذ 34 عاما، 
ولكننا فشـــلنا وهذا أمر محزن للغاية، أنا 

غير ســـعيد. كنا الفريـــق الأفضل، والأحق 
بالفوز على الكاميرون. لاعبونا لا يستحقون 

الخسارة المؤلمة“. 
وأكـــد ”إنهـــم يســـتحقون أكثر مـــن ذلك، 
ولكنها كرة القدم. يمكن لأي شـــيء أن يحدث، 

ونشعر بالحزن من هذا الموقف“.

جيل جديد
كان غرانـــت قـــد صرح ”أعتقـــد أن الفريق 
حقق النجـــاح رغم خروجه من المربع الذهبي. 
كنت أريد بشـــدة التأهل للمبـــاراة النهائية… 
قدمنا بطولة جيدة رغم عدم الفوز باللقب. كنا 
الأفضل في مباراة المربع الذهبي أمام المنتخب 

الكاميروني“. 
وعن ضياع أكثر مـــن فرصة لإحراز اللقب 
فـــي البطـــولات الأخيرة رغـــم أنها النســـخة 
السادســـة علـــى التوالـــي التـــي يصـــل فيها 
المنتخـــب الغاني إلى المربع الذهبي على الأقل 
في البطولة الأفريقية، قال غرانت ”هذا الجيل 
مـــن لاعبي المنتخب الغاني جيـــد، وأعتقد أنه 
ســـيفوز بالعديـــد مـــن الألقاب في الســـنوات 
المقبلة“، مشـــيرا إلى أن الفريق خسر النهائي 
في النســـخة الماضية بـــركلات الترجيح أمام 
نظيـــره الإيفـــواري بعد التعادل الســـلبي في 

الوقتين الأصلي والإضافي. 
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رياضة

عماد أنور

} القاهرة – حال كل البطولات الكبرى، وقبل 
انطـــلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم (31)، 
والتي أســـدل عنها الســـتار الأحد، بالعاصمة 
الترشـــيحات  ظهـــرت  ليبرفيـــل،  الغابونيـــة 
بصعود بعـــض المنتخبات إلى المربع الذهبي، 
أو المبـــاراة النهائية، لكـــن كل التوقعات خلت 
من المنتخبـــين المصـــري والكاميروني. وجاء 
ذلـــك، لأن المنتخبين لا يملكان العدد الكافي من 
اللاعبين أصحاب الخبرة، وهو ما دفع هيكتور 
كوبر، المدير الفني للفراعنة، والبلجيكي هوغو 
بروس، المديـــر الفني للكاميرون، إلى الاعتماد 
على واقعيـــة الأداء وتحقيق الفوز بالإمكانات 
المتاحـــة، بالتأمين الدفاعـــي الجيد، والاعتماد 

على التهديف من الهجمات المرتدة القليلة.
ومع ما شهدته النســـخة الحالية للبطولة 
مـــن مفاجآت غير متوقعـــة، وودعت منتخبات 
كانت مرشـــحة لنيل اللقب، أو التحليق بعيدا 
من الدور الأول، مثل منتخبي الجزائر ومالي، 
ومنتخبـــات قوية أخـــرى ودعت مـــن الأدوار 
التالية، مثل الســـنغال والكونغو الديمقراطية 
وبوركينا فاســـو، فقد عزز صعود الفراعنة مع 
أســـود الكاميرون إلى النهائي، انتصار الأداء 

الواقعي.

الواقعية لا تكفي
أشـــار خبراء إلى أن اللعـــب بهذه الطريقة 
لا يحقق الفـــوز إلا في وجود الأوراق الرابحة 
وعامل التوفيق، وهو بالفعل ما شهده مشوار 
مصر والكاميرون في البطولة، خصوصا وأن 
الفريقين ليس بين صفوفهما العدد الوافر من 
اللاعبين أصحاب الخبـــرة. واعتمد المنتخبان 
على الحـــرص الدفاعي، والالتـــزام التكتيكي 
من اللاعبين، حرفيا كما لقنه المدير الفني لكل 
منهما، دون أي لمحة مغامرة، وإن كان المنتخب 
الكاميرونـــي تغلـــب النزعـــة الهجومية على 
أدائه، على عكـــس الطريقـــة الدفاعية البحتة 
لمنتخب الفراعنة، والتي وضعته صوب سهام 

النقد.
واعتـــرف كوبـــر بتشـــابه أداء المنتخبين 
المصـــري والكاميروني، وقـــال في تصريحات 
صحافية ســـبقت المباراة النهائية ”إن منتخب 
الكاميرون لديه التزام تكتيكي، ويشبه إلى حد 
كبير منتخب مصر في طريقة الأداء، ويملك كل 
منهما العديد من الأوراق الرابحة“. ويشـــترك 
فكـــر كوبـــر، مـــع البلجيكـــي هوغـــو بروس، 
مـــدرب الكاميرون، في بنـــاء خطة اللعب وفق 
الإمكانـــات المتاحـــة، والاعتماد علـــى التأمين 

الدفاعي، وبدء عملية الدفاع من ملعبه، وليس 
بالضغط في منتصف ملعب المنافس عن طريق 
المهاجمـــين، وإن كان هوغو يمـــزج بين الدفاع 
والهجوم بطريقة أفضل من كوبر. لجأ المدربان 
إلـــى هـــذا الأداء، لنقص عناصـــر الخبرة في 
المنتخبين، رغم أن الخبرة دائما ما تلعب دورا 
كبيرا في حســـم الفوز، خصوصا في مثل هذه 
البطولات الكبـــرى، فالمنتخب المصري صاحب 
الرقم القياســـي في عدد مرات الفوز بالبطولة 
(7 مـــرات)، لـــم يتبق من عناصـــر الخبرة بين 
صفوفه، ســـوى أربعـــة لاعبين، على رأســـهم 
الحارس المخضـــرم عصام الحضـــري، ومعه 
أحمـــد فتحي، ومحمـــد عبدالشـــافي، وأحمد 

المحمدي.
أما المنتخـــب الكاميروني حامـــل اللقب 4 
مـــرات، فقد اضطـــر مدربه هوغـــو بروس إلى 
الاعتماد على أسماء شـــابة، بعد اعتذار 7 من 
نجوم الفريق قبل انطلاق المنافســـات القارية، 
لقلـــة العائد المادي، وخشـــية فقـــدان أماكنهم 
فـــي أنديتهـــم الأوروبيـــة، وكان فـــي مقدمـــة 
هـــؤلاء النجوم جويل ماتيـــب مدافع ليفربول 
الإنكليـــزي، وأندريـــه أونانا حـــارس أجاكس 
أمســـتردام الهولندي، وآلان نيوم لاعب وست 
بروميش الإنكليزي، وغاي ندي إسيمبي لاعب 

نانسي الفرنسي.
ورغم كل تلـــك الظروف وصل الطرفان إلى 
المبـــاراة النهائية، في حين ودعـــت منتخبات 
أقـــوى بكثيـــر، وأبعـــد الكاميـــرون المنتخب 
السنغالي الشـــرس، من دور الثمانية بركلات 
الترجيح، كمـــا ودع منتخبا المغرب وبوركينا 
فاسو البطولة، من دور الثمانية وقبل النهائي 
على الترتيب، على يـــد المنتخب المصري، رغم 
أنهما كانا الأقوى والأكثر استحواذا ووصولا 

إلى مرمى المنافس.
وحتـــى المنتخب التونســـي، الـــذي تميز 
بجمـــال الأداء والكرة المنظمـــة، ودع البطولة 
مـــن دور الثمانية على يد المنتخب البوركيني، 
ورغـــم ذلك فـــإن الواقعيـــة لا تنتصـــر دائما، 
وتاريـــخ البطولة يؤكد أن البقـــاء للأقوى في 
أغلـــب المناســـبات، أمـــا إذا حدث الاســـتثناء 
وانتصرت الواقعية، فذلك لا يحدث إلا بعوامل 
مساعدة. وهو ما أشار إليه خبراء لـ“العرب“، 

مؤكديـــن أن التوفيـــق أحد أهـــم عوامل الفوز 
في كرة القـــدم، وأن الطريقة التي تعتمد على 
الحـــرص الدفاعي، لن يتحقـــق معها الفوز إلا 

بوجود بعض الأوراق الرابحة.

الإخلاص يجلب النصر
قال أســـامة عرابي مدرب الأهلي السابق، 
إن مثـــل هـــذه البطـــولات تحتاج إلـــى عامل 
التوفيـــق، خاصـــة مـــع بدايـــة أدوار خـــروج 
المغلوب. وأضاف لـ”العرب“، أنه لا يمكن إنكار 
جهـــود كوبر، لكـــن إخلاص اللاعبـــين وعامل 
التوفيق، حسما أغلب المباريات لصالح مصر، 
واستشـــهد عرابي بمباراة المغـــرب، وقال إن 
المنتخب المغربي كان أفضـــل كثيرا من مصر، 
وذهـــب إلى مرمى الحضري فـــي أكثر من مرة 
ولـــم يكن لاعبوه موفقـــين، على عكس منتخب 

مصر، الذي حسم المباراة من ركلة حرة.
علـــى العكـــس تماما مـــا حـــدث لمنتخبي 
الســـنغال وبوركينا فاســـو مثلا، فالأول خرج 
من دور الثمانية علـــى يد الكاميرون، وانتهى 
الوقت الأصلـــي للمباراة من دون أهداف، رغم 

الهجمات الكثيرة التي شـــنها الســـنغال على 
الكاميرون، وهو نفس الحال في مباراة مصر 
وبوركينا فاســـو في قبل النهائي، ولو تحدثنا 
بالورقـــة والقلـــم، لخرجـــت المبـــاراة لصالح 
المنتخب البوركيني بأربعة أهداف، لكن توفيق 
الحارس عصـــام الحضري حـــال دون حدوث 
ذلك. وأشـــار عرابي لاعب الأهلي السابق إلى 
عامـــل آخر، يرجح كفـــة الواقعية فـــي الأداء، 
التي تعتمد على الأداء الدفاعي، مع اســـتغلال 
الفرص النادرة للتهديف، وهو وجود الأوراق 
الرابحـــة، واستشـــهد بالمنتخـــب البرتغالي، 
الحاصل على لقب كأس الأمم الأوروبية 2016، 
رغم أنه لم يكن أفضل المنتخبات، ولولا وجود 
لاعـــب مثل كريســـتيانو رونالدو، ما حســـمت 
البرتغـــال اللقـــب، لأنـــه يجيـــد التهديف من 

أنصاف الفرص، وتسديد الركلات الحرة.
وبالنظر إلـــى منتخب مصـــر، فهو اعتمد 
بشـــكل كبيـــر علـــى اللاعـــب محمـــد صلاح، 
المحتـــرف في صفـــوف رومـــا الإيطالـــي، في 
إنهاء الهجمات المرتـــدة، ومن خلفه تريزيغيه 
وعبدالله الســـعيد، وهذه هي الأوراق الرابحة 
للفراعنة، والحال نفسه بالنسبة إلى المنتخب 

الكاميرونـــي، فالبلجيكي هوغـــو يتبع طريقة 
اللعـــب الجماعـــي، والتحضيـــر مـــن الخلف، 
واستخلاص الكرة من الجزء الأخير من ملعبه، 
ويعتمـــد علـــى جناحـــي الجنب، كريســـتيان 
باسوجوغ، المحترف في أولبورغ الدانماركي، 
وموانغي لاعب مارسيليا الفرنسي، والثنائي 
يمتلـــك ســـرعة عالية، وقـــدرة علـــى المراوغة 

والتسديد من مسافات طويلة.
وأرجـــع شـــوقي حامـــد الناقـــد الرياضي 
المصـــري، الأمـــر إلـــى الجهد والعطـــاء داخل 
المســـتطيل الأخضـــر، وقـــال لـ”العـــرب“، ”إن 
هيكتـــور كوبـــر ليـــس مبدعـــا، لكنـــه يمتلك 
مجموعـــة لاعبـــين يحرصـــون علـــى الالتزام 
التكتيكـــي، وعـــدم الخـــروج عن المربـــع الذي 
يرســـمه المدرب لكل لاعب، وهو ما يجعل لاعب 
مثل محمد صلاح أو زميله عبدالله السعيد، لم 

يظهرا بمستواهما المعهود. 
وأشـــار إلى أن المنتخب الكاميروني أيضا 
يلتـــزم بأربعة لاعبين في الدفـــاع، لكنه أفضل 
من حيث البناء الهجومي، وإجمالا فإن الجهد 
المبـــذول والإصـــرار يرجحـــان كفـــة فريق عن 

الآخر.

لم يكن منتخبا مصر والكاميرون، من المرشــــــحين للذهاب بعيدا في كأس الأمم الأفريقية، 
ــــــر أن وصولهما معا إلى المباراة النهائية، أكد انتصار الواقعية على قوة وجمال الأداء  غي
في هذه النســــــخة، وأن الترشــــــيح الشــــــفهي، بتوقع صعود منتخبات بعينها، يختلف عن 

حقيقة ما يحدث داخل الملعب.

 الجيل الذهبي

ثقة كبيرة

تراوري يهدي بوركينا فاسو برونزية أمم أفريقيا 2017
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◄ أصبح البرتغالي باولو دوارتي مدرب 
منتخب بوركينافاسو، أحد المرشحين 

لتدريب المنتخب الجزائري خلفا للمدرب 
المستقيل البلجيكي جورج ليكنز. ورغم 

إبداء روراوة عدم ترشحه لرئاسة اتحاد 
الكرة، إلا أن السلطات الرياضية في 

الجزائر تفكر في فترة ما بعد روراوة، 
الأمر الذي جعل اسم البرتغالي 

باولو دوارتي مطروحا 
بقوة، من أجل قيادة محاربي 
الصحراء. وبدأ باولو دوارتي 

مشواره التدريبي عام 2005، 
بتدريب فريق يونيون ليريا 
البرتغالي وفاز معه بكأس 

البرتغال، وفي عام 2008 
أشرف على تدريب منتخب 

بوركينافاسو حتى عام 
2012، كما خاض تجربة في 

الدوري التونسي بتدريب 
النادي الصفاقسي عام 2016.

◄ يستعد مروان محسن مهاجم النادي 
الأهلي للسفر إلى ألمانيا للخضوع لعملية 

جراحية لعلاج إصابته من تمزق في 
الرباط الصليبي للركبة الذي تعرض له 
خلال مشاركته مع المنتخب المصري في 

كأس الأمم الأفريقية بالغابون. وأكد سمير 
عدلي، مدير العلاقات العامة بالنادي 

الأهلي إنه نجح في الحصول 
على تأشيرة دخول إلى ألمانيا 
للاعب الفريق مروان محسن. 

وأضاف عدلي أن اللاعب 
يمكنه السفر فور 

عودته من الغابون 
للخضوع للجراحة 

هناك، لكن قبل 
ذلك سيخضع 

اللاعب لأشعة رنين 
مغناطيسي فور 

حضوره للقاهرة 
للتأكد من طبيعة إصابته.

14 يناير – 05 فبراير
الغابون 2017

كأس أمم أفريقيا
ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
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بـــروس مـــدرب الكاميـــرون اضطر 
إلى الاعتماد على أسماء شابة، بعد 
اعتـــذار 7 مـــن نجـــوم الفريـــق قبل 

انطلاق المنافسات القارية

◄

بوركينا فاسو حققت الفوز الخامس 
على غانا في 17 مباراة جمعت بينهما 
في مختلـــف المســـابقات مقابل 10 

هزائم وتعادلين

◄

نهاية 
ــألوه 
 مهما 
نا عن 
لعمل 

كد
،
نا

حق 
حقون

 ذلك،
دث

ي ر ر لجز
الأمر ال
باولو
بقوة، م
الصحر
مشو
بتدر
البر
الب
أش
بو
012
الدو
الناد

قات العامة بالنادي 
في الحصول 
ول إلى ألمانيا
وان محسن. 

اللاعب 

ن
حة 

ين

 إصابته.



غابرييل جيزوس يقود مانشستر سيتي إلى المركز الثالث
[ مانشستر يونايتد يطيح بحامل اللقب بثلاثية على أرضه  [ كونتي: الفوز على المدفعجية جعلنا نقترب من حصد لقب الدوري

} لندن - اســـتفاد مانشستر سيتي على أكمل 
وجه من الخسارة التي تعرض لها السبت كل 
من أرســـنال وليفربول لشق طريقه إلى المركز 
الثالـــث، وذلـــك بتغلبه على ضيفه سوانســـي 
سيتي بصعوبة 2-1 الأحد في المرحلة الرابعة 

والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.
ويدين ســـيتي بفوزه إلـــى الوافد الجديد 
البرازيلـــي غابرييـــل جيـــزوس الذي ســـجل 
الهدفين، وكان ثانيهما في الوقت بدل الضائع 

حين كان الفريقان في طريقهما إلى التعادل.
وأصبح فريق المدرب الأســـباني جوسيب 
غوارديولا فـــي المركز الثالث برصيد 49 نقطة، 
بفارق 10 نقاط عن تشليســـي المتصدر وثلاث 
عـــن توتنهام الثاني، مســـتفيدا من خســـارة 
أرســـنال أمام جاره تشلســـي (1-3) وليفربول 

أمام هال سيتي (0-2) السبت.

ســـيتي، الطامح على الأقل للحصول على 
أحـــد المراكز المؤهلة إلـــى دوري أبطال أوروبا 
الموســـم المقبل في حال لم يتمكـــن من اللحاق 
بتشليســـي فـــي المراحل الــــ14 المتبقيـــة، أكد 
تفوقه التام على سوانســـي بين جماهيره، إذ 
حقق فوزه الـ11 تواليا في الدوري على الفريق 
الويلزي الذي يعود انتصاره الأخير في معقل 
”الســـتيزن“ إلى 14 مارس 1951 (2-1 في دوري 

الدرجة الثانية حينها)
الـــدوري  فـــي  الثانيـــة  الهزيمـــة  وهـــذه 
لسوانســـي سيتي مقابل فوزين من أصل أربع 
مباريـــات خاضها بقيادة مدربـــه الجديد بول 
كليمنت الـــذي خلف الأميركي بـــوب برادلي، 
فتجمـــد رصيد الفريق الويلـــزي عند 21 نقطة 
في المركز الســـابع عشر وبفارق نقطة فقط عن 

منطقة الهبوط.
واســـتهل ســـيتي اللقاء بشـــكل مثالي، إذ 
افتتح التسجيل منذ الدقيقة الـ11 عبر غابرييل 
جيزوس الذي سقطت الكرة أمامه إثر مجهود 
فـــردي مميـــز للأســـباني دافيد ســـيلفا على 
الجهة اليســـرى وتمريـــرة موجهة نحو رحيم 
ســـتيرلينغ، إلا أن الدفاع اعترضها لتصل إلى 

لاعب بالميراس الســـابق الذي سددها مباشرة 
في الشباك.

ثم فشـــل ســـيتي في الاســـتفادة من الدفع 
المعنـــوي لتعزيز تقدمه فدفـــع الثمن في نهاية 
المطاف لأن سوانسي أدرك التعادل في الدقيقة 
الــــ81 عبر الايســـلندي غيلفي سيغوردســـون 
الـــذي وصلتـــه الكرة عنـــد مشـــارف المنطقة، 
فأطلقهـــا أرضية إلى الزاوية اليســـرى لمرمى 
الحـــارس الأرجنتينـــي ويلي كاباييـــرو الذي 
خـــدع بعدما مرت الكرة من بين ســـاقي زميله 

جون ستونز.
واعتمـــد بعدهـــا غوارديولا علـــى الهداف 
الأرجنتيني ســـيرخيو أغويرو الذي دخل بدلا 
من ســـتيرلينغ (في الدقيقة الـ83) إلا أن شيئا 
لم يتغير حتـــى الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع، عندما لعب دافيد سيلفا كرة عرضية 
مـــن الجهة اليمنـــى هـــذه المـــرة، فارتقى لها 
غابرييل جيزوس وحولها برأســـه في جســـد 
الحـــارس لـــوكاس فابيانســـكي إلا أن اللاعب 
البرازيلـــي كان في المكان المناســـب لمتابعتها 

وإسكانها في الشباك الخالية.
وهذا الهدف الثالث للاعب البرازيلي البالغ 
من العمر 19 عاما في ثاني مباراة له أساســـيا 
في الفريق، بعد أن افتتح سجله التهديفي في 
الدوري الممتاز في المرحلة السابقة ضد وست 
هام (-4صفر) حين أصبح أول لاعب في تاريخ 
سيتي يسجل ويمرر كرة حاسمة (سجل منها 
البلجيكـــي كيفن دي بروين) في أول مباراة له 

كأساسي.
وفي ختـــام مباريات الأســـبوع الــــ24 من 
البريمييرليـــغ حقق فريق مانشســـتر يونايتد 
فوزا كبيرا على مســـتضيفه ليســـتر ســـيتي 
حامـــل لقب الدوري الإنكليـــزي بثلاثية نظيفة 

على ملعبه. 
وســـجل أهداف الشـــياطين الحمر كل من 
هنريك مخيتريان فـــي الدقيقة الـ44 ثم زلاتان 
إبراهيموفيتـــش فـــي الدقيقـــة الــــ44 قبل أن 
يضيف الأسباني خوان ماتا الهدف الثالث في 

بداية الشوط الثاني.
ويذكر أن تشيلســـي ثأر مـــن هزيمته أمام 
أرســـنال في مرحلـــة الذهـــاب وتغلـــب عليه 
1/3 فـــي مبـــاراة أقيمت الســـبت، على ملعبه 

”ستامفورد بريدج“.
وتقدم تشيلســـي بهدف ســـجله ماركوس 
ألونســـو في الدقيقـــة الـ13، ثم أضـــاف إدين 
هازارد الهدف الثاني في الدقيقة الـ53، قبل أن 

في الدقيقة  يختتم فابريغاس أهداف ”البلوز“ 
الـ85، فيما ســـجل أوليفييه جيرو هدف حفظ 
ماء الوجه لـ“المدفعجية“ في الدقيقة الأولى من 

الوقت بدل الضائع.
وعـــزز تشيلســـي، بهـــذا الفـــوز، صدارته 
لجـــدول الترتيـــب بعدما رفع رصيـــده إلى 59 
نقطة في صـــدارة الترتيب بفارق 12 نقاط عن 

أرسنال صاحب المركز الثالث.
ويعتبر هـــذا الفوز الثالث لتشيلســـي في 
آخـــر أربـــع مباريات والتاســـع عشـــر له هذا 

الموسم بشـــكل عام، مقابل الخسارة في ثلاث 
مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه 
الخســـارة هي الثانية على التوالي لأرســـنال 
والخامســـة له هذا الموســـم، حيـــث فاز في 14 

مباراة وتعادل في خمس.
وقـــال المديـــر الفنـــي الإيطالـــي أنطونيو 
كونتي إن الفوز الذي حققه فريقه على أرسنال 
كان مهمـــا للغايـــة حيث جعـــل الفريق يقترب 
أكثر مـــن حصد لقـــب الدوري. وقـــال كونتي 
”كانت مباراة مهمة. أعتبر أن أرســـنال واحدا 

من ستة فرق يمكنه المنافسة على لقب الدوري 
حتى نهاية الموســـم. أن تبتعد عنهم بفارق 12 

نقاط فهو شيئا مهما للغاية بالنسبة إلينا“.
وأضاف ”خلال أربعة أيام خضنا مباراتين 
أمام فريقين عظيمـــين. وأعتقد أننا نظهر أننا 

نستحق البقاء على صدارة جدول الترتيب“.
وأكد كونتي ”سعيد للغاية للاعبي الفريق. 
في كل مباراة يظهرون لي موقفا عظيما ورغبة 
قوية فـــي القتال والفـــوز بلقب الـــدوري هذا 

الموسم“.

ألحق مانشســــــتر سيتي بقيادة مدربه جوســــــيب غوارديولا هزيمة في الوقت بدل الضائع 
بسوانسي ســــــيتي بفضل ثنائية نجمه الجديد البرازيلي غابرييل جيزوس، وتعززت بهذا 
الانتصار حظوظ ”الســــــتيزن“ في نيل إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا الموســــــم 

المقبل خاصة مع خسارة غريميه أرسنال وليفربول.

رياضة
23 الإثنين 2017/02/06 - السنة 39 العدد 10535

فرض نفسه نجما للقاء

«خط دفاع البايرن لم يقترب بالشـــكل الكافي من خط الوســـط، كما أننا خسرنا الاستحواذ في 

اللحظات الحاسمة، ولهذا عانينا من مشكلات عديدة}.

كارلو أنشيلوتي 
المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني

«تمديـــد عقد توريس موكول إلى النادي، والمـــدرب.. وكل ذلك يعتمد على النتائج. لقد ظهر 

بشكل رائع، يمكنكم النظر إلى القوة التي تميزه، والإصرار على مواصلة العمل}.

دييغو سيميوني 
مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني

أنطونيو كونتي:

خضنا مباراتين أمام فريقين 

عظيمين. ونستحق البقاء 

على صدارة جدول الترتيب

} مانشســتر (إنكلــترا) - ســـيكون المهاجـــم 
الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر 
ســـيتي الإنكليزي، نجم الشـــباك في الميركاتو 
الصيفـــي المقبـــل، بعـــد أن أشـــارت تقاريـــر 
إعلامية بريطانية إلى رغبة العديد من الأندية 

الأوروبية الكبرى في التعاقد معه. 
وتوتـــرت العلاقة بين أغويرو والإســـباني 
بيـــب غوارديـــولا مدرب الســـيتي منـــذ بداية 
لا يزال يتصدر قائمة  الموسم، رغم أن ”الكون“ 
هدافي الســـيتي هذا الموسم في البريمييرليغ 
برصيد ١١ هدفا، علما بأنه حل ثالثا في قائمة 
هدافي المســـابقة خلال الموسم الماضي برصيد 
٢٤ هدفا بالتســـاوي مع جيمـــي فاردي مهاجم 
ليســـتر ســـيتي، وبفارق هدف واحد عن نجم 

توتنهام هاري كين الذي توّج بلقب الهداف.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن أغويرو أصبح 
مطلوبـــا لدى العديـــد من الأنديـــة الأوروبية، 
خاصـــة بعد أن أصبـــح الأرجنتينـــي الدولي 
تحـــت ضغـــط متصاعـــد فـــي قلعة الســـيتي 
بوصـــول البرازيلي غابرييل جيســـوس الذي 
قال عنـــه غوارديولا إنه ســـيكون أحد أضلاع 
مثلث مســـتقبل مانشستر ســـيتي إلى جانب 
ليروي ســـاني ورحيم ســـترلينغ. ويأتي على 
قمة تلـــك الأندية، تشيلســـي الإنكليزي، الذي 
يرغـــب في ضـــمّ أغويرو حال رحيـــل مهاجمه 
الإســـباني دييغو كوســـتا المنتظر إلى الصين 

بنهاية الموسم الجاري.

رغبة كبيرة

يرغـــب ريـــال مدريد الإســـباني فـــي ضمّ 
أغويـــرو، فـــي ظل تراجـــع مســـتوى مهاجمه 
الفرنســـي كريم بنزيمة، وعـــدم اعتماد المدرب 
زين الدين زيدان على المهاجم الإسباني ألفارو 
موراتا الـــذي بدأ يفكر جديا فـــي الرحيل عن 
قلعـــة البرنابيـــو. ولا يقف الـــدوري الإيطالي 
بعيدا عن مطاردة أغويرو، حيث قالت صحيفة 
الديلي إكســـبرس إن نـــادي إنتر ميلان يرغب 
في ضـــم اللاعب في إطـــار محاولاته المضنية 
للعودة مجـــددا إلى منصـــات التتويج محليا 
وأوروبيا. وسيشكل الدولي الأرجنتيني البالغ 
مـــن العمر ٢٨ عاما شـــراكة مميزة مع مواطنه 

ماورو إيكاردي في هجوم إنتر.
وأشـــارت تقاريـــر عـــدة إلى رغبـــة نادي 
الأفاعـــي فـــي التعاقـــد مـــع ليونيل ميســـي 

أسطورة برشـــلونة، إلا أن ماســـيمو موراتي 
رئيس النادي السابق نفى هذه الأخبار تماما، 
إلا أنـــه أكد وجود صفقة كبيـــرة يتم التجهيز 
لها داخـــل أروقـــة النيراتـــزوري. ويتفاوض 
إنتر مع وكيل أعمـــال المدافع اليوناني لإتمام 
الصفقة فـــي الصيف المقبل مقابـــل ٤٠ مليون 
يـــورو، والحصول على اللاعب الذي يعدّ هدفا 

لأرسنال وتشلسي وإيفرتون.

مستقبل مشرق

خلافـــا لوضعـــه علـــى مقاعد البـــدلاء في 
الفترة القصيرة الماضية، أكد مدرب مانشستر 
ســـيتي الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم الإســـباني 
جوســـيب غوارديولا، أن المهاجم الأرجنتيني 
أغويرو ينتظره مســـتقبل مشـــرق مع النادي. 

وأبلغ غوارديولا ”ليس هناك أي شك في قيمة 
ســـيرجيو. أنا سعيد جدا بما فعله.. باستثناء 
إيقافه سبع مباريات“، إذ يعتبر أغويرو هداف 
الفريـــق برصيد ١٨ هدفا فـــي ٢٥ مباراة خلال 
كافة المســـابقات في الموســـم الراهـــن، ولكنه 
ينافس بقوة للعودة إلى التشـــكيلة الأساسية. 
وقـــال بيب ”الأندية الكبيرة فـــي أوروبا دائما 
مـــا تمتلك الكثير من المهاجمين.. وكذلك الحال 
فـــي هذا النـــادي أيضـــا.. (ماريـــو) بالوتيلي 
و(كارلوس) تيفيز وســـيرجيو و(إيدن) دزيكو 

فقد تزاملوا معا“.
وحســـب صحـــف إســـبانية فـــإن نـــادي 
مانشســـتر ســـيتي قرر الحصول على مردود 
مالـــي من بيـــع أغويـــرو في فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة في الوقت المناســـب، تفاديا لهبوط 
مستواه لاحقا مما قد يؤدي إلى تراجع قيمته 
الســـوقية. وقد يرى البعـــض أن هذه الخطوة 
ربما تكون خاطئـــة من الفريق الإنكليزي. وقد 
وصل أغويرو إلى نادي مانشســـتر سيتي في 
صيـــف ٢٠١١ قادمـــا من نـــادي أتلتيكو مدريد 
الإســـباني، وســـجل حتى اللحظـــة ١٥٤ هدفا 
في ٢٣٠ مبـــاراة، وقاد الفريق إلى تحقيق لقب 
الدوري مرتين إضافة إلـــى لقب كأس الاتحاد 

الإنكليزي وكذلك الرابطة المحلية.

قادر على المنافسة

أغويرو يفتح الصراع بين عمالقة أوروبا

} لندن - رفض مســـعود أوزيل نجم نادي 
أرسنال ومنتخب ألمانيا، الانتقال إلى عملاق 
البوندســـليغا بايرن ميونيخ، الطامح إلى 
ضمّ اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة. ومازالت المفاوضات مســـتمرة بين 
صاحب الـ28 عاما ومســـؤولي المدفعجية، 
للاتفـــاق على تجديـــد عقده، حيـــث لم يتمّ 

التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
وأكـــد أوزيـــل عبـــر وكيـــل أعماله عن 
ســـعادته باهتمـــام فريقي بايـــرن ميونيخ 
وبرشـــلونة بضمّـــه، إلا أن عـــرض النادي 
البافاري لم ينل موافقة اللاعب. وأشـــارت 
وسائل الإعلام إلى أن أوزيل ليس حريصا 
على العودة إلى وطنـــه في الوقت الحالي، 
كمـــا أنـــه لا يرغب فـــي العمل مـــع المدرب 
الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي. يذكر أن كارلو 
أنشـــيلوني كان صاحب قرار الاستغناء عن 
أوزيل عندما تولى مســـؤولية تدريب ريال 

مدريد في عام 2013.

} رومــا - فشـــلت صفقـــة انتقـــال مارتـــن 
كاســـيريس، مدافع يوفنتوس الســـابق إلى 
ميلان، بســـبب وقوع خلاف بـــين الطرفين 
حـــول المقابـــل المـــادي. ووفقـــا لما نشـــرته 
صحـــف إيطالية، فـــإن أدريانـــو غالياني، 
الرئيـــس التنفيذي لنادي ميلان عرض على 
كاسيريس عقدا يمتد لخمسة أشهر بعد أن 
نجح هذا الأخير في اجتياز الكشف الطبي.
وعـــرض ميلان على اللاعب من 300 إلى 
400 ألـــف يورو كراتب خلال مـــدة العقد (5 
أشـــهر) حتى نهاية الموســـم، إلا أن اللاعب 

رفض العرض بعد ساعات من التفكير. 
ويُذكر أن كاسيريس البالغ من العمر 29 
عاما كان مـــن المفترض أن ينضمّ في صفقة 
انتقال حر إلى الروسونيري، إلا أن اللاعب 
كان يريد ضعف المقابل المادي المعروض من 
الميلان. ويحتل ميلان المركز الثامن في سلم 
ترتيب الـــدوري الإيطالي، برصيد 37 نقطة، 
وبفـــارق 14 نقطـــة عن يوفنتـــوس صاحب 

الصدارة.

أوزيل يرفض اللعب 

لبايرن ميونيخ

ميلان يفشل 

في ضم كاسيريس

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ انهال تيري هنري، أسطورة أرسنال 
والمنتخب الفرنسي السابق، بالمديح 
على إدين هازارد نجم فريق تشيلسي، 

بعد فوز هذا الأخيرعلى الغانرز، بثلاثة 
أهداف مقابل واحد، في المباراة التي 

جمعتهما خلال الجولة الـ24 ضمن 
منافسات البريمييرليغ.

◄ برر نادي برشلونة سبب التغيير 
المفاجئ الذي قام به مدرب الفريق 

لويس أنريكي في مباراة أتلتيك بلباو، 
وذلك حينما أخرج جيرارد بيكيه منذ 

الدقيقة الـ46 وأقحم مكانه خافيير 
ماسكيرانو.

◄ يسعى اللاعب السلوفاكي مارك 
هامسيك، نجم وسط نابولي، إلى 

تحطيم رقم الأسطورة دييغو أرماندو 
مارادونا، كأكبر هداف في تاريخ 

النادي الإيطالي برصيد 115 هدفا خلال 
الموسم الحالي.

◄ اعتلى فريق تيخوانا صدارة 
الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد 

فوزه الساحق على مضيفه ليون (2-4) 
في المرحلة الخامسة من المسابقة. 
ورفع تيخوانا رصيده إلى 12 نقطة 

في الصدارة بفارق نقطتين أمام أقرب 
ملاحقيه تولوكا.

◄ بات نجم حامل اللقب كليفلاند 
كافالييرز ليبرون جميس أصغر لاعب 
يسجل 28 ألف نقطة في تاريخ دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك 
بتحقيقه 32 نقطة في فوز فريقه على 

نيويورك نيكس السبت.

◄ أحرزت لاعبة التنس الأوكرانية إلينا 
سفيتولينا لقب بطولة تايوان المفتوحة 
(كاوتشنغ) بفوزها على الصينية شواي 
بينغ (6-3) و(6-2)، الأحد، في المباراة 

النهائية للبطولة.

باختصار

إنتـــر ميلان يرغب في ضـــم أغويرو 

المضنيـــة  محاولاتـــه  إطـــار  فـــي 

للعودة مجددا إلى منصات التتويج 

محليا وأوروبيا
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} الربــاط – يشـــكل شـــارع محمـــد الخامس، 
القلب النابـــض لمدينة الربـــاط بحكم تواجد 
البرلمان في وســـطه، وجهة لزائري العاصمة 
المغربية الأجانـــب والمواطنين فضلا عن أنه 
مقصد غالبية الجمعيـــات والنقابات والأفراد 

الراغبين في التعبير عن احتجاجاتهم.
لكن منذ أشهر قليلة راح هذا الشارع يشهد 
توافد أشـــخاص جـــدد مختلفين عمـــا اعتاده 
وســـط العاصمة مع ترحيب المارة وتســـامح 
الســـلطات التي اعتادت الاســـتنفار والترقب 

حفاظا على الأمن العام.
هـــؤلاء الوافـــدون الجدد هم موســـيقيون 
شباب يحملون آلات موســـيقية تكون متصلة 
أحيانـــا بمكبرات صـــوت صغيـــرة محمولة، 
يختارون إحدى زوايا هذا الشـــارع التاريخي 
الذي رســـمه مهندس فرنســـي في عشـــرينات 
القرن الماضـــي إبان عهد الحمايـــة، ليطلقوا 

العنان لألحانهم وأغانيهم.
ويقول ســـوريت ســـياف (20 ســـنة) وهو 
يداعـــب بأصابعـــه أوتـــار غيتـــار إلكتروني 
”الكثير من الناس يتوقفون لمشاهدة عروضنا 
والاستماع إلينا أو تشجيعنا، وثمة من يلتقط 
صور ســـيلفي معنا“، معلقا بابتســـامة ”نحن 

نمنح بعض الفرح للناس“.
يمسك هذا الشـــاب بالمذياع وسط المقار 
الإداريـــة والمباني المشـــيدة على طـــراز ”آر 
التي يقـــارب عمرها قرنا مـــن الزمن،  ديكـــو“ 
يرافقـــه في عرضه الموســـيقي على آلة البوق 
النحاســـية تيلمان وهو شـــاب ألماني يجوب 
العالم. ويقول ســـياف ”تخليت عن دراســـتي 
لأكرس نفســـي للموســـيقى، وهذا ما أقوم به 

يوميا في الشارع“.
ويتوقف بعض المارة قليلا للاستماع إلى 
الموســـيقى ويتركون أحيانا بعض المال في 
القبعة التي وضعها سياف أمامه على الأرض.

ويعلق عادل المرشد السياحي الأربعيني 
على انتشـــار الموســـيقى في شـــوارع المدن 
المغربيـــة قائلا ”كانـــت هذه الأجـــواء قائمة 
خصوصا فـــي مدينـــة الصويـــرة (المعروفة 
بمهرجـــان كنـــاوة العالمي للموســـيقى)، لكن 
مثل هذه الفرق صارت تنتشر اليوم في المدن 

الرئيسية أيضا“. 

وعلى بعد حوالي مئة متر من سياف، ومع 
اقتـــراب مغيب الشـــمس يتجمع موســـيقيون 
من  آخـــرون وراقصو هيب هـــوب و“فنانون“ 
أنواع شـــتى وســـط ســـاحة قبالـــة البرلمان 
المغربـــي للقيام بوصلات موســـيقى ورقص 
ارتجاليـــة أو حـــركات بهلوانية لاســـتقطاب 
المـــارة. وخلفـــت هـــذه الظاهرة التـــي بدأت 
تنتشـــر في شـــوارع العاصمـــة المغربية منذ 
ثلاثة أو أربعة أشهر بحسب شهادات المارة، 
جوا وديا فـــي الفضاء العام، وغيرت إيقاعات 
الاحتجاج المعتادة في شارع محمد الخامس 

لتحل مكانها إيقاعات جديدة.
إلا أن الجديد هو أن الشـــرطة التي ينتشر 
أفرادهـــا بأعـــداد كبيـــرة وبلباس رســـمي أو 
غير رسمي في الشـــارع، تكاد لا تتدخل لفض 
التجمعـــات المحيطـــة بالموســـيقيين مع أن 
القانـــون المغربـــي يمنـــع التجمهـــر من دون 

ترخيص أو إخبار السلطات.
في المقابل شددت سلطات محافظة الرباط 
منذ مطلـــع 2017 حملاتها للقضاء على ظاهرة 
التســـول التي شهدت خلال السنوات الأخيرة 

انتشـــارا كبيرا فـــي العاصمة مـــس صورتها 
وأزعج السكان والزوار.

وتعلق سميرة كيناني، المسؤولة المحلية 
فـــي الجمعيـــة المغربية لحقوق الإنســـان في 
الربـــاط، قائلة ”هناك نوع من التســـامح تجاه 
هؤلاء الموســـيقيين الذين نلحظ انتشـــارهم 

أيضا في مدينة الدار البيضاء“.
ويقول أيـــوب، أحد هـــؤلاء المغنين وهو 
تلميذ في المدرســـة الثانوية، ”بســـبب غياب 
الترخيص، تطلب منا الشرطة أحيانا مغادرة 
المكان“، مضيفا أنه يأتي إلى الشـــارع لعزف 
الموســـيقى ”والتغلـــب على رهاب المســـرح 

وكسب بعض المال“.
ويفـــرض القانون المغربـــي على أي فنان 
يرغـــب فـــي الأداء الفني في الأماكـــن العامة، 

الحصول على ترخيص مسبق.
وأوضح عادل الســـعداني المنســـق العام 
(جذور) للثقافـــة ”إذا أراد  لجمعية ”راســـين“ 
فنان ما أن يؤدي (عملا فنيّا) في الفضاء العام، 
عليه أن يتقدم بطلب وكأنه ســـيقوم بنشاط أو 
حدث سياســـي“. وأضاف أن الجمعية أطلقت 

فـــي مطلـــع نوفمبـــر عريضة وطنيـــة لتمكين 
الفنانيـــن المغاربـــة من الولوج إلـــى الفضاء 
العـــام بحرية. وقد جمعت هـــذه المبادرة 850 
توقيعا حتى الآن. وبموجب الدستور المغربي 
والقانون التنظيمي الخاص بتقديم العرائض 
يمكـــن للمواطنين الذين جمعوا خمســـة آلاف 
توقيع أن يتقدموا للســـلطات بطلب في قضية 

معينة لدراسة إمكانية تطبيقها.
وقال مسؤول جمعية ”راسين“ أن ”الفضاء 
العام يعتبر مجالا حيويا للمخزن (الســـلطات 
والإدارة)، ولا يمكنـــه أن يتـــرك هـــذا المجال 
فارغـــا مـــن دون مراقبة“، موضحـــا أن الغاية 
”هـــي تقريب الأنشـــطة الثقافية مـــن الجمهور 
عبر فضاء عام يكون مفتوحا للفنانين ولحرية 

التعبير“.
ويؤكد الســـعداني ”في آخـــر المطاف عند 
فتح الفضاء العام أمام الفنانين ســـنعود إلى 
تقليد عتيق هو الحلقة“ وهي عروض شـــعبية 
تقام خصوصا في الأسواق ولا تزال إلى اليوم 
منتشرة في عدة مناطق ولا سيما ساحة جامع 

الفنا الشهيرة في مدينة مراكش.

عاد البطل العبســـي التاريخي  } القاهــرة – 
عنترة بن شـــداد في صورة سينمائية كويتية 
عبر فيلم ”العتر“ الذي حقق إيرادات ”قياسية“ 
خلال أسبوع واحد من بدء عرضه في البلاد.

وقالـــت منتجـــة الفيلم الشـــيخة انتصار 
ســـالم العلي الصباح، إن النجاح والإيرادات 
التـــي حققهـــا ”العتـــر“، دفعـــا  ”القياســـية“ 
الموزعيـــن العرب إلـــى التواصل معها بهدف 
عرضـــه في دول أخرى بينهـــا مصر، دون ذكر 
حجم الإيرادات. وأضافت فـــي بيان أنه ”أول 
فيلم كويتي عائلي تاريخـــي فنتازي كوميدي 

ناطق باللغة العربية الفصحى“.
وأوضحت المنتجة أن ”الأفلام الكوميدية 
ذات شـــعبية وتحتـــل منزلة كبيـــرة في قلوب 
الجمهـــور فهـــي تجـــذب عـــدداً كبيـــراً مـــن 

المشاهدين باختلاف أعمارهم“.
والفيلـــم من النـــوع الكوميـــدي الفنتازي 
التاريخـــي وتـــدور أحداثـــه حول شـــخصية 
العَتـــر، وهو فارس القبيلـــة التي يخرج منها 
بمهمة الحصول على مهر حبيبته سلمى ابنة 

الحاكم“.

وخلال رحلته يواجه ”العتر“، وفق منتجة 
الفيلـــم، ”بعض الصعاب ويقع في الأســـر في 
سبيل الحصول على مهر حبيبته، وأثناء فترة 
غيابه يقوم أخـــوه دبور الخبيث بتدبير خطة 
للانقلاب على الحاكم فتتغيـــر أحوال القبيلة 
إلى الفقر والتشـــرد“. وبقيت القبيلة على هذا 
الحال ”حتـــى يعود العَتر ويعيد أمور القبيلة 
كما كانت في السابق“، ويتزوج سلمى، وسط 
مفارقـــات كوميدية تضمنها الفيلـــم ونفذتها 
بعـــض الشـــخصيات، وذلـــك بخـــلاف البطل 
التاريخـــي عنترة الذي كان يحاول اســـتعادة 

حبيبته ”عبلة“ بحد السيف.
وشـــارك في بطولة الفيلم الفنانون ضاري 
عبدالرضـــا، وعبداللـــه الطـــراروه، وعصـــام 
الكاظمـــي، والمذيعـــة إيمـــان نجـــم، وبشـــار 
الجـــزاف، وفهـــد العبـــد المحســـن، وهو من 

سيناريو وحوار الكاتب رازي الشطي.
ويعـــرض الفيلم، في جميـــع دور العرض 
الســـينمائية بالكويـــت منذ أســـبوع، وتجرى 
اســـتعدادات لعرضه في دول عربية من بينها 

مصر، في وقت لم يحدد بعد.

} نيويورك – بدأ مطار جون كينيدي في مدينة 
نيويورك الأميركية، السبت، يستقبل مسافرين 
من نوع خاص، حيث ستتمكن الخيول والكلاب 
والقطط والطيور وغيرها من أنواع الحيوانات 
من الاستمتاع بحمام سباحة، وأجنحة مجهزة 
بشاشـــات تلفزيون، وصالات مغادرة حســـب 

الطلب، بالاضافة إلى الرعاية الطبية.
إن  وقالـــت صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
مطـــار جون كينيدي في نيويـــورك افتتح أول 
قاعة مخصصة للحيوانـــات فقط، تقدم خدمة 

متكاملة على مدار الساعة.
وأضافت الصحيفة أن القاعة الجديدة تقع 
في مبنى الشـــحن بالمطار على مســـاحة 178 
ألف متر مربع، وبلغت تكلفة إنشائها نحو 65 

مليون دولار. وقال جون كويتشيلي، المسؤول 
فـــي الشـــركة التـــي تديـــر القاعـــة الخاصـــة 
بالحيوانـــات، إن الغرض من هذه القاعة جعل 
عمليـــة نقل الحيوانات أقل صعوبة بالنســـبة 

إلى أصحابها.
وتقـــدم القاعـــة العديد مـــن الخدمات مثل 
الأطبـــاء البيطريين والأقفاص والعربات لنقل 
الحيوانـــات من الطائـــرات وإليهـــا. ويتعين 
على المســـافرين الذين يرغبون في اصطحاب 

حيوانات دفع رسوم تبدأ من 125 دولارا.
وســـيقوم فريـــق متخصـــص مـــن القاعة 
لشـــحن  الطيـــران  شـــركة  مـــع  بالتنســـيق 
الحيوانـــات على متن الطائـــرات، الأمر الذي 

يقلص فترة الانتظار في بوابات المطار.

} من بين الأســـئلة التي أطلقتها على الفنان 
كاظم الســـاهر فـــي أكثر من حوار منشـــور، 
عمـــا إذا كان الوقـــت قـــد حـــان ليمنـــح فيه 
الملحنيـــن الحق في التعامـــل مع صوته، لم 
يمتلك الساهر إجابة واضحة آنذاك، أو على 
الأقل التخطيط لأداء ألحان غيره مســـتقبلا، 
لأنـــه كان مدفوعـــا بشـــهرة هائلـــة ونجـــاح 
جماهيري يفوق موهبتـــه اللحنية، إصراره 
علـــى الاقتصار على ألحانه كان مدفوعا بثقة 
مفرطـــة بما يلحن وتجـــاوب جماهيري معه، 
كانت المـــرة الوحيـــدة التي اســـتعان فيها 
الساهر بحســـه الموســـيقي العراقي بلحن 
”حاســـب“ لصـــوت لطيفة التونســـية موظفا 
مقـــام المخالف الموغل فـــي تعبيريته الذي 
ابتكره الموســـيقار العراقـــي الراحل محمد 
القبنجي، ومع ذلك لم يَقدم الساهر على أداء 
أي من ألحانـــه على هذا المقـــام! وفضل أن 

يكون بصوت غيره.
مهما يكن من أمر، فإن النجاح الجماهيري 
والشـــهرة جعلا من التنـــاول النقدي لألحان 
الســـاهر أمرا محفوفا بالمخاطر على كاتبه، 
ومثل هذا الأمـــر دفع بملحنين عراقيين كبار 
إلى مداهنة شـــهرة الساهر، وعدم إبداء رأي 
موســـيقي بما يلحن. لكن تجربة الســـنوات 
الماضيـــة كفيلة بأن تقدم للســـاهر دروســـا 
فنية، تجعله يعيد التفكير بما قدم من ألحان 
والتخطيط لما سيقدم مستقبلا، بعد أن عاش 
الشهرة في أوجها وتمتع بالمال إلى أقصاه، 
وحقق غـــروره الذاتي بجمهـــور هائل أحبه 
وأحب غنـــاءه، ما كان يُقـــدم عليه من ألحان 
قبل عشـــرين عاما لم يعد صالحا وفق علوم 
الموســـيقى التي تعلمها على أيادي مبدعي 
العراق في معهد الدراسات النغمية، ذلك هو 

التحدي أمام الفنان الصديق أبو وسام.
مناسبة هذا الكلام الأغنية الأخيرة التي 
وزعت قبل أيام بعنوان ”غمازتك“ نص مبتكر 
في تعبيريته للشـــاعرة جموح ولحن للفنان 
الشاب عادل عبدالله لا يرقى إلى دلالة وروح 
النـــص! مس فيه من بعيـــد مقام اللامي على 
إيقاع الجورجينا السريع، لكن لا وقع للحس 
التعبيـــري الحزين في هذا المقـــام العراقي 
حســـاً وابتكاراً، ومن حســـن حظ الساهر أن 
الموســـيقار القبنجي لن يسمع هذه الأغنية، 
وإلا لتأســـى ألماً أكثر من الألم الذي حرضه 

على اكتشاف هذا المقام!
الذي لا أشـــك أن الساهر  لحن ”غمازتك“ 
وضع بعـــض لمســـاته اللحنيـــة عليه خذل 
النـــص الجميـــل، ولم نجد جملة موســـيقية 
توصـــل لنا شـــفافية تعبيـــر الولـــه بغمازة 
الحبيـــب، لكـــن الأهـــم مـــن ذلك لمـــاذا منح 
كاظم الســـاهر بعد كل هـــذه التجربة، الحق 
لملحن شـــاب مثل عادل عبدالله التعامل مع 
صوته، بعـــد أن فوّت فرص التعامل مع كبار 
الملحنين! كان عليه الاســـتفادة من التجارب 
التـــي وظفت النص الخليجي في لحن يجمع 
بيئة النـــص ممزوجا بالأطوار العراقية، كما 
نجح أيما نجاح الملحن عبدالله الراشـــد في 
نص فائق عبدالجليـــل ”بياع كلام“، وألحان 
عبدالرب إدريس لنص بدر بن عبدالمحســـن 
وأدى الأغنيتين الفنان  في ”تســـرق النـــوم“ 

سعدون جابر.
قد تنجح أغنيـــة ”غمازتك“ وتجد لها من 
الجمهور بقدر جمهور أغنية ”يضرب الحب“ 
أو ”نزلـــت للبحـــر“، لكنها لـــن تنجح كخيار 
موســـيقي معبر  للســـاهر أمام نفســـه على 
الأقـــل. مازال هناك مـــن الملحنين العراقيين 
من يفهـــم طبقات صوت كاظم الســـاهر أكثر 
مما يعرفه هو عـــن صوته! ومازالت الفرصة 
مواتية لإعادة الاعتبار لغناء جدير بأن يكون 
صوت الساهر خاضعا لامتحان التحدي فيه!

موسيقى «الأندرغراوند» تشهد اقبالا من الجمهور في شوارع الرباط 

موسيقى الشارع فن شبابي يغزو شوارع الرباط

عنترة يستعيد عبلة بحد الضحك في الكويت

مطار خاص بالحيوانات في نيويورك
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غمازة كاظم الساهر 
الواهنة

كرم نعمة تعد فرق «الأندرغراوند» الموسيقية ظاهرة 
فنية معروفة جدا في البلدان الغربية لكنها 
ــــــة في البلدان العربية  لا تزال تجربة حديث
ــــــدأت عواصمها ومدنها الكبرى في  التي ب
الســــــنوات الأخيرة تحتضــــــن مواهب فنية 
شــــــبابية مســــــتقلة تحمل آلات موســــــيقية 
ــــــى الجمهور أينما كان لنشــــــر  وتذهــــــب إل

ألحانها وأغانيها على أرصفة الطرقات.

عراقيان يستمتعان بأشعة الشمس أثناء التزلج في منتجع جبل كورك في 
محافظة أربيل بكردستان العراق، حيث أقيم مهرجان الثلج في نسخته 

الرابعة بمشاركة العديد من السياح الذين حضروا لمشاهدة فعاليات فنية 
وتراثية متنوعة.
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